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استجواب خليل عطية البرلماني لحكومة الرزاز حول ثغرات في »قضية خطف يونس قنديل« ساهم في كشف الكذبة الكبيرة

صدمة في الأردن وتساؤلات حول دور لجهة خليجية في قضية تلفيق مدير »مؤمنون بلا حدود« حادثة تعذيبه لاستهداف الإخوان
عمان ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين:
لا أحد يعرف بعد ما الذي دار في ذهن رئيس 
منظمــة »مؤمنــون بلا حــدود« الدكتــور يونس 
قنديــل وهــو »يفـــــبرك« علــى النــــــحو الــذي 
اقترحــه بيان رســمي للأمن الأردنــي في واقعة 
صدمــت الأردنيين وخــلال أقل من أســبوعين، 
مرتين على الأقل، الأولى عندما أعلن الاختطاف 
والتعذيــب »الوحشــي والإرهابــي«، والثانيــة 
عندما أعلن الأمن العام أن القصة برمتها مفبركة 

ومختلقة.
وحــده عضــو البرلمــان، خليــل عطيــة، تنبأ 
بالنتيجة قبل إعلانهــا، وفي وقت مبكر الثلاثاء 
الماضي، عندما حذر من »تفليم محتمل«، ثم تقدم 

بخطــاب يحذر فيــه من ضــرورة التيقن وإكمال 
التحقيق قبل أي استنتاجات. عطية، وفي وقت 
مبكر منتصف الأســبوع الماضــي، أبلغ »القدس 

العربي« عن مخاوفه من »كذبة محترفة«.
لاحقــاً، وجه عطيــة، وهو ركــن برلماني بارز، 
مجموعة أســئلة »دستورية« تســتجوب رئيس 
الحكومــة الدكتــور عمــر الــرزاز وتطالبه ضمن 
المهلة القانونية بتقــديم إجابات لمجلس النواب. 
والأســئلة تستفســر عن الســند القانوني الذي 
ســمح لمنظمة »مؤمنون بلا حــدود« بالعمل في 

الأردن، وعما إذا كانت مرخصة.
وقبــل إعلان اختــلاق القضيــة، طالب عطية 
بتزويده بتقرير الطب الشرعي عن حالة قنديل، 
وســأل عن أسباب عدم تقدمه ببلاغ رسمي قبل 
الاختطاف، كما وجه ســؤالًا عــن تمويل المنظمة 

وتأخر نتائج التحقيق.

بمعنــى آخر، التقطــت الســلطات الأعمق في 
رســالة الأســئلة التــي وجههــا عطية وتســارع 
التحقيــق قبــل أن تعلــن النتيجة التــي صدمت 
الجميــع، والتي تؤدي بالمحصلــة إلى فتح ملف 
المنظمة نفســها وأبعاد تمويلها. في هذا الوقت، 
ومــع اشــتداد حملــة التيــار العلمانــي والمدني 
وتكاثــر الجــدل والإحبــاط، انخفض اشــتباك 
الإخوان المسلمين مع التفاصيل، حيث احتفظت 
الأجهــزة الأمنيــة بــكل مؤشــراتها قبــل إعلان 

النتيجة.
الموقــف باختصار يقول إن مثقفــاً ما يترأس 
منظمــة يزعــم أنهــا عالمية أعلــن أنه ســيناقش 
»ســرديات الإســلام« واتفــق مع قريــب له على 
تدبيــر وتمثيــل واقعــة اختطاف، قبــل أن يدلي 

باعتراف كامل، حسب مصادر أمنية.
المثيــر جداً فــي القصة هو تلــك الجروح التي 

أصيــب بهــا الدكتــور قنديــل قصــداً وتحملــه 
إيذاء الجســد قبــل اختلاق قصــة اختطافه من 
قبــل مجموعة إرهابية، والحديــث هنا عن حرق 
لسانه بالنار والحفر على ظهره بالسكين وكسر 

إصبعه.
توحــي التفاصيل هنا بــأن »التضحية« التي 
قدمها قنديل جســدياً تهدف لما هو أبعد وأعمق، 
خصوصــاً وأن ســلطات الأمــن الأردنية تحقق 
اليــوم »سياســياً« باختــلاق القصــة والمنظمة، 
وخلفيــات صاحبهــا، وما حصل بعد اســتنفاد 

التحقيق »الجنائي«.
متعــددة  والســيناريوهات  الاحتمــالات 
و»صادمــة« بــكل الأحــوال. وتبدأ مــن البحث 
عن الشــهرة والأضــواء وتمر بـ»الســعي لإيذاء 
الإخوان المسلمين« وإثارة جلبة ضدهم، وتنتهي 
بالأخطــر والأكثر حساســية، حيــث احتمالات 

جديــة بــأن يكــون الهــدف إنتــاج »بلبلــة« في 
الشارع الأردني ســاهم فيها بدون علم ومعرفة 
مئات المثقفين والعلمانيــين والمفكرين والكتاب، 
خصوصــاً وأن وزيــر الثقافــة الدكتــور محمــد 
أبــو رمــان زار قنديل فــي المستشــفى متضامناً 
ومســتنكراً باســم رئيس الــوزراء الدكتور عمر 

الرزاز.
مراكز الثقل الأمني الأردني، وبعيداً عن البعد 
القضائــي والجنائــي، فتحت الملــف الآن خلف 
الستارة، والنظرية التي تختبر قبل أي استنتاج 
نهائــي معرفــة خلفية الحــدث من جهــة تمويل 
جلســات عمــل لمنظمــة غامضــة قــررت خوض 
معركــة في الأردن باســم مناقشــة موضوعات 

حساسة مثل »ميلاد الله«.
التفاصيــل إذا تقــرر لاحقاً أن جهــة خارجية 
خططــت للمســألة وتشــدّد نجــم العمليــة فــي 

التنفيذ... ســتكون في غاية الإثــارة، خصوصاً 
إذا تبين إســناد المنظمة ورئيســها من قبل دولة 
»خليجية« صديقــة، كما يرجح بعض التعليقات 

والتفصيلات.
وفي كل حال، »كســب« الإخوان المســلمون 
جولــة مهمة في الاشــتباك الحــواري الداخلي، 
بعدمــا تبين بأن »الكذب والتدجيل« هو درب من 

يخاصمونهم من العلمانيين.
وخســر التيــار العلماني والمدنــي جولة أهم 
في عقل الأردنيين الجمعي، وأصبحت الحكومة 
المدنيــة برئاســة الرمــز المدنــي الــرزاز مطالبــة 

بالتدقيق أكثر في وقت لاحق.
 )رأي القدس ص 23(

■ صنعاء ـ وكالات:  أفاد برنامج الغذاء 
العالمــي بأنه »فــي حال اســتمرار تدني 
الأوضاع فــي اليمن بمعدلاتهــا الحالية، 
فســوف يواجه نحو 18 مليون شــخص 
خطر المجاعة خلال 6 شــهور على الأقل«. 
جاء ذلك على لسان مدير البرنامج، ديفيد 
بيســلي، في مؤتمر صحافي عقده مساء 
الجمعة، فــي المقر الدائم للأمم المتحدة في 

نيويورك.
وشــدد على ضــرورة »إبقــاء ميناء 
الملاحة  حركــة  أمام  مفتوحًــا  الحديــدة 

التجارية«.

وأردف: »يجــب حماية ميناء الحديدة 
بأي ثمن ويجب أن يظــل مفتوحا )..( إن 
ما يتراوح بــن 70٪ و80٪ من واردات 

اليمن التجارية تأتي عبر هذا الميناء«.
وتابع: »ولذلك يتعن أن يبقى )الميناء( 

مفتوحا، ونحن مستعدون لتشغيله«.
وأفــادت مصــادر طبية يمنيــة، أمس 
الجمعة، بمقتل عشــرة مدنين في قصف 

جوي في محافظة الحديدة، غربي اليمن.
آخرين  طفلــن  أن  المصــادر  وأضافت 
أصيبا جراء ســقوط بعض الشظايا على 

الأحياء السكنية وسط المدينة.

بغداد ـ »القدس العربي«: 
في وقت يخــوض فيه رئيس الحكومة 
العراقيــة، عادل عبد المهــدي، مفاوضات 
مع القوى السياسية حول استكمال ثماني 
وزارات لا تزال شــاغرة، بينهــا الدفاع، 
ظهرت تســريبات بأن سعر منصب وزير 

الدفاع بلغ 30 مليون دولار.
فقد كتب النائب الســابق عن محافظة 
نينوى، عبد الرحمن اللويزي، في صفحته 
الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي 
من  يســتغربون  »للذيــن  »فيســبوك«: 
وصول مــزاد وزارة الدفاع إلى 30 مليون 
دولار، هــل تعلم أن عقــد إطعام الجيش 

العراقي فقط، الذي ســاوم عليه ســليم 
الدفاع  )وزير  العبيــدي  خالد  الجبوري، 
الأســبق(، لمنحه لمثنى الســامرائي تبلغ 
)أكثر  قيمته تريليونا و300 مليــار دينار 

من مليار دولار(«.
في ســياق آخر، تــداول بعض المواقع 
أمام  مرفوعــاً  الإســرائيلي  للعلم  صورا 
مكتب الصدر فــي بغداد، مــا أثار غضب 
أهالي مدينة الصدر، وقاموا بإحراق العلم 
وأوضح  نفســه.  المكان  في  الاســرائيلي 
المتحدث باســم مكتب الصــدر في بغداد، 
إبراهيم الجابــري، أن »القيام برفع العلم 
الإســرائيلي أمام مكتب محمد الصدر يعد 

محاولة للتعدي على العراق«.

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 
أعلن بيــرام ولــد الداه، وهــو نائب 
برلماني مســجون حالياً بشكوى تقدم بها 
صحافي ضده، »أنه يتنازل عن راتبه وعن 

مستحقاته للرئيس ولد عبد العزيز«.
التبرع المستغرب في رسالة  وجاء هذا 
بعث بهــا الحقوقي والنائب ولد الداه إلى 
نواب الجمعية الوطنية من داخل سجنه، 
وأكد فيها قوله »إن راتبي ومســتحقاتي 
كنائب أتركهــا لرئيس الفقراء يســد بها 
خلتــه، أو يزيد بها رصيــد حرمه وبناته 
وأبنائه وأصهاره، كمــا تركت له من قبلُ 

راتبي كموظف للدولة )كاتب ضبط( حن 
قرر قطعه ظلماً وطغيانــاً ودون أي مبرر 

قانوني«.
وتثار منــذ أيام فــي موريتانيا قضية 
راتب النائب ولد الداه للشهر الماضي الذي 

لم يصرف له راتبه مع رواتب النواب.
الثقافة الناطق الرســمي  وأكد وزيــر 
باسم الحكومة، أمس، »ألا تدخل للحكومة 
في قضية راتــب النائب ولــد الداه، لأن 
الســلطة التنفيذية لا تدخل لها في قضية 
النائب ولد الــداه لكونها تتعلق بالبرلمان 
في جانبهــا المالي وبالقضــاء في جانبها 

العدلي«.

مقتل 10 مدنيين في قصف جوي في الساحل الغربي 

»الغذاء العالمي« يحذّر من تعرض
18 مليونا لمجاعة في اليمن 

مؤيدو الصدر يحرقون علم إسرائيل بعد رفعه أمام مكتبه في بغداد

نائب عراقي سابق: سعر منصب وزير الدفاع 30 مليون دولار 

موريتانيا: نائب مسجون يعلن منح راتبه للرئيس

فلسطينيون يحملون جريحا خلال جمعة »التطبيع خيانة« في غزة أمس

صلاح ابن الصحافي الراحل جمال خاشقجي
خلال استقبال المعزّين في وفاة أبيه في بيت العائلة في جدّة أمس

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووكالات:

عبرت مصادر تركية وغربية عن خشية على نطاق 
واسع من أن تلجأ السلطات الســعودية لتنفيذ حكم 
الإعدام »في أســرع وقت ممكن« بحق عدد من المتهمن 
المباشــرين بتنفيذ عملية قتل الصحافي الســعودي 
جمال خاشــقجي وتقطيع جثمانه في قنصلية بلاده 

في إسطنبول، لطي صفحة القضية.
وعلمــت »القــدس العربي« من مصــادر تركية أن 
الجهات الرسمية في أنقرة تخشى أن تلجأ السعودية 
إلى إعدام المنفذين المباشــرين لعملية قتل خاشقجي، 
وذلك في خطــوة تهدف بالدرجة الأولــى إلى حماية 

ولي العهد محمد بن سلمان.
وقال بيان صادر عن الرئاسة التركية إن الرئيسن 
التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب 
اتفقا في اتصال هاتفي »على ضرورة الكشــف عن كل 

جوانب قضية مقتل خاشــقجي وعدم التســتر على 
شيء«.

وكشــفت صحيفــة »نيويورك تايمز« في شــريط 
فيديــو أصدرته حــول قضية خاشــقجي معلومات 
جديــدة ومثيرة أمس، منها أن فريــق التحقيق الذي 
أرســلته الســعودية بعد 9 أيام إثر الضجة الكبيرة 
التي أعقبت اختفاء الصحافي كان يضم خبير السموم 
خالد الزهرانــي، والكيميائي أحمــد الجنابي، الذي 
تكشــف أن له علاقة بفريق الاغتيــال. فقد حضر قبل 
أيام من مقتل خاشــقجي فعالية كان صلاح الطبيقي، 
خبير التشــريح موجودا فيها. واستنتجت الصحيفة 
أن الفريق جاء لإخفــاء أي دليل على الاغتيال وليس 

التحقيق فيه. 
وفي الســياق، قال مســؤول تركي كبير إن مسألة 
ترحيل غولن، الذي تطالب تركيا بتســليمه منذ وقت 
طويــل، والتحقيق فــي قضية مقتل خاشــقجي في 
القنصلية السعودية في إسطنبول في الشهر الماضي، 
موضوعــان منفصــلان، رافضاً تقاريــر أمريكية عن 

احتمال ترحيــل رجل الدين التركي فتــح الله غولن 
المقيم فــي الولايات المتحــدة، مقابل تســوية قضية 

خاشقجي بن الرياض وأنقرة.
وقــال المســؤول »لم تعــرض تركيا فــي أي وقت 
تحجيم التحقيق بشــأن خاشقجي مقابل ترحيل فتح 

الله غولن«.
وقالــت صحيفة »نيويورك تايمــز« الأمريكية، إن 
واشنطن قد تلجأ إلى المطالبة باســتبدال ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان، بأمير آخر »أقل تهورا 
وخطــرا«، بنــاءً على نتائــج التحقيقات فــي مقتل 

الصحافي جمال خاشقجي.
جاء ذلك فــي مقال افتتاحــي للصحيفة، الجمعة، 
انتقدت فيه الرواية الســعودية الجديدة بخصوص 
مقتــل خاشــقجي، وقالــت إنه لــن يتــم الوصول 
إلى الحقيقــة أبدًا »إذا أعدمت الســعودية الشــهود 

الرئيسين«.
وتابعت الصحيفة: »ما تغيّر )بعد مقتل خاشقجي( 
هو أن المحاولات البائسة للتستر على الواقعة، تركت 

الإمبراطور )ولي العهد( مجردا من أي ثوب«.
وقالــت الحكومــة الألمانية، أمس الجمعــة، إنه لا 
يزال هناك الكثير من »الأســئلة المفتوحة والإجابات 
المفقــودة« في مقتــل الصحافــي الســعودي جمال 
خاشــقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضي، فيما دعــا الاتحاد 

الأوروبي إلى تحقيق العدالة فيما يتعلق بالجريمة.
وكان »صــلاح« نجل خاشــقجي، ورمــوز عربية 
وتركية ونشطاء دعوا في الســاعات الماضية لصلاة 
الغائــب، على الصحافــي الســعودي الراحل، أمس 
الجمعــة، الذين يتزامن مع مــرور 44 يوما على مقتله 
في قنصلية بلاده في إسطنبول، دون أن تعلن المملكة 

حتى الآن العثور على جثته المجزأة 
وصلاة الغائــب كصلاة الجنازة، وفق الشــريعة 
الإسلامية، لكنها تقام على من مات في بلد بعيد يتعذر 
معه نقل جثمان المتوفى، أو على من لم يتم العثور على 

جثته لأي سبب. 
)تفاصيل ص 5 و 10(

»فريق التحقيق« ضم كيميائيا وخبير سموم لمحو الأدلة... ومخاوف من إعدام الشهود لحماية ولي العهد السعودي

اردوغان وترامب »اتفقا على عدم التستر على شيء« في قضية خاشقجي... ودعوات في واشنطن لاستبدال بن سلمان

الكويت ترحّل ناشطا إسرائيليا
بعد ساعات من دخوله البلاد

■ الكويــت ـ الأناضول: رحلت أجهزة 
بن  الإسرائيلي  الناشــط  الكويتية  الأمن 
تســيون تشدنوفســكي، بعد أقل من 24 
ســاعة على دخوله البلاد، حسبما ذكرت 

وسائل إعلام محلية.
وجاء ترحيــل المدون المثيــر للجدل، 
عقب انتقادات واســعة مــن قبل النواب 
الكويتين لـ»وجود شخص  والنشــطاء 
إســرائيلي فــي بلدهــم وتجولــه فيها 
الدولي« بعد  الكتــاب  وزيارته لمعــرض 
توثيق ذلــك بمقاطــع فيديــو بثها »بن 
التواصل  موقع  في  حسابه  عبر  تسيون« 

»الانستغرام«.

السفير الإسرائيلي يلتقط
صورا مع تمثال محمد صلاح 

■ القاهرة ـ »القــدس العربي« - من 
تامر هنداوي: نشــرت صفحة »إسرائيل 
بالعربيــة« التابعــة لــوزارة الخارجية 
صورة  الجمعــة،  أمــس  الإســرائيلية، 
للســفير الإســرائيلي لدى مصــر دافيد 
غوفرين، مع تمثال محمــد صلاح، لاعب 
الإنكليزي،  ليفربول  ونادي  الدولي  مصر 

في مدينة شرم الشيخ شرق مصر. 
موقع  خــلال  من  الصفحــة  وكتبــت 
»أبدى  »تويتــر«،  القصيرة  التدوينــات 
غوفرين ســعادته بالتقاط هذه الصورة 
له مع هذا التمثــال الملهم لمحمد صلاح في 

شرم الشيخ«.

البرلمان الفرنسي يناقش
رفض قضية تأشيرات الجزائريين

■ الجزائر ـ » القــدس العربي«: فتح 
التأشيرات  رفض  ملف  الفرنسي  البرلمان 
بالنســبة إلى الجزائريــن، خاصة فيما 
يتعلق برجــال الأعمال وبعــض الفئات 
اليمن  مــن  نواب  اعتبــر  فيما  المهنيــة، 
تقليص  الضــروري  مــن  أنه  المتطــرف 
المســاعدات المالية للجزائر وللدول التي 
لا تبــدي تعاونــا فيما يتعلــق بترحيل 

المهاجرين غير الشرعين.
مينار  إيمانويــل  قالت  جهتـــــها  من 
النائبــة عــن الجبهــة الوطنيــة )يمن 
متطــرف( إنه مــن الضروري بالنســبة 
سياســاتها  تغيير  الفرنســية  للحكومة 
التعاون في  التي ترفــض  الــدول  تجاه 
موضوع الهجرة غير الشــرعية، بما فيها 

الجزائر.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

تواصلت أمــس مســيرات العودة علــى الحدود 
الشــرقية لغزة، تحت عنوان جمعة »التطبيع جريمة 
وخيانة«. وأســفرت المواجهات عــن إصابة ما لا يقل 
عن 50 فلســطينيا، 3 إصابات منها خطيرة. وانطلقت 
فعاليات الأمس وســط حالة من الترقب سادت أجواء 
غــزة ومناطــق إســرائيل الحدودية، منــذ أن جرى 
التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بتدخل مصري مساء 
الاحتلال،  حكومة  أنشــطة  منســق  وتوعد  الثلاثاء. 
كميل أبو ركن، عبــر صفحته في موقع »فيســبوك«، 
المتظاهرين بـ»ردّ قاس«، في حال اقتربوا من السياج 

المحيط بغزة، خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.
وشارك مســؤول رفيع في جهاز المخابرات العامة 
المصرية، مســاء أمــس الجمعة، في مهرجــان نظمته 
كتائــب عــز الدين القســام، الجناح المســلح لحركة 

حماس، جنوبي قطاع غزة. 
وحسب مراسل وكالة الأناضول، فإن اللواء أحمد 
عبــد الخالق، مســؤول الملف الفلســطيني في جهاز 
المخابرات المصرية، وصــل إلى مهرجان نظمته كتائب 
القسام، في مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، لتأبن 
عدد من عناصرها، استشــهدوا الأسبوع الماضي، في 

اشتباك مع الجيش الإسرائيلي. 
وقال متحدث باســم حــزب ليكود الــذي يتزعمه 
رئيس وزراء إسرائيل بنيامن نتنياهو، أمس الجمعة، 
إن رئيس الوزراء ســيتولى أيضا حقيبة الدفاع بعد 
استقالة وزير دفاعه هذا الأسبوع، مما يزيد احتمالات 

إجراء انتخابات مبكرة.  )تفاصيل ص 6 و7(

لندن ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

تكبدت قوات النظام الســوري، أمس الجمعة، خسائر 
كبيرة بالأرواح والعتاد في هجوم للمعارضة الســورية 
فــي المنطقة العازلة في ريفي حمــاة وإدلب. وقال مصدر 
ميدانــي يقاتل مع القــوات الحكومية الســورية لوكالة 
الأنبــاء الألمانيــة )د. ب. أ( إن »مجموعــة من مســلحي 
المعارضــة الانتحاريــن هاجمت بأحزمة ناســفة موقعاً 
متقدماً للقوات الحكومية في محيط بلدة الســرمانية في 
ريف حماة الشمالي الغربي، وأسفر الهجوم عن مقتل 20 
عنصراً وفقدان 4 آخرين«. وأكد القائد الميداني أن »القوات 

الحكومية لن تكتفــي بالقصف المدفعي والصاروخي على 
مواقع سيطرة فصائل المعارضة، مرجحاً أن تقوم »بعملية 

عسكرية واسعة في المنطقة«.
وقال قائد ميليشــيا الحرس الثــوري الإيراني اللواء 
محمــد علي جعفــري، إن طهران سترســل »قوات حفظ 
ســلام« إلى إدلب ومنطقة شــمال غرب حلب، وذلك بناء 
على طلب من النظام الســوري. وأضاف قائد الميليشــيا 
أنه »بناء على مفاوضات الســلام الجارية بشأن سوريا، 
فقد طلــب النظام من إيران إرســال قوات حفظ ســلام 
إلى المنطقتــن المذكورتن«. وقال جعفــري إنه لا توجد 

اشتباكات مسلحة حالياً في سوريا. 
إلى ذلك، عارضت الولايات المتحدة صدور قرار سنوي 
من الجمعية العامة الأمم المتحدة ينتقد احتلال إســرائيل 

الســورية، مستشــهدة بــأن وجود  لمرتفعات الجولان 
انحياز ضد إســرائيل من بن الأسباب وراء اتخاذها هذا 

القرار.
وتم تمرير مشــروع القرار الذي يحث إســرائيل على 
إنهاء احتلالها للمنطقة التي اســتولت عليها من سورية 

قبل 51 عاما، بتأييد 151 دولة لصالحه.
وكانــت الولايــات المتحــدة وإســرائيل الدولتــن 

الوحيدتن اللتن صوتتا ضد مشروع القرار. 
وقالت نيكي هيلي مندوبة الولايــات المتحدة المنتهية 
ولايتها فــي الأمم المتحدة فــي بيان صــدر معلنا تغيير 
الموقف يوم الخميس، إن مشــروع القرار »عديم الفائدة« 

و»متحيز بشكل واضح ضد إسرائيل«.
)تفاصيل ص 4(

50 إصابة على حدود غزة... ومسيرات العودة تتواصل تحت عنوان »التطبيع خيانة«

حكومة نتنياهو تترنح... ومسؤول في المخابرات المصرية يشارك في مهرجان للقسام

أمريكا تعترض على مشروع قرار أممي ينتقد احتلال إسرائيل للجولان 

سوريا: هجوم للمعارضة يسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف النظام...
وقائد الحرس الثوري يجهز قوات »حفظ سلام« إيرانية للانتشار في إدلب وحلب
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اقترحت اللجنة القانونية فــي البرلمان العراقي، أمس 
الجمعــة، تجريد مســؤولي الدولة من الامتيــازات التي 
حصلوا عليها على مدى الســنوات الماضية، في مســعى 

لتقليص النفقات.
وقالت في بيان لها، إن »مقتــرح القانون يتناول حظر 
تخصيص ســيارات وأموال، وكذلك استرجاع السيارات 

الحالية لبيعها في المزاد العلني«.
ويأتي توجه البرلمــان في ظل انتقادات لاذعة يتعرض 
لها جراء عدم وضعه حدا للفســاد المالي والإداري وهدر 

المال.
وكان الزعيم الشــيعي، مقتدى الصــدر، انتقد أعضاء 
البرلمان، داعيا إياهم إلــى »الكف عن التصويت للمصالح 

الشخصية والامتيازات«.
وقال فــي »تغريدة«، له »لم ننتخبكــم لأجل ذلك، فإن 
لم تنتهوا عن ذلك ســلبناكم دعمنا، وسيســلبكم الشعب 
صوته«، مؤكدا »يــا أيها النواب صوتوا مــن أجل كرامة 

الفقير«.
وسبق لرئاســة البرلمان العراقي أن أعلنت تخصيص 
مبلغ قدره 3 ملايين دينار )ألفــان و500 دولار( لكل نائب 
كبــدل إيجــار، الأمر الذي أثــار الجدل داخل الأوســاط 

الشعبية العراقية.
وعدّ رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء 
الماضي، ما يتم تداوله بشأن مبالغ »بدل الإيجار« لأعضاء 
المجلس استهدافا للسلطة التشريعية، مشيراً إلى أن راتب 

النائب عن المحافظات لا يكفي لدفع إيجار منزل.
وواجــه قرار رئيــس البرلمــان، رفضاً في الأوســاط 
الشعبية، لما اعتُبر زيادة في الإنفاق مع وجود حاجة لتلك 

الأموال في أبواب صرف أخرى.
وسرعان ما أطلق ناشــطون على موقع »تويتر« وسم 

)إيجار3  ملايين( للتعليق على القرار.
وكتب أحدهم: »الحلبوســي رئيــس البرلمان العراقي 
يخصــص 3 ملايين لكل نائب كبدل إيجــار. البرلمان الذي 
يفكر بسكن نوابه قبل سكن المواطن لا يعد ممثلا لشعبه«.

وقال آخر: »أطفال يموتون بســبب عدم وجود ســقف 
يؤويهم ونواب يأخذون 3 ملايين للإيجار بعقود شكلية«.
ورأى ثالث أن: »البعض يعملون بأجر يومي لا يتجاوز 
150 ألف دينار شــهريا، ويســكنون إما فــي التجاوز أو 
مؤجرين في التجاوزات، ولم تعطهــم الدولة دار أو بدل 
إيجــار والبرلمان العراقــي من راحة إلــى راحة، ويمنح 
نوابه بدل إيجار 3 ملايين شهريا لأن الراتب لا يكفي عضو 

البرلمان أن يستأجر دار. أي عدالة هذه؟«.
فيمــا غرد مواطن آخــر بالقول: »البرلمــان الذي يفكر 
بسكن نوابه قبل سكن المواطن لا يعد ممثلا لشعبه نواب 
العراق، والقسم بكتاب الله.. وخيانة للشعب.. يطالبون 
بدفــع بدل ايجــار.. وهم تســلموا 150 مليون  تحســين 
معيشة. لماذا لا يستأجرون  النواب من تحسين معيشتهم 

أو من رواتبهم؟«.
واســتمراراً لموجة الانتقادات، أدان هادي الدنيناوي، 
ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وخطيب جمعة 
مســجد الكوفة في النجف، بشــدة منــح 3 ملايين دينار 

عراقي بدلات إيجار لكل عضو في البرلمان.
وقال في خطبة صــلاة الجمعــة، إن »البرلمان الجديد 

يمنح أعضاءه مئات الملايين لتحسين المعيشة، إضافة إلى 
تقاضيهم راتبا قدره 12  ـ  15 مليون دينار شــهريا )نحو 
12 ألآف دولار(«، متابعاً: »مع هذا كله يتم منحهم 3 ملايين 

بدلات إيجار«.
وتســاءل »من يتقاضى 15 مليونا ألا يستطع دفع بدل 
إيجار شهري بينما موظف البلدية يتقاضى 200 ألف كيف 

يمكنه العيش«،
وخاطبا رئيســي الحكومة والبرلمان عادل عبد المهدي، 

ومحمد الحلبوسي بالقول: »إشرحوا لنا هذه المسألة«.
وزاد: »حول الفســاد في قضية غــرق الأموال في بحر 
جيوب غواصّي الليل، »إننا نشد على يد الصدر في مطالبة 
القضــاء بمتابعة قضية الأموال الغارقــة في بحر جيوب 
غواصّي الليل وتخليصها من حبائل شــباكهم وإنزال ما 

يستحقون من العقوبة بهم«.
»ســائرون« الكتلة المدعومة من قبل الزعيم الشــيعي 
مقتدى الصــدر، أعلنت موقفها الرافــض لصرف »بدلات 

الإيجار« ومبالغ أخرى للنواب لـ»تحسين المعيشة«.
القيادي في »ســائرون«، ســكرتير الحزب الشيوعي 
العراقي، النائب رائد فهمي، قال في بيان : »أنا شخصيا لم 
أروج لطلب بدل إيجار، ولَم يجر التصويت لهذا الإجراء، 
وإنما كان قائما منذ الدورات الســابقة وتم تفعيله مؤخراً 
من قبل رئيس مجلس النواب. لذا أنا لست معنيا شخصيا 

أو مشمولًا بالأمر«.
أما بشــأن الموقف مــن الامتيازات، فقــال: »لنا موقف 
واضح ضد الامتيــازات والرواتب المرتفعــة، فلا نطالب 
بالامتيازات ولا نصوت لها، ونعتبر ذلك أمراً مفروغا منه 

ولا نسمح لأنفسنا بالمزايدة بشأنه«.
وأضــاف«: »نحن نــرى أنه يجب تأمــين ظروف عمل 
ومعيشــة مناســبة لعضو مجلس النــواب، لكي ينهض 
بدوره على أكمل وجه، ولكي لا ينســاق وراء الإغراءات، 
ويشــمل ذلك من بين أمور أخرى، تحسين البنى التحتية 
لمجلس النــواب وتولي مجلس النواب مســؤولية توفير 
الســكن والإقامة لنواب المحافظات مــن دون اللجوء إلى 

منح بدل نقدي«.
وأشار إلى أن ذلك »يســري على الحماية، حيث يمكن 
تنســيب أفراد الحماية مــن وزارة الداخليــة أو الدفاع، 
وبالتالي، نلغي إستلام رواتبهم ) أفراد الحماية( من قبل 
النائب«، لافتاً إلى أن »سبق إلغاء بعض الامتيازات التي 
كان يتمتع بها النواب في الدورات الســابقة، كمنح راتب 
تقاعدي بنسبة 80 ٪ من الراتب، حيث تم إخضاع النائب 
لقانون التقاعد العام، كما تم إيقاف صرف المنح التي كانت 
تستخدم لشراء الســيارة، أما الراتب فبات يبلغ 8 ملايين 
دينار )نحو 7 آلاف دولار(، بعــد أن كان 12 مليون دينار 
)نحو 10 آلاف دولار( في الدورات الأولى والثانية وجزء 

من الثالثة«. 

مافيات الفساد

واعتبر أن : »المحاربة الجادة للهدر المالي وللامتيازات 
الباذخة وللفســاد، تقتضي أن تكون العملية شــاملة في 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن تتوجه نحو تفكيك 
مافيات الفســاد السياســي والمالي المتغلغلة في مختلف 

مفاصل الدولة والحياة الإجتماعية والاقتصادية«. 
كذلك، وجّهــت النائبة عن تحالف« ســائرون« هيفاء 

الأمين، رســالة إلى الحلبوسي جاء فيها: »من الواضح أن 
هناك اســتهداف لمجلس النواب باعتباره أساس العملية 
الديمقراطية من قبل الأطراف السياسية التي هيمنت على 
إدارة البلاد، بغرض جعله تابع وشريك للجهاز التنفيذي 
خلال الســنين الماضي في التحاصص وتملّــك الوزارات 

كإقطاعيات لهذا الحزب أو ذاك«.
وأضافت: »بمــا أن تنظيم عمل النــواب قد تم بطريقة 
مريبة ومتعبة فــي ذات الوقت للنائبــة/ النائب النزيه، 
وتضيف عليها أعبــاء إدارية لا لزوم لهــا، أطلب تفهمكم 
وسرعة استجابتكم لاعتبار حماياتنا جزء من ملاك وزارة 
الداخلية، يســتلمون منها مرتباتهم ويســلم لهم سلاحا 
شخصيا عهدة بذمتهم وحســب القانون المتبع في السلك 

العسكري«.
واقترحت أيضاً »ضــم 3 ـ  4 من المتبقــين من العاملين 
معنا، كســكرتارية وإعلام على ملاك العقود لأربع سنين 
في مجلس النواب، ويســتلموا راتبهم من الإدارة المالية 
التابعة للمجلس«، إضافة إلى »إلغاء منحة السكن للنواب 
جميعا والاستعاضة عنها بتوفير سكن لنواب المحافظات 
في أوقات تواجدهم ضمــن عمل البرلمان في بيوت الدولة 
)كبيوت أساتذة الجامعة والقضاة والوزراء( أو الفنادق 

ومثل ما يعمل به في الدول الديمقراطية«.

وقررت هيئة رئاســة مجلس النــواب، أمس الجمعة، 
تقديم موعد الجلســة المقبلة ليوم واحــد، بحيث تصبح 
الاثنين بدل الثلاثاء، فيما كشــفت عضــو في المجلس عن 

فقرات في جدول أعمال الجلسة.
وقالت عضو كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، النائب 
ألماس فاضــل، أن »رئاســة المجلس قــررت تغيير موعد 
الجلسة المقبلة التي كان مقررا عقدها يوم الثلاثاء المقبل، 
إلى يوم الاثنين، وذلك لتزامن الموعد مع يوم عطلة رسمية 

بمناسبة ذكرى المولد النبوي«.

غرق أموال البنك المركزي

وأضافت، في تصريح أورده الموقع الرســمي للحزب، 
إن »مجلس النواب سيســتأنف في الجلسة مناقشة غرق 
أمــوال البنك المركــزي، وذلك باســتضافة محافظ البنك 
المركزي علــي العلاق، مرة أخرى لمناقشــة أجوبته خلال 
جلســة الاســتضافة الماضية«، مشــيرة إلى أن »المجلس 
ســيكمل أيضــا مناقشــة إلغــاء النقــاط الجمركية بين 

المحافظات«.
وفي تطور لاحق، نظم العشــرات مــن أهالي العاصمة 

العراقيــة بغداد تظاهرة أمــام البنك المركــزي، مطالبين 
بمحاسبة المقصرين بهدر المال العام.

وتناقلت قنوات تلفزيونيــة محلية، ومواقع إخبارية، 
مقطع فيديو يُظهر احتجاجات أمام بــاب البنك المركزي، 
مطالبين بمحاســبة المســؤولين عن هدر 7 مليارات دينار 

وعدم التغاضي عنهم.
وحمل المتظاهرين لافتات كتب عليها »ندين بشدة العبث 
بالمال العام، ونحن فقراء العراق نطالب بالكشف عن سرقة 

أموالنا والعبث بها«.
وسبق لمحافظ البنك المركزي علي العلاق، أن قال، الاثنين 
الماضي، خلال استضافته في البرلمان، إن »7 مليارات دينار 
تلفــت، نتيجة دخول مياه الأمطار وغــرق خزائن مصرف 
الرافدين )حكومي( عــام 2013، الأمر الذي أدى إلى تضرر 
الأوراق النقدية بنســبة 100٪«. كما أعرب البنك المركزي 
العراقي عن استغرابه الشديد لإثارة موضوع غرق مبلغ الـ 
7 مليارات دينار، بعد خمس سنوات معتبراً حسب بيان أن 
»الحادث وقع في مصرف الرافدين سنة 2013 في زمن تولي 
عبد الباســط تركي مهمته كمحافظ للبنك المركزي، إضافة 
إلى كونــه رئيس ديوان الرقابة المالية في حينه، وقد اتخذ 
ما يجب اتخاذه وفقاً للقانون والتعليمات الخاصة بالبنك 

المركزي والأجهزة الرقابية للدولة«.

اللجنة القانونية في البرلمان تقدم مشروع قانون لحظر الأموال والسيارات عن مسؤولي الدولة

اقتراح بتجريد النواب العراقيين من امتيازاتهم... وتظاهرة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن فقدان المليارات السبعة

من مظاهرة أمس أمام البنك المركزي في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــفت مصادر سياســية مطلعــة، على 
الحكومة  تشكيل  اســتكمال  مفاوضات  سير 
العراقية الجديدة، أمــس الجمعة، عن ثلاث 
عقبــات تعترض طريــق رئيس الــوزراء، 
عادل عبد المهدي مشــيرة أن الأخير سيطرح 
أســماء 5 مرشــحين مــن مجمــوع ثمانية، 
الأســبوع المقبل. كما لفتت إلى سعي مجلس 
النواب لســحب الثقة عن الوزراء المشمولين 
بإجــراءات »المســاءلة والعدالــة«. النائب 
عــن ائتلاف »دولة القانــون«، المنضوي في 
تحالف »البناء« عدنان الأدي، قال لـ»القدس 
ســتكتمل  الحكومية  »الكابينة  إن  العربي«، 
قريباً«، داعياً عبد المهدي إلى »الإســراع في 
اســتكمال الأسماء، واســتحصال نسبة من 
الموافقة التي تضمن تمرير هذه الأســماء في 

جلسة مجلس النواب«.
ورأى أن »انتظار رئيس الوزراء الحصول 
على موافقات جميع الكتل السياسية، صعب 
جــداً«، عازياً الســبب في ذلك إلــى »عمق 
الخلاف الذي ينقســم إلى ثلاثة أقسام هي، 
الداخلية،  خلاف شــيعي على منصب وزير 
وخلاف ســني علــى منصب وزيــر الدفاع، 
وخــلاف ثالث كــردي بشــأن وزارة العدل 
لعبد  »يمكن  وأضاف:  والمهجرين«.  والهجرة 
المهدي الحصول على 60  ـ  70٪ من أصوات 
مجلس النواب، ومن لديه اعتراض على اسم 
معين يمكنه عدم التصويت له. هذا هو العمل 
الديمقراطي، الــذي لا يفرض موافقة الجميع 

أو رفضهم. الأغلبية هي من تقرر«.
وطبقــاً للمصدر، فــإن »عبــد المهدي لن 
يستبدل أسماء المرشحين للوزارات الثمانية 
المتبقية، باستثناء وزارة العدل التي ستشهد 
تغيراً لاســم المرشح«.  وكشــفت تسريبات 
الكردستاني«  »الديمقراطي  الحزب  منح  عن 
الذي  الوطنــي«،  لـ»الاتحاد  العــدل  وزارة 
رشّــح بدوره القيــادي فيه، خالد شــواني 
للمنصب، فيما ســيتم منــح وزارة الهجرة 
والمهجرين لوزير من المكون المسيحي، قريب 

من »الديمقراطي الكردستاني«.
وحسب المصدر: »وزارة الدفاع من حصة 
المكون الســني، وكل الكتل السنية ترى أنها 
الأولى لتولي مرشحها المنصب، وتروج له«، 
مشيراً إلى أن »من سيحصل على نسبة أعلى 

من التوافق والأصوات سيكسب«.

استدعاءات من البرلمان

والعدالة«،  »المســاءلة  إجــراءات  عــن 
والكشف عن شمول شخصيتين بحكومة عبد 
المهدي، بها، نوه أن »هذه مســؤولية رئيس 

الــوزراء. يجب عليــه إعادة الثقــة بهم أو 
طرحها عنهم«، مبيناً أن »البرلمان سيستدعي 
المســاءلة  بإجراءات  المشــمولين  الــوزراء 
والعدالــة، وسيســتدعي رئيــس الوزراء، 

لسحب الثقة عنهم )الوزراء(«.
ولــم ينجــح تحالــف »الفتــح« بإقناع 
لمنصب  الفياض  فالح  بمرشــحه  »سائرون« 
وزير الداخليــة، في حين ما يــزال الخلاف 
قائماً بــين جناحي الســنّة المنقســمين بين 
تحالفــي الصــدر والعامري، على تســمية 
مرشــح وزير الدفاع. ورغم طرح أكثر من 8 
أســماء للمنصب الأخير، لكن اســم رئيس 
البرلمان الســابق سليم الجبوري، المقرب من 
زعيــم ائتلاف »الوطنية« إيــاد علاوي، برز 

مؤخراً كمرشحٍ قوي للمنصب.
المنقسمة  السنية  السياسية  القوى  وترى 
و»البناء«،  والإعمار«  »الإصلاح  تحالفي  بين 
الدفاع من اســتحقاقها،  بأن منصب وزيــر 
غير إن الثقل السياســي الســنّي المتمثل في 
تحالف »المحور الوطنــي« يتركز في تحالف 
»الفتــح«، الأمر الــذي يمهد الطريــق أمامه 
لشــغل المنصب، أو التفاوض عليه بمنصب 

آخر، حسب مراقبين.

التوافق السياسي

ومن المنتظر أن يعــرض عبد المهدي 5 من 
مرشحي كابينته الوزارية المتبقية، في الأيام 

المقبلة، ويؤجــل التصويت علــى 3 وزراء، 
لحين اكتمال التوافق السياسي عليهم.

وفي هــذا الشــأن، أوضــح  النائب عن 
تحالــف »الفتح« صادق مدلول الســلطاني 
المفترض أن  أن »مــن  العربــي«،  لـ»القدس 
يكــون الاتفاق على ما تبقى مــن الوزراء قد 
اكتمل، لكن المشــكلات والضغــوط من قبل 
الكتل السياســية على حكومة عبد المهدي ما 

تزال مستمرة«.
بابل  محافظ  وهو  الســلطاني،  وأضاف 
الســابق، إن »رئيس الــوزراء عندما جاء 
اتفاق جميع  ببرنامج حكومي حصل علــى 
الكتل السياســية عليه، مــن أجل النهوض 
بالواقع المرير الذي مر به الشــعب العراقي 
طيلة الفترة الســابقة، غيــر إن التلكؤ في 
التصويت على الوزراء قد يســبب مشكلات 
الوزراء تتعلق بالقرارات  عالقة في مجلس 

الحكومية«.
وحسب النائب عن تحالف »الفتح«، فإن 
»عبد المهدي لم يتفق علــى جميع الوزارات 
الثماني، الاتفاق حتى الآن شمل 5 وزارات، 
أمله في  سيطرحون للتصويت«، معرباً عن 
أن »يتم حسم الوزارات قريبا من قبل رئيس 
الوزراء، حتى نمضي معاً لدعم الحكومة من 

أجل النهوض بواقع البلد«.
التــي تعترض طريق  العقبات  ومن بين 
اســتكمال تشــكيل الحكومة، هــو مطالب 
التركمان بتمثيلهم فــي الحكومة الجديدة، 
إلى الاســتعانة بزعيم  الــذي دفعهم  الأمر 

تحالف »الفتح« هادي العامري، للتدخل.
التركمانيــة )الممثل  وطالبــت الجبهــة 
العامــري  للتركمــان(،  السياســي 
بالحفاظ  القــديم  نهجه  في  بـ»الاســتمرار 
على حقوق التركمان«، داعية إياه إلى »دعم 

مرشحها للكابينة الوزارية المقبلة«.
على  »تؤكــد  إنهــا  بيــان،  في  وقالــت 
حقوق  على  للحفاظ  الوحدوي  مشــروعها 
التركمــان في العــراق من خــلال تمثيلهم 
القومي واســتحقاقهم الانتخابي«، مطالبة 
هادي العامري »بالاستمرار في نهجه القديم 
التركمان  إخوتهــم  حقــوق  على  بالحفاظ 
من خلال الاســتحقاق القومي والانتخابي، 
وعدم الإصغــاء إلى الذين يريــدون إبعاد 
التيــار القومــي مــن العملية السياســية 

لأسباب ودواع ضيقة«.
وأكــدت »حرصهــا علــى المحافظة على 
ورئيسها  بدر  منظمة  مع  السياسية  علاقتها 
هادي العامري، ومواقفهم المشــهودة تجاه 

كركوك والمناطق المتنازع عليها«.
وفي مــوازاة الحراك السياســي الرامي 
للانتهاء من مهمة تشكيل الحكومة، أكد رجل 
الدين الشيعي محمد مهدي الخالصي أهمية 
»إعادة النظر جذرياً« في العملية السياسية 
بالعــراق، داعياً إلى »رقابة شــعبية« على 

أداء الحكومة.
وقال، خــلال خطبة الجمعــة في مدينة 
الكاظميــة في بغــداد، إن »من أهم ســمات 
الحكم الســليم في أي نظام توفــر أمرين، 

أولهمــا أن يأتــي رجــال الحكم للســلطة 
بإرادة شــعبية، وثانيهما الرقابة الشعبية 
علــى أداء الحكومة، إلا أن من المؤســف أن 
الأمرين مفقودان اليوم في العراق بســبب 
إشــكالية العملية السياسية المفروضة على 
العــراق منذ الاحتــلال الأمريكــي الجائر، 
والذي يمارس النفــوذ الأمريكي من خلالها 
نوعاً من الانتداب غير المعلن واللا مشــروع 
علــى الحكم والحاكمــين، ويصــادر عملياً 
حق الشعب في ممارســة الرقابة على اداء 
الحكومة، ســواء عــن طريــق البرلمان، أو 
وســائر  المدني  المجتمع  منظمات  طريق  عن 

ممثليه الحقيقيين«.
وأضــاف: »لــم يعــد خافياً علــى أحد 
أن جميــع المشــكلات التــي يعانــي منها 
العراق بالرغم من تغييــر الوجوه وتغيير 
العناويــن، ناجــم عــن الخلــل الكبير في 
التي وضعــت أصلًا  العمليــة السياســية 
وبســبق الإصرار لمنع العــراق أن يتعافى 
ويقوم على أســس ســليمة لحل المشكلات، 
وتحقيق أهداف ومصالح الشــعب، ولهذا، 
أكدنا وما زال تأكيدنا علــى ضرورة إعادة 
النظر جذرياً في العملية السياسية، وإقامة 
إطار سياســي عراقي حر يحقق اســتقلال 
العراق من الهيمنة الأجنبية، ويعيد للشعب 
حقه في سلطة سليمة، وحقه على ممارسة 
الرقابة الحرة والدســتورية على تصرفات 

الحكومة في كيفية أدائها لمسؤولياتها«.
وتابع: »الشعب العراقي كأي شعب يريد 
حكاماً يخدمون مصالحــه، وليس جلادين 
فاســدين يعبثــون بثرواتــه ومقدراتــه، 
اعتماداً على إرضاء صاحب النفوذ الذي عن 
طريقه وصلوا إلى مراكز الســلطة والقرار، 
بينما تستمر مصالح البلاد والعباد معطلة، 
والمفاسد مستمرة، والعدل والأمن مفقودان، 
وحقــوق العــراق التي تضمنهــا الأعراف 
والمقــررات الدولية لا تجد مــن يحققها أو 

يطالب بها«.
وأشــار إلــى أن »علــى ســبيل المثال، 
فإن من أهــم هذه الحقــوق المهضومة حق 
العراق فــي التعويض العــادل الكامل عن 
كل ما أصابه من الأضرار بســبب الاحتلال 
الغاشــم وتحطيــم كيانه وبنــاه التحتية 
والأنظمة  الغاشم  الاحتلال  ســلطات  تجاه 
والكيانــات التي تعاونت معها وســاعدتها 
على غزو العــراق، فعندما يقوم مســؤول 
عراقــي بزيارات إلى دول الجــوار وغيرها 
يجب أن يضع في حســبانه قبل كل شيء، 
مطالبة تلــك الدول عــن التعويضات التي 
مساهمتهم  بسبب  الدولية  المقررات  تتكفلها 
في غزو العــراق بتمكين القوات الغازية من 
اســتخدام أراضيها موانئها وحدودها لهذا 
العدوان، فهــل يحصل ذلــك، أم أن الزائر 
الدبلوماسية  بالمجاملات  يكتفي  المســؤول 

والهدايا الرشوية لمصلحته الخاصة«. 

البرلمان يعتزم سحب الثقة عن الوزراء المشمولين بإجراءات »المساءلة والعدالة«

العراق: الاتفاق على 5 مرشحين لشغل الوزارات الباقية...
 والتركمان يطلبون دعم العامري لتمثيلهم

الرئيس العراقي يزور إيران اليوم
■ بغــداد  ـ  »القــدس العربي«: يتوجه الرئيــس العراقي، برهم 
صالح، اليوم السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، 
تأتي ضمن جولة إقليميــة إلى عدد من الدول بينهــا المملكة العربية 
الســعودية. وقال مكتبه في بيان إن »صالح ســيتوجه غدا )اليوم( 
الســبت إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية ضمن جولة 

إقليمية ستتضمن كذلك المملكة العربية السعودية«.
وأضاف أن »من المقرر أن يلتقي صالح في طهران نظيره الإيراني، 
وعددا مــن القيادات والمســؤولين الإيرانيين لبحث ســبل التعاون 
والعلاقــات الثنائية بــين البلدين فضــلا عن بحث التطــورات في 
المنطقة«، لافتا إلى أن »عددا من الوزراء والمستشــارين ســيرافقونه 

خلال الجولة«.

الاتحاد الأوروبي
يبدي استعداده لدعم العراق 

■ بغــداد  ـ  »القــدس العربي«: أكــدت الممثل الأعلى للسياســة 
الخارجيــة للاتحاد الأوروبــي، فيدريكا موغرينــي لرئيس الوزراء 
عادل عبد المهدي، أمس الجمعــة، أن الاتحاد »يتابع بارتياح خطوات 
تشــكيل الحكومة العراقية«، مشــيرة إلى أن »العراق يمكن أن يلعب 
دورا هاما في مدّ جسور التعاون في المنطقة ككل«. كما أبدت استعداد 
الاتحاد لدعم العراق سياســياً ومالياً وأمنياً. وقال مكتب عبد المهدي 
في بيان إن »رئيس مجلس الوزراء تلقى، اليوم )أمس( اتصالا هاتفيا 
من الممثــل الاعلى للسياســة الخارجية للاتحــاد الأوروبي فيدريكا 
موغريني«. وأضاف أن »موغريني قدمــت التهنئة لعادل عبد المهدي 
بتولي منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة«، مؤكدة دعم 
الاتحاد لـ»الرئيس شخصيا وللحكومة، وأن العمل مع العراق أولوية 

مهمة للاتحاد الأوروبي«.
 ونقــل البيان عن موغرينــي قولها إن »الاتحــاد الأوروبي يتابع 
بارتيــاح خطوات رئيــس الوزراء في تشــكيل الحكومة والســعي 
لتجــاوز المحاصصة فــي إختيار الــوزراء«، لافتة إلــى أن »العراق 
وبســبب تأريخه وتكوينه وجغرافيته يمكــن أن يلعب دورا هاما في 
مدّ جســور التعاون في المنطقة ككل«. وأكدت على »استعداد الاتحاد 
الأوروبي لدعم العراق سياسياً ومالياً وأمنياً، فضلا عن دعمه للعراق 
في موقفه تجــاه العقوبات الأمريكية على إيران واســتعداد الاتحاد 
الاوربي لمساعدة العراق ودعمه في التعامل مع نتائج تلك العقوبات«.

وقدمت دعوة مفتوحة لعبد المهــدي لزيارة الاتحاد الأوروبي، كما 
قدم الأخير دعوة مقابلة لموغريني لزيارة العراق قريبا.

اعتقال عصابة للاتجار بالبشر
 وسط بغداد

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية، 
في العــراق، الفريق رائد جودت، أمس الجمعــة، عن »تمكن قطعات 
الفوج الثاني اللواء الثالث شرطة اتحادية من اعتقال عصابة تمتهن 

الاتجار بالبشر مكونة من 8 رجال و 6 نساء«.
وقــال في بيــان، إن »العملية تمــت بالتعاون مــع مكتب مكافحة 
الاتجار بالبشر ومفرزة من استخبارات حماية المنشآت والشخصيات 
تمكنت من إلقاء القبض على العصابة المذكورة«. وأضاف أن »العملية 
تمت بعد متابعــة دقيقة من قبل القــوات الأمنيــة وتكللت بالقبض 
على العصابة وســط العاصمة بغداد ضمن قاطع مسؤولية الشرطة 
الاتحادية وتم تســليمهم إلــى الجهات المختصة لإكمــال الإجراءات 

القانونية بحقهم«.
إحدى جلسات مجلس النواب العراقي 
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصدر تنظيم »ولاية سيناء« التابع لـ»الدولة 
الإســامية«، مقطعا مصورا يوثق انشقاق عدد 
من ضباط الشرطة السابقين، وضباط احتياط 
في القوات المســلحة، وانضمامهم إلى صفوفه، 
قبل أن يقتلوا جميعاً في العمليات الأمنية التي 

تشهدها سيناء.
ومدة المقطع المصور الذي حمل عنوان »سبيل 
الرشاد من الظلمات إلى النور« 43 دقيقة، وبدأ 
»الدولة«  للمتحدث باسم تنظيم  بكلمة مسجلة 
أبو محمد العدناني، الذي قُتل في أغسطس/ آب 
2016، يكفر فيهــا »الجيوش العربية، ويحرّض 
علــى قتل الأفــراد والضباط، خاصــة المنتمين 

للجيشين المصري والليبي«.
واعتــرف التنظيم خال المقطــع بمقتل قائد 
التنظيم في سيناء، أبو أسامة المصري. وكانت 
أبناء تواردت غير مؤكــدة في يونيو/ حزيران 
الماضي، عــن مقُتله في غارة جويــة على أحد 
مواقع التنظيم، غير أن المواد الإعامية الصادرة 
عن »ولاية سيناء« تجاهلت الأمر ولم تؤكده أو 
تنفيه، حتى خرج الإصدار الأخير ليلحق اسمه 

بـ»تقبله الله«، في إشارة إلى مقتله.
الفيديو أظهر شــخصا ملقبا بـــ »أبو أبِيّ«، 
عرّف عن نفســه بكونه »خريــج الكلية الفنية 
القوات الجوية«،  العســكرية، وكان يخدم في 
ووجه رسالة إلى القوات المسلحة يحرّض فيها 
على الخروج من الخدمة العسكرية والانضمام 

إلى التنظيم.
التعليق الصوتي المصاحب للمشهد  وحسب 
الــذي يظهر فيه أبــو أبِيّ، وهو يذبــح مواطنًا 
مدنيًا بدعوى التعاون مع قوات الأمن، فإنه قُتل 
على إثر إصابته بقذيفــة للجيش المصري، قبل 
الُمنضم لـ»ولاية سيناء« عامًا  أن يكمل العنصر 

واحدًا في النشاط مع التنظيم.
كما تضمــن الإصدار الحديث عن  شــخص  
يُدعــى أبو القعقاع الأنصــاري، وهو انتحاري 
فجّر ســيارته في مصنع إســمنت تابع للقوات 
المسلحة، في وسط سيناء، دون تحديد توقيت 

العملية.
ووفق الفيديو فإن الأنصاري وَعَدَ مَن أسماه 
»الخليفة أبو بكر البغدادي« باســتكمال القتال 

في سيناء.
 ثم ظهر كذلك شــاب لقبه »أبو آدم،« واسمه 
كريم عادل حافظ، زعم أنه كان ضابط احتياط 
فــي قوات الدفــاع الجوي في الجيــش الثاني 

الميداني في الفترة بين 2010 ـ  2012.
كما قدم الفيديو اثنين من ضباط الشــرطة، 

جمال،  وحنفي  الســبكي  ســامي  خيرت  وهما 
وقال إنهما تخرجا من كلية الشرطة عام 2012، 
وعرض صورا لهما وقــت الخدمة في الداخلية 

المصرية.
القوات  فــي  الســابق  الضابط  كذلك  وظهر 
الخاصة في قطاع الأمــن المركزي حنفي جمال، 
الذي عُرّف بلقب »أبو عمر«، وقال عنه التنظيم 
إنه كان يشــارك في غرفــة العمليات والقبض 
علــى المتعاونين مع قــوات الأمــن والتحقيق 
معهم، كما شارك في عمليات في كرم القواديس 

والقصر والعجراء في سيناء.
يقوم  تحقيق  عمليــة  أيضاً  الفيديو  وعرض 
بها الضابطــان حنفي جمال، وخيرت ســامي 
الســبكي، مع شــخص يُدعــى عيد عبــد الله 
ســليمان، قال في الفيديو إنه عمل مع الموساد 
الإســرائيلي، وكان مُكلفًا بالانضمام إلى«ولاية 
سيناء«، وزرع شرائح اتصالات داخل سيارات 

عناصره لتعقبهم، ومن ثم استهدافهم.
وتلى ذلك قيام جمال والســبكي بقتل المدني 
ومواطن آخر يدعى ســليمان عويضة ســليم، 

رميًا بالرصاص.
الســبكي عرّف عنه الفيديو بلقب أبو علي، 
وقال إنه شــارك في التدريب العسكري، وكان 
يشــارك في عمليــات الهجوم علــى الأهداف 

الأمنية.
وتعود قصة السبكي وجمال، إلى مايو/ أيار 
2016، عندما اختفى 4 ضباط، وجميعهم برتبة 
مازم أول وهــم حنفي جمال محمد ســليمان 
وخيرت ســامي عبد الحميد الســبكي وإسام 
وئام أحمد حســن ومحمد جمــال عبد العزيز، 
عقب هجوم اســتهدف ســيارة تابعة لقســم 
شــرطة حلوان في القاهرة، أســفر عن اغتيال 

نقيب شرطة و6 من أفراد القسم.

تحذير

وفي الشهر نفسه، أرسل قطاع الأمن الوطني 
تحذيرا إلى جميع الإدارات الشــرطية بالإباغ 
الفوري عــن الضباط الأربعة عنــد التعرف أو 

الاشتباه فيهم.
وتضمن التحذير صورهم بالبدلة العسكرية 

وتاريخ تخرجهم في كلية الشرطة عام 2012.
والســبكي وجمال مــن ضمــن المتهمين في 
القضيــة العســكرية رقــم 148، التــي يواجه 
تنظيم  إلى  بـ»الانضمام  اتهامات  فيها  المتهمون 
الدولة الإســامية والتخطيط لاغتيال الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي«.
وتضمّ هذه القضيــة 310 متهمًا، منهم »خلية 

تنظيميــة« مــن ضباط شــرطة أربعــة منهم 
هاربون.

وحسب أوراق القضية، فإن الخلية يترأّسها 
رائد شــرطة وتضمّ ســبعة ضباط آخرين هم: 
محمد جمال الدين عبدالعزيز برتبة مازم أول، 
من مواليد 9 إبريل/ نيســان 1991، خريج دفعة 
2012، والمازم أول خيرت ســامي عبد الحميد 
محمود السبكي، ظهر في فيديو »ولاية سيناء« 
وهو من مواليد 8 مايو/ أيار 1991، خريج دفعة 
2012، والمازم أول إســام وئام أحمد حسانين 
مواليد 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، خريج 
دفعــة 2012، والضابــط كريم محمــد حمدي 
حمــزة، )قُبض عليه( خريــج دفعة 2007، كان 

اللواء مدحت الشــناوي، قائد  يعمل في تأمين 
قطاع الأمن المركزي السابق، إضافة إلى ضابط 
يُدعى عصام محمد السيد علي العناني، وحنفي 
جمال محمود سليمان )ظهر في الفيديو(، وعلي 

إبراهيم حسن.

»قزوز« قائداً

وكانت مصادر من قبائل ســيناء كشفت عن 
للتنظيم،  اختيار المســؤول الأمني والعسكري 
محمــود ســليمان أبــو أشــتيوي، الشــهير 

بـ»قزوز«، لقيادة تنظيم »ولاية سيناء«.
وأوضحت أن الاختيار جاء بعد مقتل قيادات 

الصــف الأول من المؤسســين لتنظيــم »ولاية 
سيناء«، خال عملية قصف جوي أثناء عقدهم 
اجتماعاً تنظيمياً، فــي إحدى المناطق، الواقعة 

جنوب الشيخ زويد.
وبينــت أن أبــو أشــتيوي، قائــد التنظيم 
الحالي، التحق بمعســكرات تنظيــم »الدولة« 
في سوريا والعراق في عام 2015، وحصل على 
دورات تدريبية وعسكرية أهلته لتولي منصب 
مسؤول الجناح العســكري للتنظيم، وعاد من 
ســوريا لتدعيم صفوف »ولاية ســيناء«، بعد 
مقتل عــدد من القيادات العســكرية والقناصة 

التابعين للتنظيم في شمال سيناء.
وحســب المصادر، فإن »أبو أشتيوي أشرف 

العمليــات الإرهابية المســلحة،  على غالبيــة 
ووضــع الكثير مــن الخطط التي اســتهدفت 
قوات الأمن، والكمائن المتحركة والثابتة داخل 
ســيناء، وفي مقدمتهــا الهجوم على مســجد 
الروضة في العريش في بئر العبد، والذي أسفر 
عــن مقتل 305، وإصابة 128 من أهالي ســيناء 
أثناء أدائهم صــاة الجمعة، فــي 24 نوفمبر/ 

تشرين الثاني2017«.
وأبو أشــتيوي من أبناء رفــح المصرية، ولا 
يتجاوز الخامســة والثاثين من عمره، ويطلق 
علــى نفســه الكثير مــن الألقــاب للتهرب من 
الماحقة الأمنية، أشــهرها » قزوز«، »أبو نوح«، 

و»أبو عاصم«.

  4 منهم متهمون بمحاولة اغتيال السيسي... وأنباء عن اختيار قائد جديد للتنظيم

ر لـ»ولاية سيناء« يوثق انشقاق ضباط في الجيش والشرطة المصريين  إصدار مصوَّ

عناصر من تنظيم »ولاية سيناء«

القاهرة  ـ  »القدس العربي« :

اســتنكرت النقابة العامة المصرية للصيادلة، أمس 
الجمعة، حــادث مقتل الطبيب الصيدلــي، أحمد طه، 
الذي يعمل في صيدليات النهــدي، في حي الصفا في 
منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، إثر تلقيه 

سبع طعنات إحداها غائرة في القلب.
وأكد نقيب الصيادلــة، محيي الدين عبيد، في بيان 
تواصله مــع »نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، التي وعدت 
بسرعة التدخل، وتواصلت مع منة طه، شقيقة الزميل 
المتوفــى ووعدتها باتخاذ كافة الإجــراءات القانونية 
تجاه القاتل، وســرعة عودة الجثمان«، مشــيراً إلى 
»التعاقد مع محام ســعودي بالإضافة إلى سفر محام 
مصري لمتابعة إجراءات القضية، وتســهيل إجراءات 

عودة جثمان القتيل ليتم دفنه في مصر«.
وطالب بـ»القصاص العادل«، مشيراً إلى أن »نقابة 

الصيادلة لن تهدأ حتى عودة حقه ومعاقبة الجناة«.
 وأضاف : »تم التعدي على الزميل الصيدلي بسبب 
علبــة بامبرز رفــض إرجاعهــا إلا بالفاتــورة، طبقا 
لتعليمــات إدارة الصيدليات، موجها خالص التعازي 

لأسرة الزميل، وأن يلهمهم الصبر والسلوان«.
وألقت قوات الأمن السعودية القبض على الجاني، 
وهو ســعودي الجنســية، من قبل دوريات الأمن في 
جازان بعــد 20 دقيقة من الحادثــة، وتم نقل الطبيب 

الصيدلــي إلى أحد المستشــفيات الخاصــة القريبة، 
ولكنه فارق الحياة فور وصوله حيث تعرض لســبع 

طعنات إحداها غائرة في القلب.
وزاد النقيــب: »تلقيــت اتصالا هاتفيا من ياســر 
الجوهرجي، رئيس شركة النهدي، للتأكيد على سرعة 
الانتهاء من إجراءات عودة جثمــان الزميل أحمد طه 
قبل أي شــيء، وتشكيل هيئة دفاع من محامي الشركة 

والاستعانة بمجموعة أخرى سعودية«.
 ورحــب بـ»انضمام محــام مصري لمتابعة ســير 
إجراءات التقاضي«، مشــيراً إلــى أن المملكة العربية 
الســعودية »تولي هــذا الحادث اهتمامًــا كبيرًا، وأن 

القصاص العادل هو المعيار الوحيد لحل هذه الأزمة«.
ولفــت إلــى أن »الأمــر تحــت تصرف الشــرطة 
والقضاء«، مشــددا على »التواصل مع جموع صيادلة 
مصر العاملين في مؤسســة النهدي، لمراعاة أســباب 
المشكلة حتى لا تتكرر مرة أخرى خاصة بعد الشكاوى 

العديدة التي تلقاها عقب الحادث«.
وأوضح أن »الصيادلة المصريين هم شريك أساسي 
في نجاح الشركة ومدى حرص الشركة على مراعاتهم 
صحيًا وعلميًا وماليًا«، مشــيرا إلى أن »شركة الهندي 
ســوف تكون مســؤولة عن أســرة الزميل المتوفى«، 
مضيفا أن »النقابة ســوف تســخر كافــة الإمكانيات 
للهجرة  الدولة  وزيــرة  المتوفى«.  للزميــل  للقصاص 
وشــؤون المصريين في الخــارج، نبيلة مكــرم، أكدت 

أنها تابعت علــى الفور واقعة مقتل صيدلي مصري في 
منطقة جازان قي السعودية، لافتة إلى أنها »تواصلت 

مع نقيب الصيادلة محيي عبيد لمتابعة الواقعة«.
وأضافــت في بيان إنها تواصلت كذلك  مع »أســرة 
الصيدلي المقتول في القاهرة وقدمــت لهم التعازي«، 
لافتة إلى أن »أســرة الفقيد طلبــت عودة الجثمان في 
أســرع وقت«. ووعدت أســرة الفقيد بســرعة إعادة 
الجثمان، والتواصــل مع القنصليــة المصرية لمتابعة 

الواقعة وإنهاء كافة إجراءات عودة الجثمان.
وأعربت الجالية المصرية في السعودية عن غضبها 

من واقعة مقتل صيدلي مصري في جازان.
التواصل  مواقــع  علــى  الجالية  أفــراد  وتــداول 
الاجتماعــي، فيديو يظهــر فيه المعتــدي وهو يطعن 

الصيدلي المصري داخل الصيدلية.
وكتــب إبراهيــم البنانة: »نطالــب بالقصاص من 
قاتل أحمد طه، شــهيد الجهل والاســتبداد، فالتعدي 
على المصريين بالخارج وقتلهم بدم بارد بات واضحًا، 

حسبنا الله ونعم الوكيل«.
وكتــب خليفة الســيلي: »تم التعدي علــى الزميل 
صيدلــي الدكتــور أحمد طه حســن، والــذي يعمل 
بصيدليات النهدي من قبل سعودي، وتلقي رحمة الله 
عليه 7 طعنات في الصدر، توفي على إثرها. قتل الزميل 
بسبب علبة بامبرز رفض إرجاعها إلا بالفاتورة، طبقًا 

لتعليمات إدارة الصيدليات، ولن نترك حقه«.

مقتل صيدلي مصري بسبع طعنات
 في السعودية بسبب علبة »بامبرز«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

دانــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش« الحقوقية، 
الســلطات المصرية واتهمتها بتسليم الســلطات السودانية 
أحد المنتقديــن البارزين للخرطوم، والذي أخفي قســرا في 

مصر في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت المديرة المساعدة لقســم أفريقيا في المنظمة جيهان 
هنري: »تعاونت السلطات المصرية والسودانية في الإخفاء 
القسري لأحد طالبي اللجوء وإعادته إلى السودان، منتهكة 
بذلك المعايير الدولية والحظر الدولي على الإخفاء القســري 
والاضطهاد والتعذيــب، فبعد احتجازه بطريقة غير قانونية 
لأسابيع اتهمه الســودان بجرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى 
الإعدام«. وأشارت المنظمة إلى أن شهودا من القاهرة قالوا إن 
المعارض محمد البوشي )35 عاما( اختفى في القاهرة في 10 
أكتوبر / تشرين الأول الماضي، بعد مجيء 5 مسلحين، يعتقد 
أنهم عناصر أمنيــون مصريون، إلى المبنى الــذي يقيم فيه 
وتفتيشهم لشقته، حيث انتشرت في اليوم التالي أخبار عن 
اختفاء البوشي على وســائل التواصل الاجتماعي، في ظل 
خوف الناشــطين من أن تكون السلطات المصرية أعادته إلى 

السودان.
ونوهت بأن أقاربه في السودان أكدوا أن مسؤولين أمنيين 
ســودانيين اتصلوا بهم في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 

ليقولوا لهم إنه محتجز لديهم دون أن يفصحوا عن مكانه.
وكانت الســلطات الأمنية الســودانية رفضت على مدى 

أســابيع تقديم أي معلومات حول احتجاز البوشــي، لكنها 
أعلنت عن التهم الموجهة إليه في 8 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الجاري، ومــن ضمنها تهمة »التجســس وإثارة الحرب ضد 

الدولة«، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام.
وكان البوشــي، وهــو عضــو ســابق في حــزب البعث 
المعارض، قد احتجز في الماضي بســبب مواقفه السياســية. 
ففي عام 2011 احتجزه عناصــر الأمن الوطني في الخرطوم 
لعدة أســابيع بعد خطاب انتقد فيه السلطة. ونشط بوشي 
الــذي اختــار القاهرة منفى لــه بعد تعرضــه لاعتقال في 
الســودان، في بث مقاطع مصــورة يهاجم فيها سياســات 

الحكومة السودانية.
 كما اشتهر في السابق بتوجيهه انتقادات عنيفة للقيادي 
الإســامي نافع علي نافع خال ندوة فــي جامعة الخرطوم 

شتاء عام 2012.
ويشــكل اعتقال الأجهزة المصرية لبوشي وتسليمه للأمن 
السوداني سابقة، رغم المضايقات التي تعرض لها معارضون 
وناشــطون ســودانيون في مصر أخيراً، لكنها لم تصل حد 

تسليم المناوئين لحكومة الخرطوم.
وكانت مصر منعت رئيس تحالف »نداء السودان« وزعيم 
حزب الأمة القومي الصادق المهــدي من دخول أراضيها لدى 

عودته إلى القاهرة من برلين أول يوليو/ تموز الماضي.
كما طلبت السلطات المصرية من الناشط في جبال النوبة، 
ضحية سرير توتو في ســبتمبر/ أيلول الماضي، الامتناع عن 

الكتابة ضد النظام السوداني.

»هيومن رايتس ووتش« تدين تسليم القاهرة
 معارضا سودانيا للخرطوم 

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

الأمة  حــزب  رئيس  نائبــة  وصلــت   
القومي، ابنة القيــادي المعارض الصادق 
المهــدي، مــريم، مســاء الجمعــة إلــى 
الخرطوم، رغم تهديدات سابقة من جهاز 
الأمــن باعتقالها ضمن عدد مــن قياديي 

الحزب.
لكنهــا وصلــت إلــى مقــر حزبها في 
أمدرمان، من دون أن تتعرض لأي اعتقال.

وحســب موقــع »ســودان تربيون«، 
احتشد بعض المعارضين في مخرج صالة 
المغادرة في مطار الخرطوم وهم يحملون 
أعام حزب الأمة وبقية فصائل المعارضة 

لاستقبال مريم.
وكان فــي اســتقبالها، وفــق المصدر 
ذاته، شقيقها مســاعد رئيس الجمهورية 
عبــد الرحمن الصــادق المهــدي، ونائب 
رئيس حــزب الأمة فضل الله برمة ناصر، 

والأمينة العامة للحزب سارة نقد الله.
وتعد عودة مريم تمهيدا لعودة رئيس 
حــزب الأمة القومي الــذي أعلن اعتزامه 
العودة الى الســودان في 19 ديســمبر/ 

كانون الأول المقبل.
وكان جهــاز الأمن قــد أصدر الخميس 
تعميمــاً قال فيــه إن »نيابة أمــن الدولة 
أمرت بتوقيــف رئيس حزب الأمة القومي 
الصــادق المهدي وآخريــن بموجب باغ 

المــواد »21، 25، 26، 50، 51، 53،  تحــت 
63 و66« مــن القانــون الجنائي الخاصة 
والتحريض  الدستوري  النظام  بتقويض 
ضد الدولة وإشــاعة الفتن والتجســس 
ونشــر الأخبار الكاذبة، والمادة »5/6« من 

قانون مكافحة الإرهاب«.
وانتقدت مريم في حديثها أمام حشــد 
مــن مؤيدي حزب الأمــة »محاولة إغاق 
الباد«،  مواطــن  أي  دخــول  أمام  الباب 
منتقــدة »صدور أمر توقيــف بحق زعيم 

الحزب«.
وبينــت أن  »الــكام انتهــى لأن عام 
اللعب  انتهى  للحسم.  عاما  سيكون   2019
بالســودان وكفانا )مرمطــة(. حي على 

الفاح حي على العمل«.
لاستقبال  »سنســتعد  قائلة:  وتابعت 
قائد الركب في 19 ديســمبر، والمســيرة 

متواصلة وما ضاع حق وراءه مطالب«.
الله،  الأمين العام للحزب، ســارة نقد 
أكدت أيضاً أن »التغيير آتٍ ســواءً بالتي 

مشيرة  الانتفاضة«،  طريق  عن  أو  أحسن 
الســودان«  »نداء  تحالفي  تواصــل  إلى 
وقــوى الإجمــاع الوطني بغية تشــكيل 

جبهة عريضة للمعارضة.
وكان الصادق المهــدي أكد في بيان أن 
»مريم تعود في مرحلة فيها الباد تحتاج 
لمخرج قومي يحقق السام العادل الشامل 

والتحول الديمقراطي«.
محطات  الآن  »هنــاك  أن  إلى  وأشــار 
حوار في الدوحة وجوبــا، كما أن ثامبو 
امبيكي بصدد دعوتهــم للقائه في أديس 

أبابا لإحياء خريطة الطريق«.
الوطني  الحــوار  »أجنــدة  أن  وبــين 
الجامع المتوقع مــن النظام أن يوفر المناخ 
المناســب لهذا الحوار كما توجب خريطة 
الطريــق، وألا تتخذ أية إجــراءات تمنع 
تلبية  من  الطريق  خريطــة  على  الموقعين 

دعوة الآلية الأفريقية الرفيعة«.
ورحب حزب المؤتمر الشــعبي بعودة 
المتوقعة  المهــدي  الصادق  وعــودة  مريم 

الشهر المقبل.
وأكد المسؤول السياسي للحزب، الأمين 
الرازق، رفض المؤتمر الشــعبي لأي  عبد 
قائا  المهدي،  عودة  دون  تحول  إجراءات 
إن »وجود قيادة حزب الأمة داخل الباد 
والتواصل  الحــراك  في  إيجابا  يســاهم 
السياســي من أجل التوصل لحل لمشاكل 

الباد وتحقيق السام والاستقرار«.

ابنة الصادق المهدي ترجع للسودان رغم تهديدات الأمن

■ أديــس أبابــا  ـ  الأناضول:  انطلق، 
أمــس الجمعة، فــي العاصمــة الإثيوبية 
أديــس أبابــا، اجتمــاع مجلــس وزراء 
خارجيــة دول الهيئــة الحكومية للتنمية 
في شــرق أفريقيــا »إيغاد«، فــي دورته 
اتفاق  الـ 66، حــول تنفيذ  الاســتثنائية 
السام في جنوب الســودان، والأوضاع 

الراهنة في الصومال.
و»إيغاد« هي منظمــة حكومية أفريقية 
شبه إقليمية، تأسســت عام 1996، تتخذ 
من جيبوتــي مقــرا لها، وتضــم كا من 
والصومال  وأوغنــدا  وكينيــا  إثيوبيــا 
وجيبوتي وإريتريا والســودان وجنوب 

السودان.
وقال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقنه 
جبيو، إن »إيغاد« تتخذ تدابير موضوعية 
من شــأنها أن تقود القــرن الأفريقي إلى 

الاندماج.
وأضــاف فــي كلمة لــه في مســتهل 
الاجتماع أن اتفاق السام الذي تحقق في 
جنوب الســودان، سيخلق ظروفا خصبة 

لتعزيز »إيغاد«.
وأوضــح قبيــو، وهــو أيضــا رئيس 
المجلــس التنفيذي لـ »إيغــاد« أن »المهام 
الحرجة التــي أنجزتها الهيئة في مجالات 

والتجارة  التحتية  البنيــة  وتنمية  الأمن 
وتغير المناخ تدفع المنطقة إلى مســتويات 

أعلى من الإنجاز«.
ودعا، شركاء »إيغاد« والمجتمع الدولي 
إلى مواصلة دعمهــم والوقوف إلى جانب 
أحزاب جنوب الســودان لجعل الســام 

مستداما.
وتعزيز  إصــاح  ضــرورة  إلى  ولفت 
»إيغاد« حتى تتمكــن من معالجة القضايا 

الأمنية والاقتصادية ذات الصلة.
واستمع وزراء خارجية الدول الأعضاء 
بـ »إيغاد« إلى تقريرين الأول من المبعوث 
الخاص للهيئة إلى الصومال، والثاني من 

مبعوثها إلى جنوب السودان.
ممثلي  من  كلمــات  إلى  اســتمعوا  كما 
الترويــكا )الولايات المتحــدة وبريطانيا 
الاتحاد  ومفوضية  والصــين  والنرويج(، 

الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.
وتعهــد جميــع المتحدثين بالمســاعدة 
في عملية تنفيذ اتفاق الســام ومساعدة 
جنوب الســودان على العودة إلى الحياة 

الطبيعية.
وفــي 5 ســبتمبر/أيلول الماضي، وقع 
فرقــاء جنوب الســودان، فــي العاصمة 
الإثيوبيــة أديــس أبابــا، اتفاقــا نهائيا 

للسام، بحضور رؤساء دول »إيغاد«.
كذلك، حذر المبعوث الخاص لـ »إيغاد« 
إلــى الصومــال، محمد علــي جوبو، من 
في  للوضع  »الشــباب«  حركــة  تهديدات 

الباد.
وقــال إن الحركــة »أصبحت تشــكل 
في  والاســتقرار  والأمن  للســام  تهديداً 

الصومال بالرغم من الجهود المبذولة«.
الجلسة  في  قدمه  تقرير  خال  وأوضح 
الافتتاحية لمجلس »إيغــاد«، أن الحكومة 
الصوماليــة تســجل تقدمــا فــي البناء 

المؤسسي«.
لكنــه اســتدرك قائــا »إلا أن انعدام 
الأمن والســام أصبح تحديــا، ولا تزال 
حركة الشــباب تشــكل تهديدا للصومال 

والمنطقة«.
وطالب بـ»تعزيــز الجهود التي يبذلها 
المجتمع الدولي لمحاربة الشــباب« التي لا 

تزال تشن هجمات مميتة عبر الصومال«.
ويأتي اجتماع وزراء خارجية »إيغاد«، 
الأفريقية  القمــة  هامــش  علــى  أمــس، 
الاســتثنائية الـــ 11، لرؤســاء الــدول 
والحكومات، التي من المقرر عقدها في 17 
و18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حول 

إصاح الاتحاد الأفريقي.

وزراء خارجية »إيغاد« يناقشون الأوضاع
 في جنوب السودان والصومال

مريم ابنة الصادق المهدي مع أنصار حزب الأمة السوداني
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■ القدس – رويترز: قالت الولايــات المتحدة إنها تصوت للمرة 
الأولى ضد قرار سنوي تصدره الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لسحب 
ســلطتها على هضبة الجولان المحتلة، الأمر الذي قوبل بإشادة من 

مسؤولين إسرائيليين.
وتشــكل هضبة الجولان منطقة عازلة بين إســرائيل وســوريا 
مســاحتها نحــو 1200 كيلومتر مربــع. واحتلت إســرائيل معظم 
الهضبة من ســوريا في حرب عام 1967 وضمتهــا إلى أراضيها في 
1981 في تحرك لم يلق اعترافا دوليــا. وامتنعت الولايات المتحدة 
في الســنوات الســابقة عن التصويت على القرار السنوي بشأن 
»الجــولان الســورية المحتلة« الــذي يعتبر قرار إســرائيل فرض 
سلطتها على المنطقة »باطلًا ولاغياً« لكن مندوبة واشنطن لدى الأمم 
المتحدة نيكي هيلي قالت إنها ســتصوت ضد القرار خلال تصويت 

أمس.
وقالت في بيان الخميس »لن تمتنــع الولايات المتحدة بعد الآن 
عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها الســنوي عديم 
الجدوى بشــأن هضبة الجولان«.وأضافت »القرار متحيز بوضوح 
ضد إســرائيل. كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري 

تثبت أنه ليس أهلا لحكم أحد«.
وجاءت تصريحاتها بعد أن قال الســفير الأمريكي في إسرائيل 
ديفيد فريدمان في أيلول ســبتمبر إنه يتوقع أن تحتفظ إســرائيل 
بهضبة الجولان إلى الأبد في موافقة فيما يبدو على ســيادتها على 
المنطقة. وأشاد مسؤولون إســرائيليون بالتحرك الأمريكي. وقال 
وزيــر الأمن العام جلعــاد إردان إن التحرك »مهــم للغاية« مضيفاً 
على تويتر »ما من عاقل يرى أنه يجب إعطاؤها )الجولان( للأســد 

وإيران«.
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شؤون عربية وعالمية

عواصم - »القدس العربي« 
من هبة محمد ووكالات:

خرقت قوات النظام السوري مجدداً اتفاق إدلب، 
من خلال قصفهــا المتكرر لقرى وبلدات المحافظة، ما 
أدى إلى تهجير كامل ســكان إحــدى القرى، يأتي 
ذلك بالتــوازي مع انتهاك من نــوع آخر لاتفاقيات 
التســوية القســرية وذلك باعتقال قواته للمدنيين 
الخاضعين لها. تزامناً قتل تســعة عناصر من قوات 
النظام والمســلحين الموالين لها فجــر أمس الجمعة 
في هجوم شــنته مجموعات جهاديــة في محافظة 
حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري 

لحقوق الإنسان.
وذكــر المجلس المحلي لقريــة »أم جلال« جنوبي 
إدلب، يوم أمس، بــأن البلدة منكوبة وباتت خالية 
من الســكان نتيجة القصف المتكــرر من قبل قوات 
الأســد وميليشــياته علــى المنطقة. وأكــد رئيس 
المجلس المحلــي »ضيف الله المر«، فــي تصريحات 
لــه أن جميع ســكان القريــة البالــغ عددهم نحو 
9500 نســمة، نزحوا عنها إلى قرى مجاورة بسبب 
القصف اليومي المكثف الذي يطال القرية، وأشــار 

إلى أن الأهالــي توزعوا باتجاه قــرى عدة أبرزها 
ومعرشمشــة،  الشــرقي،  والدير  الغربــي،  الدير 
ومعرشمارين، وبابولين، وتقانة، إضافة إلى إقامة 

مخيمات عشوائية على أطراف تلك القرى.
وتعرضــت القرية وفــق المجلس المحلــي لأكثر 
من 175 قذيفة صاروخيــة ومدفعية على الرغم من 
وقوعهــا ضمــن المنطقة منزوعة الســلاح بموجب 
الاتفاق، مــا أدى لتوقف الحياة فيها بشــكل كامل، 
وطالب المجلس المنظمات كافة بمســاعدة النازحين 
خصوصاً مع بدء فصل الشــتاء. مــن جانبه اعتبر 
الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 
الســورية، أن النظام وإيران يحــاولان منع إكمال 
العمل بهذا الاتفاق، مشدداً على أهمية حمايته ومنع 
الخروقات المتكررة، وتطويــره للوصول إلى وقف 
إطلاق نار شامل. وطالب الائتلاف الوطني، الجانب 
القصف  هذه  تجاه  المســؤولية  بتحمل  الروســي، 
وتجاه الخروقات المتتالية والمســتمرة للاتفاق من 
خلال القصف المدفعــي المتواصل الذي تنفذه قوات 
النظام والميليشــيات الإيرانية علــى مناطق ريفي 

إدلب وحماة.
وقال مديــر المرصد رامي عبــد الرحمن لوكالة 
فرانس برس »إن مجموعات جهادية شــنّت بينها 

تنظيم حــراس الدين هجوماً ضــد مواقع لقوات 
النظــام في ريــف حمــاة الشــمالي الغربي عند 
الأطــراف الخارجية للمنطقة المنزوعة الســلاح« 
التي حددها الاتفاق الروســي التركي في محافظة 
إدلب )شمال غرب( ومحيطها. وأوضح أن الهجوم 
الذي تخللته اشــتباكات أســفر عن مقتل تســعة 
عناصر من قــوات النظام والمســلحين الموالين لها 
فضلًا عن خمسة مقاتلين من المجموعات الجهادية، 
وعلى رأســها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم 
القاعدة والــذي كان أعلن ســابقاً رفضه للاتفاق 

الروسي التركي.
وتوصّلــت روســيا وتركيــا قبل شــهرين إلى 
اتّفاق على إقامة منطقة منزوعة الســلاح في إدلب 
ومحيطهــا بعمق يتــراوح بــين 15 و20 كيلومتراً، 
بعدما لوّحت دمشــق على مدى أسابيع بشنّ عملية 
عســكرية واســعة في المنطقة التي تُعدّ آخر معقل 

للفصائل المعارضة والجهادية في سوريا.
وتقــع المنطقــة المنزوعة الســلاح على خطوط 
التماس بين قوات النظام والفصائل، وتشمل جزءاً 
من محافظــة إدلب مع مناطق في ريف حلب الغربي 
وريــف حماة الشــمالي وريف اللاذقية الشــمالي 
الشــرقي. ورغم الاتّفاق، تشــهد المنطقة بين الحين 

والآخر مناوشــات وقصفاً متبادلًا بين قوات النظام 
والفصائل المعارضة والجهادية. وقد قتل في الثامن 
من الشهر الحالي 23 عنصراً من فصيل معارض في 
هجوم لقوات النظام ضمن المنطقة المنزوعة السلاح 

في ريف حـماة الـشمالي.
وأشــارت المتحدثة باســم الخارجية الروسية 
ماريا زاخاروفا الخميس إلى »اشتباكات متقطعة« 
فضــلًا عن »اســتفزازات« مــن قبل هيئــة تحرير 
الشام )جبهة النصرة ســابقاً(. وكان من المفترض 
أن ينســحب المقاتلون الجهاديون من هذه المنطقة 
بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر، لكنّ إعلان روسيا 
وتركيــا أنّ الاتفاق قيد التنفيذ بدا بمثابة منح مهلة 
إضافيــة لتلك الفصائل وعلى رأســها هيئة تحرير 

الشام.
وتســيطر هيئــة تحريــر الشــام ومجموعات 
جهادية أقلّ نفوذاً منهــا بينها »حراس الدين« على 
ثلثي المنطقة المنزوعة الســلاح. كما تسيطر الهيئة 
علــى الجزء الأكبر مــن محافظة إدلــب، وتتواجد 
فصائل أخرى أبرزها حركة أحرار الشام في المناطق 
الأخرى. وكانت قوات النظام ســيطرت على بعض 
المناطق في الريــف الجنوبي الشــرقي إثر هجوم 

شنّته بداية العام الحالي.

بيروت- »القدس العربي«:
تحوّلــت بيــروت الكبــرى أمس إلى ســجن 
في  المواطنين  آلاف  وإحتجــز  للســيارات  كبيــر 
لساعات  الساحلي  الاوتوســتراد  على  سياراتهم 
طويلــة نتيجة اقفال عدد من الطرقات في وســط 
العاصمة بيروت بســبب التدريبات العســكرية 
لوحادت الجيش اللبناني بمناســبة العيد إلى 75 

للاستقلال.
وأعــرب المواطنــون عــن غضبهم مــن هذه 
التي تســبّبت بتأخرهم عن وظائفهم  الاجراءات 
أو عــن طائراتهم، فــي وقت كادت ســيّدة من آل 
صغبيني تضع مولودها على الطريق قرب جســر 
نهر الموت، وقال البعــض إنها وضعت بالفعل هذا 
المولود بعدما حاول زوجها شــق طريقه للوصول 
في أســرع وقت ممكن إلى المستشــفى وبعد فشل 

سيارة للصليب الاحمر في الوصول إلى المكان.
 ورصدت »القدس العربي« عدداً من التعليقات 
لاعلاميين وفنانين ومواطنين كفروا بزحمة السير 
وســخروا من عيد الاســتقلال الناقص ، وجاءت 

التعليقات على الشكل الآتي:
زياد الرحباني » بس مــوت لفّوني بعلم لبنان 

حتى يعرفوا إني جاي معذّب خالص«.
دافيــد عيســى » بتصوّر ربنا ما رح يحاســب 
الشــعب اللبناني بالآخرة رح يســامحنا على كل 
خطايانــا ». مارلين وهبه » ما بدّي إســتقل ، حرة 

ردّولي فرنسا«.
كارلا سماحة » سجّل الجمعة 16 تشرين الثاني 

2018...هكذا يتحضّر لبنان لعيد الاســتقلال...ما 
بدّي عيد الاســتقلال«. ليليان رحمة »بلا استقلال 

بلا بلوط ...بهدلة ومسخرة«.
بيار صقر »هو يــوم الدينونة والمرعب أن الامر 
سيتكرّر صباح الســبت والاثنين والاربعاء حتى 

انتهاء تدريبات العرض العسكري...تعتير«.
شاكر ســلامة » نقمة عيد الاســتقلال أو زحمة 
عيد الاستقلال ؟ شــو ذنب الناس ؟ والمرضى في 
طريقهم إلى المستشــفيات من يتحمّل المسؤولية ؟ 

عدّلوا وغيّروا برامجكم رحمة بالمواطنين«.
فارس الجميّل »حتى عيد الاســتقلال تريدون 
تحويلــه نقمــة على المواطنــين ؟ لا يمكــن اقامة 
العرض العســكري وتدريباته فــي وزارة الدفاع 
بدل إذلال الناس على الطرقات ؟ ما يحصل معيب 
وفيه الكثير من الوقاحة والفجــور وقلة إحترام 

الناس ».
أندريه قصــاص »حالنا اليوم بــين انطلياس 
والدوره تماماً كحال الحكومة عالقون ولا خلاص 

إلا بالدعاء«.
جنيفــر بزعونــي » قــال نحنــا محتفلين إنو 
إســتقلّينا عن فرنســا ... حبيبي هني اللي مش 

مصدقين كيف خلصوا منا«.
وفي وقــت لاحق، أعربت قيــادة الجيش »عن 
اعتذارهــا مــن المواطنين بســبب زحمة الســير 
اســتعداداً  المتخذة  الإجــراءات  عــن  الناتجــة 
للاحتفال المركزي بمناســبة عيد الاســتقلال في 
جادة شفيق الوزان - وسط بيروت«، آملة »تفهّم 

المواطنين لهذه الإجراءات«.

دير الزور – انقرة - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تتجــه قــوات »الصناديد« أحــد مكونات قوات ســوريا 
الديمقراطية »قســد« إلى حل نفسها، والاندماج بقوات الدفاع 
الذاتي التي تتشــكل من المجندين قسراً في المناطق الخاضعة 

لسيطرة الميليشيات الكردية، حسب توجيهات أمريكية.
وقالــت مصادر محلية إن القيادة العامة التابعة لميليشــيا 
»الصناديد« قررت حل نفســها ضمن ما يســمى بقوات الدفاع 
الذاتي إحدى ميليشــيات حزب الاتحــاد الديمقراطي »ب ي 
د« في مدينة اليعربية في ريف محافظة الحســكة، وذلك عملًا 

بقرارات امريكية ملزمة، حسب القائد العام لها.
مدير شــبكة »الخابــور« المحلية إبراهيم حبــش،، قال ان 
القائد الأعلى لقــوات الصناديد »بندر حميــدي الدهام« عقد 
اجتماعات عدة خلال الأســبوع الفائت في قرية تل علو بريف 
القامشــلي، ضم مجموعة من قادة »الصناديد« حيث نقل لهم 
القرار الأمريكي بحل الميليشــيا، وضمها رســمياً إلى »قوات 
الدفاع الذاتي« مما أثار ردة فعل ســلبية بين الحضور مطالبين 

بإلغاء القرار.

أسباب

وبيّن لـ »القدس العربي« ان » بندر الحميدي الدهام« أخبر 
قيادات »الصناديد« بأن قــرار الحل »أمريكي فوق التفاوض« 
ودعــا القادة إلى الالتــزام بالتعليمات مهدداً إياهم بســحب 

البطاقات العســكرية التي تنتهي مدتهــا بداية العام الجديد، 
وبذلك يصبــح أي عنصر رافــض للقرار، »خــارج الحماية« 
وبالتالي سيكون عرضة للسوق للتجنيد الإجباري والخدمة 

لدى ما يسمى »قوات الدفاع الذاتي«. 
وأشــار إلى ان جزءاً من القرار الأمريكي دخل حيز التنفيذ، 
حيث حلت مجموعات من ميليشــيا »الصناديد« فعلًا، وانتقل 
عناصرها للخدمــة لدى قوات »الدفاع الذاتي« بينما تســتمر 
المفاوضــات مع البقية لدمجهم، بعد رفض عشــرات العناصر 

الانصياع للقرار الأمريكي.
ورجــح المتحــدث ان يكون الســبب وراء حل ميليشــيا 
الصناديــد هو العلاقــة الوثيقة التي تربــط قائدها بطهران، 
وتواصلــه مع شــخصيات إيرانيــة رفيعة، مشــيراً إلى ان 
»واشــنطن تســعى إلى خلق ميليشــيات عميلة لها من ابناء 
المنطقة بشــرط ان لا تحمل صفات عشائرية، وعلى ضوء ذلك 
دربت واشــنطن ميليشــيات الدفاع الذاتي وحرس الحدود، 
الذي سوف يعزز موقف »البي واي دي« ويحافظ على نفوذها 

امام الهجمات المحتملة«.
حميدي  لـ«الشــيخ  الصناديــد  قــوات  ميليشــيا  وتتبع 
الدهام الجربا« وهي في تحالف مع ميليشــيات حزب الاتحاد 
الديمقراطي »ب ي د« وأحد مكونات قوات سوريا الديمقراطية 
»قسد« التي يتســتر بها »ب ي د«، بينما تتشكل قوات الدفاع 
الذاتي مــن المجندين قســراً في المناطق الخاضعة لســيطرة 
»ب ي د« الذي يشــكل امتدادًا لمنظمة »بي كا كا« حزب العمال 

الكردستاني في سوريا.
ويعتبــر العمود الفقري لقوات قســد »ميليشــيات حزب 
الاتحــاد الديمقراطي »البــي واي دي« التي تتحكــم بالقرار 

العســكري والسياســي، إضافة إلى ميليشــيات شكلية مثل 
الصناديد والســوتور، ويعتبر وجودهــا تقليدياً حيث تمت 
اضافتها إلى »قســد« من اجل تلميع الصــورة، والتأكيد على 

وجود مكونات أخرى عربية ضمن الميليشيا.

خلافات عميقة

مصادر محليــة اكدت ان خلافات عميقة دامت لأشــهر بين 
قــوات الصناديــد والإدارة الذاتيــة، حيث قطعــت الاخيرة 
التمويل عن الميليشيا منذ أشهر، حيث فضلت مجموعات تابعة 
للصناديد الانفكاك على العمل غير المأجور، وحســب المصادر 
فإن الخلافات تعود إلى رفض الصناديد المشــاركة في معارك 
خاضتها »قســد« ضمن مناطق دير الــزور والبادية ومناطق 
أخرى بعيداً عــن نفوذ الصناديد، لكنها شــاركت بنحو ألفي 

مقاتل في معارك الرقة وفق التصريحات الرسمية لقيادتها.
يقود الصناديد نجل الشــيخ حميــدي، بندر الهادي، وهي 
ميليشــيا تشــكلت من قبل قبيلة شــمر العربية لقتال تنظيم 
الدولــة ، وتتــوزع قــوات القبيلة فــي قرى بلــدة تل كوجر 
الحدودية مع العراق وتعرف بقرى الخط السياسي والطريق 
الدولي، وتتألف القوات في معظمها من أبناء »عشيرة العبيد« 
حيث كان الشــيخ حميدي دهام الهادي يشغل منصب الحاكم 

المشترك في مقاطعة الجزيرة في الإدارة الذاتية.
وكان القطاع الشمالي من محافظة الحسكة قد تعرض مطلع 
الشــهر الجاري إلى قصف تركي استهدف قرية تل جهان التي 
تسيطر عليها قوات »الصناديد« ما اســفر عن إصابة عناصر 
قوات الصناديــد بجراح بليغة، بالتزامن مع تســيير القوات 

الأمريكية لدوريات على الشــريط الحدودي مــع تركيا بدءاً 
من شــرق نهر الفرات وصولًا إلى نهر دجلة في مثلث الحدود 

السورية – التركية – العراقية.
وحســب المرصد الســوري فقد اســتهدفت الرشاشــات 
التركيــة أطراف مدينة تل أبيض، وســط محــاولات أمريكية 
لضبــط الموقف، من خــلال التوافق مع القــوات التركية على 
إعادة تسيير دوريات مشتركة على الخط الفاصل بين مناطق 
سيطرة قوات مجلس منبج العسكري ومناطق سيطرة قوات 
عملية درع الفرات، في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب.

»بي واي دي« - النظام

قال نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة 
السورية، عبدالباســط حمو، إن الوقائع المتكررة تظهر مدى 
حجم التنســيق بين حزب الاتحاد الديمقراطي »ميليشيات الـ 
بي واي دي« ونظام الأسد، ولفت إلى أن ذلك ينفي بشكل قاطع 
دعاء تلك الميليشيات بمعارضتها للنظام أو رغبتها بإقامة حكم 

جديد قائم على أساس العدل والمساواة.
وأضاف حمو في تصريحــات امس الجمعة، إن »ما تعرض 
له القيادي في المجلس الوطنــي الكردي عبد الرحمن آبو، من 
ممارســات في أقبية الســجون وتســليمه لأحد أفرع النظام 
الأمنية، دليل كبير علــى ما ذكرناه في الســابق«. وذكر عبد 
الرحمن آبو في تصريحات لقناة »روداوو، أن ميليشــيا »بي 
واي دي« ســلمته إلى مخابــرات أمن الدولــة التابعة لنظام 
الأســد في مدينة حلب، ومن ثم أعادته أجهزة أمن النظام إلى 

تلك الميليشيات«.

وعقب خروجه من معتقلات الميليشيا الكردية، لفت آبو إلى 
أنه بقي في زنزانة انفرادية بمدينة عفرين لمدة شهرين بعدها 
نُقل إلى غرفة أكبر بقليل من الســابقة، ومكث فيها لمدة تقارب 
أربعة أشــهر، وأضاف أنه فــي 15 آذار تم نقله وهو معصوب 
العينين من عفرين إلى منطقة الشــهباء بريف محافظة حلب، 
حيث تم تســليمه إلى مخابرات أمن الدولة التابعة للنظام في 
حلب، والتي بقي فيها 40 يوماً، مستطرداً »وبعد التحقيقات تم 
نقلنا إلى منبج وتم تسليمنا إلى ميليشيا »بي واي دي« وبيّن 
آبو في سياق حديثه بعد الإفراج عنه أن من التهم التي وجهت 
إليه »زرع الفتنة، التحريض، وهن الأمة«، وهي التهم نفســها 

التي يستخدمها نظام الأسد ضد معارضيه.
ودعا نائب رئيس الائتــلاف الوطني المنظمات الدولية إلى 
ممارســة الضغط على ميليشيا » ب واي دي« من أجل الكشف 
عن مصير القيادي في المجلس الوطني الكردي بهزاد دورسن، 
ومصير كل المعتقلين الآخرين في ســجون تلك الميليشــيات، 
والكشــف أيضاً عــن المتورطين في اغتيال الشــهيدين »نصر 
الدين برهك« و»مشعل التمو«، حيث كل الحقائق تشير إلى أن 

التنسيق بين النظام والميليشيات المرتبطة به.
يشــار إلــى أن عبدالرحمــن آبــو، القيادي فــي الحزب 
الديمقراطي الكــردي المنضوي تحت مظلــة المجلس الوطني 
الكــردي، كان قــد اعتقــل في 12 تمــوز 2017، ولم تكشــف 
الميليشيات عن مصيره بشكل رسمي حتى ساعة الإفراج عنه، 
رغم الدعوات المتكررة من قبل المجلــس والمنظمات الحقوقية 
للكشــف عن مكان اعتقالــه والإفراج عنه، كمــا قامت اليوم 
بحرق خيمة المراسيم التي كانت مقامة لاستقبال آبو في مدينة 

القامشلي.

تكبدت خسائر فادحة بهجوم للجهاديين في محافظة حماة 

قوات النظام تخرق اتفاق إدلب وتتسبب في تهجير سكان قرية
بعد إمطارها بأكثر من 175 قذيفة 

غضب وتعليقات ساخرة من »الاستقلال«... وسيّدة تضع مولودها على الطريق 

 بيروت الكبرى تحوّلت سجناً كبيراً لآلاف السيارات بسبب تدريبات العرض العسكري

احتجاز مئات النساء الأجنبيات 
وأطفالهن في سوريا

■ بيــروت - د ب أ: قال المرصد الســوري لحقوق الإنســان أمس إن المئات من 
النساء الأجنبيات وأطفالهن محتجزون بمعسكرات في مناطق خاضعة لسيطرة 
مقاتلين متحالفين مع الولايات المتحدة في شــرق سوريا. وأضاف المرصد أن 584 
امرأة وأطفالهن 1284، يعيشون في هذه المخيمات في المناطق التي كانت خاضعة 

لسيطرة تنظيم الدولة ) داعش(.
وأوضح المرصد ومقره بريطانيا أن النساء يحملن 44 جنسية مختلفة وينتمين 
إلى عائلات الجهاديين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش. ومنعت البلدان الأصلية 
لتلك النســاء عودتهن خشــية أن يشــكلن تهديــدات لأمنها القومي. في الأشــهر 
الأخيرة ، اســتولت قوات ســوريا الديمقراطية، ميليشــيا بقيادة الأكراد متحالفة 
مع الولايات المتحدة، على أجزاء من أراضي كانت تحت ســيطرة داعش في شرق 

سوريا. 
وقــال رئيس المرصد، رامي عبد الرحمن ، نقــلا عن مصادر كردية ، إن الأجانب 
المحتجزون لدى قوات ســوريا الديمقراطية في شــرق ســوريا هم 13 رجلًا ألمانيًا 
و 21 امــرأة، بالإضافــة إلى 48 طفــلا من آباء يحملــون الجنســية الألمانية. وقال 
عبــد الكريم عمر، الرئيس المشــارك للجنــة العلاقات الخارجية في قوات ســوريا 

الديمقراطية إن عدد الألمان المحتجزين كبير، لكنه لم يذكر رقماً محدداً.

... و»يونيسف«: مقتل 870 طفلًا
شرقي سوريا خلال 9 أشهر

■ نيويــورك – الأناضول: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيســف«، إن 
الأمم المتحدة تحققت من مقتل 870 طفلا شــرقي ســوريا، خلال الفترة من يناير/

كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول الماضيين.
جاء ذلك في بيان أصدرته »يونيســف«، الجمعة، على لســان مديرها الإقليمي 
لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا »جيــرت كابيليري«، تلقــت الأناضول 
نسخة منه. وأوضحت اليونيسف، أن »هذا هو أعلى عدد على الإطلاق في الأشهر 
التسعة الأولى من أي عام، منذ بدء النزاع السوري في 2011«. وأضافت أن »هذه 
حــالات تم التحقق منها فقــط، مع احتمال أن تكون الأرقــام الفعلية أعلى من ذلك 

بكثير«.
وأعربت اليونيســف، عن »القلق إزاء التقارير الأخيرة التي تشــير إلى مقتل 30 
طفــلًا في أعمــال العنف الأخيرة في قرية الشــفاء، شــرقي ســوريا«.  وقالت إن 
»عمليــات القتــل المذكورة تبين أن الحرب علــى الأطفال لم تنته بعد في ســوريا«.  
ولفتــت، إلى أنه »خلال ما يقرب من ثماني ســنوات من الحــرب، تم تجاهل المبدأ 
الأساســي لحماية الأطفال بشــكل كامل، مع عواقب وخيمة على الأطفال في كل 

مكان في سوريا«. 
ودعت اليونيســف، الأطراف المتحاربة لحماية جميع الأطفال، بغض النظر عن 
مكان وجودهم في سوريا وبغض النظر عمن يسيطر علي تلك المناطق التي يعيش 

الأطفال بها.

هل انزعج السفير السعودي
من دقّ أجراس كنيسة قرب السفارة؟

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

تسبّب خبر مفبرك نشرته جريدة »الديار« اللبنانية الجمعة حول إنزعاج القائم بالاعمال السعودي 
في لبنان وليد البخاري من دق أجراس كنيســة قريبة من السفارة السعودية ببلبلة على بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي حيث انقسم الناشطون بين مصدّق للخبر حيث عبّر عن استنكاره لسلوك السفير 

وبين غير مصدّق للخبر ومدافع عن انفتاح السفير البخاري واحترامه للاديان.
وبقي التفاعل مستمراً طوال ساعات على مواقع التواصل إلى حين صدور بيان عن وزارة الخارجية 
اللبنانيــة ينفي خبر »الديار«، وجاء في البيان »بعد تداول إحدى الوســائل الاعلامية خبراً مفاده أن 
الســفير الســعودي قد طلب من الدولة اللبنانية منع قرع أجراس الكنائس قرب السفارة السعودية، 
أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين انه بناء على اتصال اجرته مع السفير السعودي وليد البخاري 

نفى جملة وتفصيلًا الخبر، معتبراً أنه تضليل إعلامي.
 واكــدت وزارة الخارجية والمغتربين على الحريــات الدينية كافة وعلى حق الديانات بممارســة 
شــعائرها الدينية بكل حرية وذلك حســب الدستور اللبناني، كما تنبّه وســائل الإعلام توخّي الدقّة 
والمهنية قبل نشــر أي خبر«. وكانت »الديار« التي دأبت على مهاجمة السعودية منذ فترة واستخدمت 
لغة الشــتائم ضد ولي العهد الســعودي والقائم بالاعمال في لبنان ذكرت أن البخاري » راجع الدولة 
اللبنانية بشــأن وقف دق اجراس الكنيســة القريبة من الســفارة لانه عند السادســة صباحاً تدق 

اجراسها اذ تدعو المسيحيين والمؤمنين لحضور القداس المسيحي في الكنيسة«.
وحســب الصحيفة »أبدى الســفير الســعودي انزعاجه من الموضوع، وطالب بأن تتقيّد الكنيسة 
بالتوقيت الرســمي للدولة وان لا تدق اجراسها قبل الثامنة صباحاً بدلًا من السادسة لان ذلك يوقظه 
من نومه في الســفارة كل يوم ويقضّ عليه النوم عند السادســة بدلًا من ان يســتمر حتى الســابعة 
والنصف. وقــد ورد إلى البخاري جواب بأنه لا يمكن منع الكنيســة من دق اجراســها والطلب اليها 
بالتقيد بالتوقيت الرســمي للدولة، وان هذا الامر حاصل منذ 2000 سنة عند مجيء السيد المسيح وان 
الكنائس في لبنان تدق اجراسها عند الصباح. ورد البخاري بأن منطقة السفارة السعودية في بيروت 
منطقة اسلامية وليست مســيحية، وان عدد الذين يأتون إلى الكنيسة قليل وبالتالي يجب وقف قرع 

أجراس الكنائس القريبة من السفارة«.

قيادي كردي يكشف حجم التنسيق العالي بين ميليشيا »ب واي دي« والنظام السوري

 بتوجيهات أمريكية... أحد مكونات »قسد« العربي يتجه إلى حل نفسه... ما علاقته بإيران؟

أمريكا ستعارض قراراً أممياً بشأن الجولان... وإسرائيل تشيد بها

زحمة سير خانقة في بيروت أمس

دروز الجولان في مظاهرة ترفض تكريس الاحتلال الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قالت بيس ليفين من مجلة »فانيتي فير« 
إن إدارة دونالــد ترامب تفكر بطريقة تخرج 
ولــي العهــد الســعودي محمد بن ســلمان 
مــن الورطــة التــي وقع فيهــا بعــد اغتيال 
جمال خاشــقجي، الصحافي المعروف في 
القنصليــة الســعودية باســطنبول قبــل 7 

أسابيع.  
فمنــذ بدايــة الأزمــة كانــت إدارة ترامب 
واضحــة أنهــا لن تســمح بمقتــل وتقطيع 
شــخص مقيم في الولايات المتحدة وكاتب 
فــي واحــدة مــن صحفهــا أن تؤثــر علــى 

صداقتها مع ولي العهد السعودي. 
وفي الشهر الماضي، قال الرئيس عندما 
ســئل إن كان ســيلغي صفقات السلاح إن 
»هذا ســيضر بنا«  مضيفــاً »لدينا وظائف 
والكثير من الأمور في هــذا البلد«. وتحدث 
بــدون اهتمام حــول الجريمة قائــلًا »هذه 
وحســب  تركيــا  فــي  حصلــت  الجريمــة 
معلوماتنا فخاشقجي ليس مواطناً أمريكياً 

ويحمل إقامة دائمة«. 
كان هــذا قبــل اعتــراف الســعودية بأن 
العملية كانت مدبرة ولكن الرئيس وصهره 
جارد كوشــنر ناقشــا في أحاديثهم داخل 
الإدارة ضــرورة نجــاة ولي العهــد من هذه 
الأزمة وأنهما يمقتان فكــرة معاقبة المملكة 
بطريقــة حقيقية. وفي الحقيقــة كما تقول 
كانا مســتعدين لمقايضة رجــل من أجل أن 
تتــرك تركيا محمد بن ســلمان وشــأنه، أو 
بالعامية »حتى تحل تركيا عن ظهر رجلهما 

م ب س«. 
وأشــارت الكاتبــة إلــى تقريــر »أن بــي 
ســي« والذي تحدثــت فيه  عــن محاولات 
فريــق ترامــب البحــث عن طــرق للتخفيف 
من غضب تركيا بســبب مقتل خاشــقجي. 
وجاء الفريق بفكرة ترحيل عدو رجب طيب 
اردوغــان والذي مــن المؤكد أنه ســيواجه 

حكــم الإعــدام. وطلبــت إدارة ترامــب مــن 
وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي- 
إف بــي أي - البحــث عــن طــرق لترحيــل 
رجل الديــن فتح الله غولن. كمــا طلبت من 
وزارة الأمــن الداخلي معلومــات عن وضع 
غولــن في الولايات المتحدة الذي يعيش في 
بنســلفانيا منذ نهاية التســعينات ويتهمه 
اردوغــان الــذي تحالــف معه في الســابق 
بأنه المدبر الرئيســي للمحاولــة الإنقلابية 
الفاشــلة عــام 2016 . ولكــن إدارة ترامــب 
التي تأمل بتخفيف الضغط على رجلها في 
الســعودية أخبــرت تركيا  بأنهــا تنظر في 

طريقة لحدوث هذا. 
وتقــول الكاتبــة: »مــن حســن الحظ أن 
هناك رجالًا عقلاء لا يزالون يعملون  داخل 
»الدولــة العميقــة« ممــن لا يدعمــون فكرة 
ترحيل الرجل إلى بلد يريده رئيسها على ما 
يفترض ميتاً«. وحســب القناة التلفزيونية 
فإن المســؤولين فــي وزارة العــدل قالوا إن 
الطلب الــذي تقدمت به تركيا قبل عامين لم 
يحمل أدلة تدعــم فكرة ترحيله وأن شــيئاً 
جديداً لم يطرأ علــى الوضع لتغييره. وبعد 
ذلك طلب مسؤولو الإدارة خيارات قانونية 
لترحيله قانونيــاً. وقالوا إن البيت الأبيض 
طلب معلومات حول الشــروط التي يعيش 
غولن بنــاء عليها في الولايات المتحدة. ورد 
المسؤولون من وكالات حفظ القانون ردوا 
أن غولــن لم يخرق أي قانــون في الولايات 

المتحدة. 
وحســب مســؤولين أمريكيين كبار على 
اطلاع بالنقاشــات فــإن رد البيت  الأبيض 
لغضــب  وتحــول  الإنزعــاج  هــو  الأولــي 
عندمــا اكتشــف الموظفــون أن الرئيــس لم 
يكن مازحــاً. وقــال أحد المســؤولين: »في 
البداية كانت هناك دهشــة، ولكنهم عندما 
علمــوا أنــه طلب جــدي عبــر المســؤولون 
المخضرمون عــن غضبهم«. ورفض مجلس 
الأمن القومي وأف بــي أي ومحامي غولن 
التعليق، ولم تــرد وزارة العدل والخارجية 
والأمن القومي على طلبات المجلة. وفي يوم 

الخميــس أعلنت إدارة ترامــب عن حظر 17 
شخصاً لهم علاقة بمقتل خاشقجي ولكنها 
قررت عدم شــمل ولي العهــد رغم ما يقوله 
الخبراء من ان عمليــة كهذه لم تكن لتحدث 
دونما موافقة من الأمير. وكشفت صحيفة 
»نيويورك تايمز« عن مسؤول أمني قوله إن  
ماهــر المطرب المقرب من ولــي العهد اتصل 
من القنصلية طالباً من مسؤول كبير »أخبر 

رئيسك« بأن المهمة أنجزت.
معلقــاً  كــين  تيــم  الســيناتور  وكتــب 
العقوبــات  العقوبــات قائــلًا »هــذه  علــى 
ليســت كافيــة« وأضاف في تغريــدة »بعد 
كل الأكاذيــب المتكــررة بشــأن مــا جــرى 
لخاشــقجي، يبــدو أن إدارة ترامــب تتبــع 
الرواية السعودية والتي تقوم على تحميل 
مســؤولين فــي المســتوى الأدنــى وتبرئة 
المســؤولين الكبــار  وكانــت هــذه جريمــة 
قتــل مدعومة مــن الدولة. ونريد محاســبة 

المسؤولين«.  

صحافة 
عالمية

»فانيتي فير«: هل يضحي ترامب بغولن لتخفيف الضغط عن بن سلمان؟

بلدية العاصمة تتهم شركة المياه... وخلاف »فني« في هوية حفرة قتلت مواطنين

الأردن: خطأ في تسليم »جثث« و»حفر تقتلنا«... تعبيرات في الشارع واقتراحات للحكومة بعد »الضريبة« بتوسيع السجون والمقابر
 

عمان- »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

ينطــوي التقرير الذي قدمتــه بلدية العاصمــة الأردنية 
عمان بخصوص حادثة »الحفرة القاتلة« على تقصد ملموس 
لإنتاج كل أنماط الاستفزاز السياسي والشعبي، خصوصاً أنه 
يكرس »التلاوم« بين المؤسسات، ويتحدث عن »بئر محفـورة 

ومرخصـة« وليـس عن »حفرة امتـصاصية«.
ما تريده البلدية بعد نشر تقريرها الفني في الحادثة التي 
ألهبت مجدداً مشــاعر الرأي العام وأدت إلى غرق مواطنين، 
هو التنصل من المسؤولية ورد تهمة ترك فوهة منهل للمجاري 
مكشــوفة دون غطاء، الأمر الذي أدى إلى الحادثة، في الوقت 
الذي اتهمت فيــه - في بيان التقرير الفني - الشــركة التي 

تزود المياه بالعاصمة عمان بترك إحدى الآبار مفتوحة.
عمليــاً، لا يهتــم المواطن بتلــك التصنيفــات الفنية، ولا 
بالخــلاف حول ماهية الحفرة التي ابتلعت فتاة في الـ 14 من 

عمرها، ورجلًا في الثلاثين حاول إنقاذها.
قبل ذلك، اختلفت البلدية مــع الدفاع المدني على تصنيف 
الحفــرة، وظهر أنهــا مهتمة قبل أي شــيء آخــر بنفي تهمة 
»الإهمال والتقصير« عــن العاملين فيهــا عندما تحدثت عن 
مشــاكل في ترخيــص المجمع العقــاري الذي جــرت أمامه 

الحادثة.
وبصرف النظر عن البعد الفني المتعلق بالتراخيص، انتهى 
الأمر بمقتل مواطنين؛ لأن حفرة تركتها السلطات مفتوحة في 
فضيحة جديدة تضاف إلــى فظائع »الأخطاء البيروقراطية« 

التي انفلتت اليوم وســاهمت في مقتل 37 مواطناً على الأقل 
بعد موجة الســيول الأخيرة، حيث توفي أحد جرحى فاجعة 
البحر الميت مســاء الخميــس ليرتفع عدد ضحايا الســيول 

والحفر فــي الوقت الذي يثار فيه بقــوة الجدل عبر منصات 
التواصــل الاجتماعي حول دلالات محاكمــة ثمانية موظفين 
صغار فقط في حادثة البحــر الميت بدأت عائلاتهم بالتحرك، 

وبينهم خمس نساء على الأقل اتهمن بالتقصير.
فــي كل حال، المراقب لكل المشــهد العام فــي الأردن، ومع 
محاولات الأجهزة الأمنيــة والمعنية بالدفــاع المدني، القيام 
بالواجب في أســوأ الأحوال وفي ظل أسوأ الإمكانات، يمكن 
القــول إن البؤس يســيطر على مشــاعر الأردنيين، والروح 
المعنويــة فــي أخفض مســتوياتها منــذ ســنوات طويلة، 

والتوقعات  الشعبية تتجه نحو الأسوأ.
 عبر عن ذلك بوضوح الكاتب الصحافي المســيس أسامة 
الرنتيسي عندما كتب مقالًا مثيراً بعنوان »نموت في المجاري 
ونخطئ في توزيع الجثث« في إشــارة مباشــرة إلى الخطأ 
العنيف الذي تجاهلته كل لجان التحقيق، والمتمثل في تسليم 

ودفن جثة لغير أهلها من خلال الطب الشرعي.
يعبر عــن انخفاض الــروح المعنوية للكاتــب الصحافي 
المقيــم الآن في الولايات المتحدة، ناصر قمش، وهو يصر على 
أن تنقل »القدس العربي« رســالته، مقترحــاً على الحكومة 
والســلطات فقط الانشــغال بتوســيع المقابر والســجون 

للأردنيين، لأن المرحلة المقبلة في غاية التعقيد.
 توقعــات قمــش مثيرة جــداً، فهو يتحدث عــن »مطالب 
متواضعة« وممكنة  ينبغي أن يتقدم بها الشعب للحكومة بدلًا 
من الاسترســال في الأوهام، حيث إن استغراق مواطنين معاً 
في النوم على سرير واحد بسبب ضيق السجون مسألة مهمة 
للغاية، وكذلك المســاحة الضيقة التــي تخصصها البلديات 

للمقابر حيث تزاحم الجثث والموتى والكلاب الضالة.
يتحدث قمش من رصد شــخصي، مشــيراً بلغة سياسية 
بامتياز إلــى أن الإخفــاق البيروقراطي والخلــل في البنية 
التحتية ســيقتل المزيد مــن الأردنيين  مســتقبلًا، أما قانون 

الضريبة الجديد فسيؤدي إلى زيادة مرعبة في عدد المواطنين 
السجناء بسبب الاقتراض والعجز في تدابير المعيشة.

وهذا الوضع، فــي رأي الكاتب المحلل، يتطلب الانتباه إلى 
مشروعات تنفيذية في غاية البساطة عبر التركيز على تمكين 
المواطن من الموت باحترام وكرامة على أقل تقدير، وســجنه 
بالحد الممكن من الكرامة أيضاً، والأمران يتطلبان هنا توسيع 

السجون والمقابر.
الآراء التــي يعبر عنهــا إعلاميون من وزن الرنتيســي 
وقمش تنطلق من شــخصيات معتدلة جداً وغير محســوبة 
على إلإثــارة والتأزيم بصيغة تعكس تطرفــاً أكبر في الرأي 
والتشــاؤم وتوقع الأســوأ على صعيد التفاعل الإلكتروني 

الشعبي.
 المنصات الإلكترونية مجدداً تعج بالآراء التي لا تشــتري 
الروايــات الحكوميــة. ومبكــراً، توقــع الخبيــر الإعلامي 
والبرلماني وليد حســني، أن يزج قانون الجرائم الإلكترونية 

الجديد بالمزيد من المواطنين خلف أسوار السجون.
في التعبيــرات ذاتها انتقــادات حــادة للحكومة، وآراء 
تتصور بأن الفســاد الإداري والترهل يقتلان الأردنيين الآن، 
خصوصاً بعد حوادث الموت المجاني الناتج عن أخطاء بشرية 

وضعف مستوى التعاطي والتفاعل مع الأحداث بعدما تقع.
 عشــرات التعليقات هنا تحدثت عن »الأردني الذي تقتله 
حفرة بلدية« أو ضحايا الطريق الصحراوي بســبب فســاد 
العطاءات. وعشــرات غيرها تسخر من الموقف الرسمي وهي 
تسجل أدنى منســوب ثقة بالبنية التحتية وخدمات القطاع 
العام. مثل هذه الموجة الضخمة من الاستياء الشعبي بمثابة 
»امتحان عسير« للغاية لم تختبره اـلدولة الأردنـية سـابقاً.

»نيويورك تايمز«: بن سلمان بات مكشوفاً وفي يد أمريكا
ورقة ضغط لإنهاء حرب اليمن وحصار قطر والإتيان بآخر أقل تهوراً

في افتتاحية تحت عنوان: »الســعودية بعد خاشــقجي« قالت صحيفة 
»نيويورك تايمز« إن المملكة العربية السعودية خرجت بقصة جديدة حول 
مقتله ويبدو أن الإدارة الأمريكية مســتعدة لقبولهــا مضيفة:«في لكمتين 
متتابعتــين يوم الخميس أعلنت الســعودية أنها ســتطالب بإعدام بعض 
أعضاء الفريق المشتبه بمشــاركتهم في قتل جمال خاشقجي في القنصلية 
السعودية في اسطنبول وعقوبات  أمريكية عليم.  وبعد شهر ونصف أصبح 

كل شيء واضحاً«.
فالقصة الجديــدة تقول إن محاولات إعادة الصحافــي الناقد للحكومة 
فشــلت بطريقة مريعة، تم تحديد المشــتبه بهم، فرضــت عقوبات صارمة  
وأغلقت القضية. وماذا عن محمد بن ســلمان /33 عامــاً/ والحاكم الفعلي 

للبلاد؟ ... لقد صدر قرار تبرئته. 
فقد أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودية للصحافيين في  الرياض 
يوم الخميس »بالمطلق لا علاقة لســموه بالموضوع« فالعقوبات لا تصل إلى 
مســتوى الأمير ولا للمقربين منه. وتقول الصحيفة »ســواء كانت الرواية 
الأخيرة التي قدمت ستنهي موضوع خاشقجي أم لا. إلا أن تركيا التي تملك 
تســجيلات عن الجريمة وكشــفت عنها وكان آخرها ما نشــرته الصحيفة 

»أخبر سيدك« أن المهمة أنجزت، لم تشتر على ما يبدو الرواية الأخيرة«. 
وأكــد وزير الخارجية مولود تشــاوش أوغلو أن  جريمــة القتل لم تكن 
مجرد قــرار وليد اللحظــة. وقال تشــاوش أوغلو: »تم إحضــار المعدات 
الضرورية والأشــخاص لقتلــه وتقطيع جثته«. وتعلــق الصحيفة قائلة: 
»من الصعب أن نصدق قيام عملاء أمنيين بالزي المدني بمن فيهم خبير طب 
جنائي ســافروا إلى اسطنبول للتفاوض وبهدوء مع جمال خاشقجي الذي 
كان مقرباً مرة من العائلة المالكة ثم تحول إلى ناقد لولي العهد وإعادته إلى 
الوطــن«.  وقالت »نيويورك تايمز« إن الحقيقة قــد لا تعرف أبداً خاصة إن 
نجح النائب العام بالحصول على مصادقة وإعدام خمســة من المشتبه بهم 

وبالتالي محو كل الشهود.
وتعتقد »نيويورك تايمز« أن الجريمة تكشف عن ضرورة تغيير العلاقة 
بين الولايات المتحدة والمملكــة النفطية. »فلم يترك الإغتيال الفج والغضب 
العالي بشــأنه عائلة آل ســعود في موقع المدافع عن نفســها بحيث تعطي 
الحليف الأكبر لها والمزود الرئيســي للســلاح ورقة نفوذ لتحويل العلاقة 
باتجاه الأهــداف الأمريكيــة، لكن ما تغير هــو أن الإغتيــال والمحاولات 
البائســة للتغطية عليها تركت الإمبراطور )أي ولــي العهد( عارياً. وتعلق 
الصحيفة أن الولايات المتحدة والقوى الغربية المتعطشة للنفط السعودي 
والاستثمارات الســعودية أغمضت عيونها على الانتهاكات المنظمة لحقوق 

الإنسان بما في ذلك اضطهاد المرأة وحرية الدين والتعبير. 
ولــم يكن هذا النهج الغربي منحصراً في الســعودية بل وعاملت القوى 

الغربية الاتحاد الســوفييتي السابق به وعدداً من القوى الديكتاتورية في 
السنوات الأخيرة وبذريعة مكافحة الإرهاب. 

إلا أن ولي العهد الســعودي ذهب بعيداً وعلى أكثر من جبهة. فقد شــن 
حرباً غير مدروســة في اليمن بذريعة مواجهة القــوة الإيرانية، وتحولت 
الحرب إلى كارثة إنســانية فظيعــة أصبحت فيها الولايــات المتحدة التي 
تزوده بالســلاح متواطئة فيها. وشــن حملة لحصار قطر واحتجز رئيس 
الوزراء اللبناني ســعد الحريري. وكانت النتائج لكل هذه جعل السعودية 
خطراً أكبر من منافســتها إيران. وفي داخل الســعودية بــدأ الأمير ما بدا 
وكأنها إصلاحات اجتماعيــة واقتصادية واعدة بما في ذلك رفع الحظر عن 

قيادة المرأة للسيارة.
 وأرفقها بسياسات قمع واحتجاز لعدد من الأمراء والبترو- مليارديرات 
لتعزيز سلطته بالإضافة لملاحقة المعارضين والتي قادت لاغتيال خاشقجي. 
ورغم ســوء الحكم تمتع الأمير بدعم الرئيس دونالــد ترامب وزوج ابنته 
ومستشاره جارد كوشــنر، والذي تولي رغم فقدانه المؤهلات ملف الشرق 
الأوســط في البيت الأبيض. فقــد اعتبرا الأميــر حليفاً قويــاً إلى جانب 
إسرائيل ضد إيران، بالإضافة لكونه مشترياً كبيراً للسلاح الأمريكي. وكان 
الرد الأول لترامب على جريمة اغتيال خاشــقجي أنها لن تؤثر على صفقات 

السلاح المربحة بين البلدين.
وتعلق الصحيفة أن الرئيس قرر أخيراً ترشــيح ســفير ليشغل المنصب 
الفــارغ والمهم في الرياض. وترى أن ما لا يرتاح إليه في الدبلوماســية هو 
ســحب ســفير لا تعيين واحد بدلًا منه ولكن اختيار جــون أبي زيد موفق 
خاصة انه جنرال متقاعد ويعرف الشــرق الأوســط جيداً »ونأمل أن يقوم 
بتنوير البيت الأبيض عن الســعوديين«. وتقــول الصحيفة إن البعض في 
واشــنطن كان يشــعر وبشــكل متزايد من »م ب س« كما يعرف محمد بن 
ســلمان بين أصدقائه وقبل مقتل خاشــقجي. فالعملية في اسطنبول التي 
ســجلت تفاصليها المرعبة، مزقت آخر ســتارة حيث خفض المســؤولون 

الحكوميون ورجال الأعمال والسياسيون علاقتهم وبسرعة معه.
وتنهي بالقول إن هــذه الحادثة تعطي إدارة ترامــب ورقة ضغط  على 
النظام الســعودي الضعيف  والضغط عليه للكشف عن الطريقة التي قتل 
فيها خاشــقجي وينهي حربه الكارثية في اليمــن وإعادة العلاقات مع قطر 
والمســاعدة في تحقيق الســلام مع إســرائيل والحفاظ على أسعار النفط 
مستقرة. واستبدال ولي العهد بشــخص أقل تهوراً، وهذا الامر يعتمد على 

نتائج التحقيقات في مقتل خاشقجي.
 وكل هــذه المطالب قد تبــدو نفاقاً إذا لم ترفق بإنهــاء انتهاكات المملكة 
الوقحة لحقوق الإنســان. فهــذه لم تبــدأ باغتيال خاشــقجي فقد كانت 

موجودة ويجب والحالة هذه إنهاء التواطؤ الأمريكي فيها.

»أتلانتك«: ماذا سيحقق اردوغان من أزمة خاشقجي... فك حصار قطر أم عزل بن سلمان؟
تســاءل كريشــناديف كالامور، في تقرير لــه في مجلة 
»اتلانتك« عما تأمــل تركيا من تحقيقه مــن أزمة الصحافي 
جمال خاشــقجي التي يقودهــا الآن الرئيــس رجب طيب 
اردوغان. فرغم القيود التي يمارســها الرئيس التركي على 
حرية التعبير وســجن الصحافيين إلا أنه أصبح مدافعاً عن 
الصحافة بعد مقتل خاشــقجي في القنصلية السعودية في 
اســطنبول. وحدد الكاتب هنــا أهداف الرئيــس اردوغان 
بهدفــين، الأول هو إضعاف ولي العهد الســعودي محمد بن 

سلمان وفك الحصار عن قطر.
ويرى الكاتب أن اردوغان ومنذ مقتل خاشــقجي قدم أداءً 
بارعاً وأكد أن منظور  المسؤولية حول مقتل خاشقجي تحوم 
فوق رأس محمد بن ســلمان، وحافظ اردوغان على مسافة 
بعيدة عن ولي العهد وأعاد ترتيب العلاقة مع دونالد ترامب 
من خلال الإفراج عن القس الأمريكي. وربما حاولت الرواية 
السعودية الجديدة التخفيف من الضغط التركي  على محمد 
بن سلمان. وفيها أورد النائب العام أن عملية مقتل خاشقجي 
لــم تكن مدبــرة وأن خطأ حــدث عندما لم يســتطع »فريق 

التفاوض« إقناع خاشــقجي بالعودة إلى السعودية وجرى 
حقنه وقتله ثــم تقطيعه. وأكد النائــب أن تصرفات الفريق 
المكون من 15 شخصاً كانت فردية ووليدة اللحظة. وتناقض 
الرواية الأخيرة كل ما ورد في روايات ســابقة وكذا الرواية 
التركية التي تقول إن القتل كان مقصوداً وحســب خطة أعد 
لها مسبقاً. وهو ما اعتبره وزير الخارجية التركي تشاوتش 

مولود أوغلو غير كاف. 
ويشــير إلى أن الموقف التركي من قضية خاشــقجي بات 
أوضح من مواقف الــدول الغربية التــي دافعت عن حقوق 
الإنســان وحرية التعبير. مع أن محكمــة تركية رفضت في 
هذا الأســبوع حالة ضد »أيــلا البيرق« التي اتهمت ســابقاً 
بنشــر مواد دعائية وهي من بين عشرات الصحافيين الذين 
اعتقلوا أو أجبروا على العيش بالمنفى خوفاً من القمع. وبناء 
على ردود الفعل الغربية من الإعلان السعودي يقول سونير 
شــاغباتاي، الباحث في معهد واشــنطن ان جهود اردوغان 
لعزل بن ســلمان توقفت وأنــه »بالغ في موقفــه لعزل م ب 
س« ومع ذلك لا يزال لــدى أردغان الكثير من الأوراق للعبها 

فحلفاء الســعودية في الغرب والذيــن يريدون إغلاق ملف 
خاشــقجي قد تمنح أنقرة عدداً من الحوافز لكي تتوقف عن 
توجيه أصابع الإتهام إلى »م ب س« والقبول بنتائج التحقيق 
الســعودي مع أن تركيا نفسها طالبت بتحقيق دولي. ويمكن 
لأنقرة أخذ عدد من التنازلات من العرب، حســب شاغباتاي 
وتتعلق بالوحدة الإســلامية »لو حصل على مقايضة في هذا 

المجال مع م ب س، فربما سمح له بالإفلات«.
وواحد من طرق تحقيق هذه الوحدة هي رفع الحصار عن 
قطر التي تحظــى بدعم من أنقرة وإيران خلال فترة الحصار 
التي مضى عليهــا أكثر من عام. وبناء علــى تحليل كالامور 
فتصريحات وزير الخارجية التركية ان الإعلان الســعودي 
»إيجابي ولكنه غيــر كاف« يفتح مجالًا للتســوية مثل رفع 
الحصار عن قطر والتزام تكتيكي من الدول العربية بأن انقرة 
ستواصل دعم الإخوان المسلمين وحلفائهم. وأي اتفاق كهذا 
سيعزز من موقع  اردوغان في المنطقة. ولبلد يواجه مصاعب 
اقتصادية وحتى وقت قريب في شــجار مع أكبر حلفائه فهذا 

انجاز ليس صغيراً.

»واشنطن بوست«: الرواية السعودية الأخيرة عن خاشقجي
وقاحة صادمة تستدعي تحقيقاً دولياً مستقلًا

وصفــت صحيفة »واشــنطن بوســت« الرواية الســعودية 
الأخيرة عن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي بالوقاحة 
المثيــرة للصدمة. وقالت في افتتاحيتهــا: »الرواية الجديدة عن 
مقتل جمال خاشــقجي التي قدمتها الســعودية يوم الخميس 

هي وقاحة مثيرة للصدمة. 
فبعــد أن اعترفــت فــي الســابق أن الصحافــي كان ضحية 
جريمة  تراجعت الســلطات فــي الرياض عنهــا وقدمت رواية 
جديدة،  حكاية لا تحمل مصداقية وان خاشقجي قد قتل حالًا 
في داخل القنصلية الســعودية على يد فريق أرســل خصيصاً 

للتفاوض معه وإعادته إلى السعودية. 
وفي الوقت نفســه وجــه النائب العام اتهامــات ضد 11 من 
أعضــاء فرقة الموت وحكم على خمســة منهم بالإعــدام إلا أنه 
برأ ســاحة ولي العهد محمد بن ســلمان- المشــتبه الرئيســي 
في الجريمة- بالإضافة إلى مســاعدين كبيريــن له وافقا على 
العمليــة لكنهما لم يأمــرا بالقتل. وتعلــق الصحيفة »من خلال 
تقــديم هــذه الرواية التــي لا تصــدق، يقوم النظام الســعودي 
وبجــرأة بتحدي الجميع بمن  اعضــاء الكونغرس من الحزبين 
الذين طالبوا بالكشف عما جرى والمحاسبة« وتعتقد الصحيفة 
أن إدارة ترامــب يبــدو أنهــا مســتعدة للقبــول بالمماطلة. ففي 
يــوم الخميــس أعلنــت عن عقوبــات جديــدة ضــد 17 اعتقلهم 
الســعوديون تاركة ولي العهد وجنرالاته الأمنيين الكبار بدون 

مساس.
وتعتقد الصحيفة أن القبول بالرواية السعودية يعني تجاهل 
الحقائق التي أصبحت قائمة عن الجريمة. فالتســجيلات التي 
اطلع المســؤولون الأتراك مديرة الإســتخبارات الأمريكية جينا 
هاســبل علــى محتوياتهــا عندمــا زارت أنقرة الشــهر الماضي 
تظهر أن خاشــقجي خنــق حالة دخوله القنصليــة ثم قطع. إلا 
أن الروايــة الســعودية الأخيرة تقــول إنه مات بعد مشــاجرة 
اندلعــت مما دفع رئيس  »الفريق المفــاوض« إلى حقنه بمخدر. 

وتقول الرواية الســعودية إن العملية خطط لها وأمر بها نائب 
مدير المخابرات الســعودية الســابق أحمد عســيري وســعود 
القحطانــي، وكلاهما مقرب من محمد بن ســلمان . لكنهما، مع 
ذلك، ليســا متواطئين في الجريمــة وأن الفريق الذي أرســلاه 

خدعهما وزعم أن الصحافي غادر القنصلية. 
ولم تفســر الرواية الســعودية الجزء الذي أوردته صحيفة 
»نيويــورك تايمــز« عــن قيام ماهــر المطــرب، المقرب مــن ولي 
العهــد بإجراء مكالمة من داخل القنصلية لمســؤول كبير أخبره 
فيهــا »قل لرئيســك« إن المهمة أنجزت. وكما كشــفت صحيفة 
»نيويورك تايمز« فـ »الرئيس« هو محمد بن ســلمان كما تعتقد 

المخابرات الأمريكية.
 وتحتوي الرواية الســعودية الأخيرة على تناقضات أخرى 
وظنون. فمن المعــروف أن خبيراً في الطب الجنائي متخصص 
بالتشــريح كان مــع الفريــق. وقــال الأتــراك إنــه حضــر إلى 
القنصلية ومعه منشــار عظــام لتقطيع جثة خاشــقجي. ولكن 
الســعوديين يحاولون خداع العالم والقول إن الخبير تم ضمه 
إلــى الفريــق لتنظيف الأدلــة وأن المســؤولين فــي الرياض لم 

يكونوا يعرفون عنه. 
وتعلــق أن هــذه الحزمــة الواضحة من الأكاذيب تســتدعي 
تحقيقاً دولياً تقــوده الأمم المتحدة كما طالــب وزير الخارجية 
التركي هذا الأســبوع. وتتهــم الصحيفــة إدارة دونالد ترامب 
بالمســاعدة على التســتر الســعودي. فالعقوبات الأخيرة التي 
فرضتها لا تشمل حتى عســيري، المسؤول الذي أمر بالعملية. 
ويجــب على الكونغرس كما تقول الصحيفة أن لا يســمح بهذه 
الصورة الزائفة. ويجب أن يقوم بوقف كل صفقات الأســلحة 
والتعــاون مع الســعودية حتى يتم اســتكمال تحقيق شــامل 
في مسألة مقتل خاشقجي. فالتســتر السعودي هو واحد من 
الأمثلة عن التصرف المتهور وغرور محمد بن ســلمان. »ويجب 

الكشف عن القتلة الحقيقيين لجمال خاشقجي ومعاقبتهم«.

مبنى بلدية عمان

ترامب مستقبلا اردوغان في البيت الأبيض العام الماضي وفي الإطار فتح الله غولن
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتواصل ردود الفعل الغاضبة في إسرائيل 
بعد انتصــار حركة حماس عليهــا في الجولة 
السابقة من المواجهات المفتوحة. وقال رئيس 
حكومتهــا الســابق إيهــود أولمرت أمــس إنها 
فقــدت قوة ردعها، وإن حركــة حماس تعلمت 
منــا  ولقنتنــا درســا بعدمــا هاجمتنا بـــ 460 
صاروخا وأدخلت إســرائيل في أجواء حرب 

وتسببت بأزمة سياسية داخلية. 
وعلــى غرار معلقــين إســرائيليين كبار يرى 
أولمرت أيضا أن حماس انتصرت بلا شــك في 
المعركة على الوعي بســبب ضعف الحكومة لا 

بسبب التسوية.
 وانتقــد أولمرت في حديــث للإذاعة العامة، 
السياسة الضعيفة التي أبدتها إسرائيل تجاه 
حمــاس. وقــال إن قــرار وزير أمنهــا أفيغدور 
ليبرمــان بالاســتقالة قــرار قيمّي وشــخصي 
ومبني على رؤيته ومواقفه، ولا ســبب لرفض 
شــروحاته وأقوالــه حول خضــوع الحكومة 
ومنحهــا المال لـــ »الإرهاب«. وتابــع »أذكر أن 
الجهــات التــي تدير الائتــلاف الحاكــم اليوم 
كيف نعتتني يوم شــغلت رئاســة الحكومة بـ 
»اليســاري« يــوم تحدثوا عن أمــوال صادقت 

عليها للرئيس محمود عباس«.
ونــوه الــى أنــه لا يمكــن تجاهــل رئاســة 
أنهــا  أعلنــت  لحكومــة  نتنياهــو  بنيامــين 
ستحارب حماس دون هوادة. وشدد على أن 
هــذه الحكومة تعدم سياســة واضحة قادرة 
على أن تقود لتغيير في الشــأن الفلسطيني. 
وتابع »الجهة الفلســطينية المعتدلة المسؤولة 
المتعاونــة وتمكننا من مكافحــة الإرهاب في 
الضفة الغربية هي الســلطة الفلسطينية لكن 
إســرائيل لا تريد التفاوض معهــا، ولذا فهي 
تتواصــل مــع حركة حمــاس التــي لا يوجد 
احتمــال حقيقــي للحــوار والتفــاوض معها 
وفي هذه الحالة من الســهل القــول لا يوجد 

شريك نتحدث معه«. 
وبخــلاف مزاعــم نتنياهــو ينفــي أولمــرت 

وجــود خطر علــى أمــن إســرائيل، ويقول إن 
هــذه المزاعم جزء مــن سياســة الترهيب التي 
تتبناها حكومة نتنياهو فتحاول نسج انطباع 
زائــف وغير صحيــح وكأن هناك خطــرا على 
الأمن. ويتابــع »الموجود هو تهديــد دائم على 
جــودة الحياة والهدوء لدى قســم من ســكان 
إســرائيل. في العام الأخيــر هددونا بطائرات 
ورقيــة ونســجنا انطباعــا وكأن النقب يؤول 
للانهيار في الأســبوع الأخيــر«. وذكر بأن من 
هــدد بتدميــر الأعداء واليــوم يصنــع التهدئة 
معهم هو نتنياهو نفســه. وقــال إنه لو توصل 
رئيــس حكومة آخــر لتهدئة بعد ســقوط 460 
صاروخــا لكانوا قد نعتوه بالخائن«. وشــدد 
على أن نتنياهو رئيس حكومة ضعيف ويفتقد 
للقــدرة على اتخاذ قــرارات وعلى الصمود ولا 
توجــد لديه اســتراتيجية، فيمتنع عن الحديث 
مــع من يجــب التحدث معهم ويتحــدث مع من 
يحظر الحديث معهم ولذا ينشأ وضع دائم من 

الحروب كما حصل في الأسبوع الأخير«. 
وعقب حــزب »الليكود« الحاكــم بالقول إن 
أولمــرت الــذي كان يريــد التنازل عــن القدس 
وأحــد مهندســي الانفصال عن غزة وتســليم 
معظم أراضي الضفة الغربية للفلســطينيين لا 
يســتطيع أن يقدم موعظة لأحد حول الضعف 

والتراخي«.
وقــال ليبرمــان خــلال جولــة ميدانيــة فــي 
النقب غــداة اســتقالته إنه يتم إطعــام غول من 
شــأنه التحــول لشــقيق حــزب اللــه فــي غزة، 
متهما المســتوى السياســي بذلك. وفي لقاء مع 
رؤســاء الحكم المحلي في مســتوطنات »غلاف 
غــزة« أضــاف »لا يعقل أنه بعــد إطلاق حماس 
500 صــاروخ نحو جنوب البــلاد يحظى قادتها 
بالحصانــة مــن المجلس الــوزاري الإســرائيلي 
المصغــر. وتطرق ليبرمــان لتصريحــات الوزير 
تســاحي هنغبي، واضطر للاعتــذار عنها بقوله 
إن حمــاس ردت باعتدال ولــم تطلق نيرانا نحو 
تــل أبيــب، واكتفت بالجنــوب. وعــن ذلك قال 
ليبرمــان »حكــم تل أبيــب وحكم مســتوطنات 

الجنوب واحد ولا فرق بين دم ودم«.

أولمرت: لا شك أن حماس انتصرت
على إسرائيل في المعركة على الوعي

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
كرر وزير الأمن أفيغدور ليبرمان الذي أطاحت به غزة، اتهاماته 
لرئيــس حكومــة الاحتــال بنيامين نتنياهــو. وقــال إنه خضع 
واستســلم لحركة حماس، وإن هجومه عليه جاء لجسر الهوة بين 

الأفعال والأقوال.
وفي حديــث صحافي هو الأول منذ أن قدم اســتقالته يوم الاربعاء 
الماضــي، قال ليبرمان لصحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس إنه لم يحظ 
بدعم أو إســناد من رئيس الحكومة نتنياهو الذي فضل مفاوضات مع 

حماس بدلا من إسقاطها. 
وكشــف أنه اقترح في اجتماع المجلس الوزاري المصغر الأخير إنزال 
ضربات موجعة على حماس بالأساس من الجو دون اجتياح بري. وقال 
إنه فوجئ بدعم خصمه السياسي وزير التعليم نفتالي بينيت لها، لكن 
نتنياهــو قام بإفراغها من مضمونها. وتابع »ما نحتاج لفهمه أن حماس 
تواصل العنــف وتحظى بمعادلتين لا يمكن قبولهمــا، أولهما الحصول 
على امتيــازات اقتصادية كالوقود القطري ورواتــب ومعابر مفتوحة 
والاســتمرار بالأعمال العدوانية على السياج. أصيب عندنا 44 شخصا 
وقتل شخص وتسلل »مخرب« للدفيئات المجاورة في مستوطنة » نتيف 
هعســراه » لغزة وقام بحرقها ثم تعرضنا لصاروخ كورنيت استهدف 
حافلة، وأنا أرفض أن تحافظ حماس على مستوى العنف وتوجيهه كما 
تــرى وبنفس الوقت مواصلة الحصول على امتيــازات اقتصادية التي 

طلبت باشتراطها لالتزام بوقف الأعمال العدوانية«.
أما المعادلة الثانية التي طالب بها ليبرمان ولم يحترم طلبه كما يزعم 
في الحديث معه، فتتمثل« برهن تحسين جودة الحياة في غزة والتهدئة 

معها باستعادة الأسرى والمفقودين«. 

ما الذي حصل؟

وسأله المحاور »لكنك تشــغل حقيبة الأمن منذ عامين ونصف العام 
وكنت على خافــات كثيرة مع نتنياهو حول غزة فما الذي حصل الآن؟ 
فقال ليبرمان المتهم بأن استقالته حركتها اعتبارات انتخابية شعبوية، 
وإنه يحســن الأقوال لا الأفعال كما حصل بتهديده باغتيال اســماعيل 
هنية قبل ثاث ســنوات، وإنه لم يبحث عن أســباب لاســتقالة وإنه 
حاول إقناع شــركائه من الداخل رغم الأثمان السياسية التي سددها«. 
وأضاف »نفس الأشخاص الذين أحبطوا مقترحاتي بعمليات قوية ضد 
حماس هم أنفســهم من سألوا ســاحرين في الإعام في اليوم التالي: 
ماذا مع اســماعيل هنية؟ فقد انقضت 48 ساعة. زاعما أنه كان مستعدا 
لدفع ثمن انتخابي شخصي لكنه لم يحتمل الموافقة على إدخال الأموال 
مــن قطر لحماس، وكذلك وقف إطاق النار. وتابع »هذا استســام تام 
للإرهاب ولذلك لم تكن أمامي خيارات فقدمت اســتقالتي ولو واصلت 
عملي كوزير أمن لمــا كنت قادرا على النظر في عيون عائات الأســرى 

والمفقودين وفي عيون سكان مدينة سديروت«.
وردا على ســؤال عما إذا كان خائب الأمل من نتنياهو قال ليبرمان 
إن الحديث لا يــدور عن خيبة أمل، بل عن اختاف فــي الرؤية. وتابع 
»نتنياهو كان يقول بل يكتــب أن طريق القوة هي التي ينبغي اتباعها، 
ولكــن في كل مرة كنا نصل للحظة الحســم يجد دائما ســببا لامتناع 
عنها، وأنا أعرف كل شروحاته: هناك اعتبارات خفية، وهناك معلومات 

في أول حديث صحافي بعد استقالته

ليبرمان عن نتنياهو : خضع واستسلم لحماس 
وهجومه عليّ للتغطية على الهوة بين أفعاله وأقواله

استخباراتية وهناك جبهة شــمالية وهناك غرب وشرق، ودائما هناك 
أعــذار وتبريرات، وأنا أعرف كل المعلومات الســرية التي يتحدث عنها 

نتنياهو بيد أن كل ما يقوله ذرائع«.
وهل تملك تفسيرا لماذا لا يريد نتنياهو إسقاط حكم حماس كما وعد؟ 
عن ذلك قال إنه لا يرغب في تقديم شــروحات لأنه ليس معلقا ولكن تم 
إحباط كافة مقترحاته مع تقديم ذريعة كل مرة. وتابع »اســتمراري في 
منصب وزير الأمن يعني منح الشرعية للسياسة الأمنية التي أعارضها. 
منذ سبعة شــهور وســكان الجنوب يكابدون ويتعرضون للصواريخ 
والدولة تحاول اقتنــاء الهدوء للمدى القصير وتمــس بالأمن القومي 
على المدى البعيد، وهذا وضع لا أستطيع قبوله«. وردا على سؤال حول 
اتهامه لنتنياهو بالاستسام لحماس قال ليبرمان إن هذه حقائق، لافتا 
لرفضه إدارة إسرائيل استراتيجية أمنية بشراء الهدوء. ويضيف »كما 
أنــك تتيح لحماس مواصلة بنــاء قوتها التي باتت أكثر قوة وســاحا 

وعددا مقارنة بوضعها قبل »الجرف الصامد« عام 2014 ».

مفاوضات بوساطة مصر والأمم المتحدة

واعترف أن إسرائيل تدير مفاوضات غير مباشرة مع حماس من 
خال تبادل الرسائل عبر مصر والأمم المتحدة لكن »الجوهر أننا غير 
مستعدين للذهاب لحســم الإرهاب بل نفضل الاستسام له«. وردا 
على ســؤال هل هناك حل سياســي مع غزة تماثل ليبرمان مع رؤية 
نتنياهو وقال إنه لا يوجد حل سياســي كهذا، داعيا من يؤيد الحل 
السياســي الى النظر للمنطقة… متســائا هل هناك حل سياســي 
في العراق وســوريا وليبيا واليمن؟ وتابــع »نحن نقيم داخل عالم 
عاصف ولا نعيش في اســكندينافيا وحتى تســتقر خريطة الشرق 
الأوســط نحتاج لوقت طويل. الحل السياسي بالنسبة لحماس هو 
تدمير إسرائيل وهي غير مستعدة للتنازل عن بند واحد في ميثاقها 
ولماذا هي تســتثمر في بناء نظام الصواريــخ والأنفاق بدلا من الماء 

والكهرباء؟«.
ورفض اعتبار التهدئة حا سياســيا ونعتها بشراء الهدوء كما 

تدفع »أتــاوات« لعصابات المافيــا وقال إن الأمــوال القطرية تجد 
طريقها لعائات الشــهداء في القطاع. وردا على اتهامات مقربين من 
نتنياهو بأن ليبرمان تهرب من مســؤوليته بتقديم اســتقالته، قال 
الأخير إن نتنياهو هو من يهرب من المســؤولية، معتبرا أن بقائه في 

وزارة الأمن وتشريعه لسياسات الأمن الفاشلة قلة مسؤولية.
وتابــع في اتهاماته »نتنياهــو يتهم الآخرين من أجــل إخفاء الهوة 
الكبيرة بين الأقوال والأفعال، وقد سبق وأيد خطة فك الارتباط عن غزة 
عام 2005 بينما أنا لم أتردد بالتصويت ضدها، وهكذا في صفقة شــاليط 
وفي الاعتذار لتركيا ودفع تعويض مالي لها بعد حادثة مرمرة عام 2010 
وأنــا نطقت بالحقيقة وهــي موجعة ». لقد قال عنك زميلك الســابق في 
الحزب شارون غال بأنك »رامبو من ورق« فهل فوجئت بذلك؟…«أشفق 
على من يبصق في البئر الذي يشــرب منه«. ولكن غال ليس وحيدا فقد 

نعتك وزير التعليم نفتالي بينيت بـ »وزير الأمن الفاشل«.
»ســمعته في الأيام الأخيرة وهو عصبي وبحالــة ضيق واتمنى له 
الصحة وطول العمر. سألوني إذا كان نفتالي بينيت )زعيم حزب البيت 
اليهودي( يســتطيع إدارة الأمن فقلت إذا كان بالإمكان إنقاذ التعليم من 
بين يديه مقابل تعيينه وزيرا للأمن فهذا جدير. ما يبحث عنه بينيت هي 

المناصب والعناوين الصحافية فقط«.
ويعرب ليبرمان عن أمله بحصول حزبه »يسرائيل بيتنا« على عشرة 

مقاعد في الانتخابات المقبلة، ويقول إنه سيؤيد حكومة يمين فقط.
وردا على ســؤال عن وجود تناقض فهو يهاجــم نتنياهو، وعلى ما 
يبدو مســتعد لانضمام الى حكومة جديدة برئاســته؟ قال »لا يمكن أن 
نكون فــي حكومة غير يمينية ولم نخش يوما البقــاء في المعارضة وقد 
كنت جزءا من حكومة ارئيل شارون وتركتها احتجاجا على فك الارتباط 
عن غزة«. ولكنك كنــت وزيرا للخارجية ووزيرا للأمــن فماذا تريد في 
الحكومة المقبلة؟ »لا أستطيع تقسيم جلد الدب قبل اصطياده وأولا أريد 
أكبر عدد ممكن من المقاعد«. وهل فكرت بالاســتقالة من السياسة في ظل 
عدم حصولك على دعم لك كوزير أمن؟… »السياسة بالنسبة لي خيار لا 
إدمان والمؤكد أنني سأقود »يسرائيل بيتنا« في الانتخابات المقبلة« ومن 

بعدها هل أبقى في السياسة؟ الله أعلم«.

ليبرمان في احد اجتماعات حكومة الاحتلال

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
وسط حالة من الترقب والحذر الشديد، انطلقت يوم أمس 
فعاليات جمعة جديدة من »مسيرات العودة«، حملت عنوان 
»التطبيع جريمة وخيانة«، وذلك بسبب تهديدات إسرائيلية 
استبقت وصول المتظاهرين الى »مخيمات العودة الخمسة« 
بالتعامل بـ »قسوة ودون تهاون« حال اقترابهم من الحدود، 
خاصــة وأن الفعالية جاءت بعد انتهــاء أعنف موجة صدام 
مسلح بين المقاومة الإسرائيلية وجيش الاحتال، منذ انتهاء 
الحــرب الأخيرة في صيــف 2014، غيــر أن التهديد لم يمنع 
المشاركين من خوض مواجهات شــعبية، أسفرت عن إصابة 

نحو 50 فلسطينيا.
وبالرغم من التهديدات الإسرائيلية المباشرة للفلسطينيين 
المشاركين في فعاليات »مسيرة العودة« الـ 34، وصلت حشود 
كبيرة من المشــاركين إلى تلك المخيمات الخمســة المقامة قرب 

الحدود الشرقية الفاصلة عن إسرائيل.
وشــهدت عدة مناطق قريبة من »مخيمات العودة«، وقوع 
مواجهــات، أطلقت خالهــا قوات الاحتــال الرصاص الحي 
وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين، ما أدى لوقوع 

عدة إصابات.
وكان الجنــرال كميل أبو ركن منســق حكومة الاحتال في 
المناطق الفلســطينية، قد وجه قبل انطــاق تظاهرات الأمس 
تحذيرات للفلســطينيين، هددهم  فيها بالاســتهداف بشــكل 

مباشر في حال الاقتراب من منطقة السياج الحدودي.
وقال المنسق الإسرائيلي في مقطع مصور موجها تهديداته 

للمشاركين في فعاليات »مسيرات العودة«، إن حماس هي من 
تقف خلف تلك الأنشــطة وتقودها، وتابع »لقــد نفد صبرنا، 
وســنرد بصورة قاســية وبدون ضبط النفس أو أي تهاون«، 
منــذرا كل من يقترب مســافة 100 متر من الحــدود، أو كل من 
يقوم بقص السياج الأمني، أو يلقي زجاجات حارقة بتعريض 
نفســه للخطر. وترافق ذلك مع قرار رئيس هيئة أركان جيش 
الاحتال الجنرال غادي أيزنكوت، الحفاظ على جاهزية قواته 
وتعزيزاتها على حدود قطاع غزة، وذلك خال جلســة تقييم 
الوضع التي عقدها حول نشــاطات قوات القيادة الجنوبية، 
وفرقة غزة في الأيام الأخيرة وذلك بمشــاركة قادة عسكريين 
كبار. وانطلقت فعاليات الأمس وســط حالة من الترقب التي 
ســادت أجواء غــزة ومناطق إســرائيل الحدوديــة، منذ أن 
جرى التوصل لاتفاق وقف إطاق النار بتدخل مصري مســاء 

الثاثاء.
وجاء التوصل إلى وقف إطــاق النار والعودة للتفاهمات 
السابقة، بعد أعنف موجة صدام مســلح وقعت بين الفصائل 
الفلســطينية المســلحة وإســرائيل منذ عام 2014، فأطلقت 
المقاومة 460 صاروخا، ردا على توغل قوة إسرائيلية خاصة، 
قتلت سبعة من رجال المقاومة، فيما قصفت إسرائيل 180 هدفا 
في غزة، من بينها مبان ســكنية، حيث أســقطت تلك الغارات 

أيضا سبعة شهداء آخرين.

السنوار يثني على الجهود المصرية

وفي إطار الإبقاء علــى حالة الهدوء، والاســتمرار في 
تفاهمات وقــف إطاق النار، وتطبيق باقــي بنود المرحلة 
الأولى مــن التفاهمات التي جرى التوصــل إليها عبر عدة 

أطراف قبل أسبوعين، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، 
التي تشــمل وقف التصعيد وتخفيف حصــار غزة، وصل 
مســاء أول من أمس الخميس إلى قطــاع غزة الوفد الأمني 
المصري، أحد أبرز وسطاء التهدئة، بعد عقده لقاءات في تل 

أبيب مع مسؤولين إسرائيليين.
وضم الوفد اللواء أحمد عبد الخالق رئيس ملف فلسطين 
في جهاز المخابرات المصرية، واللواء همام أبو زيد، والتقى 
فور دخوله غــزة قائد حركــة حماس في القطــاع يحيى 
الســنوار، الذي أكد في بيان أصدرته حماس عقب اللقاء، 
أن حركتــه وفصائل المقاومة »لن تســمح لاحتال بتكرار 
الاعتداء على قطاع غزة«، مشــددا على اســتمرار مسيرة 

العودة وضرورة كسر الحصار.
وأثنى الســنوار على الجهد المصري، وأطلع اللواء عبد 
الخالق على »جرائم الاحتال بحق أبناء شــعبنا«، وشدد 
على أهمية كســر الحصار عــن غزة، وعلى حق الشــعب 
الفلسطيني في الحياة الحرة الكريمة، مؤكداً أن »مسيرات 
العودة مستمرة بالأســاليب والأدوات التي تقرها القيادة 

العليا للمسيرة«.
بدوره أكد اللواء عبد الخالق على جهود مصر في تثبيت 
وقــف إطاق النار، ومواصلة العمل علــى رفع المعاناة عن 

غزة.
يشــار إلى أن فعاليات »مســيرات العودة« شهدت منذ 
أســبوعين انخفاضا كبيرا في عمليات التصعيد، بناء على 
وساطات قامت بها عدة جهات، نجم عنها انحسار عمليات 
اقتراب المتظاهرين الفلســطينيين من الســياج الحدودي، 
وتقليــل قوة التظاهرات والمواجهات مــع جنود الاحتال، 
إضافة إلى توقف الفلســطينيين عن اســتخدام وســائل 

مســاندة للتظاهرات والمتمثلة في وقف إطاق »البالونات 
الحارقة«، ووقف أنشــطة »وحدات الإرباك الليلي«، التي 
كانت تقوم بأنشطة ليلية قرب الحدود، هدفها إزعاج جنود 

الاحتال، وسكان البلدات القريبة.
وقد شملت تلك التفاهمات التي أقرها الوسطاء، المرحلة 
الأولى من اتفــاق يمر بعدة مراحل، ويبــدأ بتخفيف حدة 
حصار غزة، وتنفيذ مشــاريع إغاثيــة، وينتهي برفع كامل 

للحصار.

دعوة للمشاركة في جمعة »المقاومة توحدنا وتنتصر«

لكــن بالرغم مــن التفاهمــات، إلا أن الهيئة الوطنية 
العليا لمســيرات العودة، وكذلك الفصائل الفلســطينية 
التي تدعم هذه الفعاليات، أكدت اســتمرار المســيرات 
بـ »طابعها الشــعبي والســلمي«. ودعت للمشاركة في 
الجمعة المقبلة التي ســتكون بعنوان »المقاومة توحدنا 

وتنتصر«.
ودعت الهيئة الوطنية لاستمرار »المشاركة الواسعة« 
في الفعاليات التي تقــام في »مخيمات العودة«، وأكدت 
أن استمرار المشــاركة الحاشدة والواسعة بالآلاف »هي 
تأكيد على الوفاء لدماء الشــهداء، ونهج المقاومة، وعلى 

استمرارية مسيرات العودة، وعلى رفض التطبيع«.
كما أكدت على استمرار »مســيرات العودة« بطابعها 
»الشــعبي والســلمي، وببرامجهــا المتنوعــة«، ضمن 
»الرسائل المتواصلة لاحتال«، ودعت لإنهاء الانقسام 
واســتعادة الوحــدة، وأكــدت على تمســك الشــعب 

الفلسطيني بحقوقه الثابتة غير القابلة للتصرف.

وقــال عصــام الدعاليــس نائــب رئيــس الدائرة 
السياســية لحركة حمــاس في قطاع غــزة، إن »جمعة 
التطبيــع جريمة وخيانة« هي رســالة من شــعب غزة 
المحاصرة إلى كل أحرار العالم وشــعوب الدول العربية 
والإســامية، تطالبهم بالوقوف ومساندة فلسطين من 
خال »رفض ومواجهة أي شــكل من أشكال التطبيع مع 
العدو الصهيوني«، مؤكدا أن »التطبيع تشــجيع للعدو 

على الاستمرار في جرائمه«.
من جهتــه أكد أحمد المدلل القيــادي في حركة الجهاد 
الإسامي، على »استمرار مسيرات العودة حتى تحقيق 
أهدافها«، رغم التهديدات بالاســتهداف المباشر من قبل 

الاحتال.
يشار إلى أن فعاليات »مسيرات العودة« انطلقت في 
30 مارس/ آذار الماضي، ضمن جهود ســكان غزة لكسر 
الحصار المفروض عليهــم، من خال إقامة مخيمات قرب 
الحدود الإسرائيلية، ولجأت قوات الاحتال منذ انطاق 
الفعاليات إلى اســتخدام »القوة المفرطة والمميتة« ضد 
المتظاهرين، وسط انتقادات دولية وحقوقية، ومطالبات 

بفتح تحقيق دولي في استهداف المدنيين.
وكانــت وزارة الصحة في غــزة أعلنت في إحصائية 
سابقة أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بداية فعاليات 
المســيرات، بلغ 220 شــهيدا، يضاف إليهم 11 شــهيدا، 
لا تزال ســلطات الاحتال تحتجــز جثامينهم، ومن بين 
العــدد الإجمالي هناك أطفال وثاث نســاء. وأوضحت 
الإحصائيــة أن عــدد المصابين فــاق الـ 24 ألفــا، وأن 
العشــرات تعرضوا لحالات بتر، وآخريــن يعانون من 

إصابات خطيرة.

الهيئة الوطنية تؤكد استمرار الفعاليات وحماس تعتبرها رسالة تطالب بمساندة فلسطين

غزة تتحدى تهديدات إسرائيل وتحيي جمعة »التطبيع خيانة« 
بمسيرات حاشدة... والاحتلال يرد بالنار ويصيب نحو 50 فلسطينيا

مشاهد من المواجهات مع جنود الاحتلال على الحدود الشرقية لغزة في جمعة »التطبيع خيانة وجريمة«
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

العامة العســكرية الإســرائيلية  النيابة  قدمت 
الاحتلالية، لائحة اتهام إلى المحكمة العسكرية ضد 
والدة وشقيق أشــرف نعالوة، منفذ عملية المنطقة 
الصناعية الاســتيطانية »بــركان«، التي قتل فيها 
مســتوطنان وجرح ثالث، وأصبح يعرف بالشبح 
لقدرته على التملص من أيدي قوات الاحتلال لأكثر 

من خمسة أسابيع. 
وترتكز اللائحــة على ادعاء أنهمــا كانا على 
علم بنية أشرف تنفيذ العملية دون التبليغ عنه. 
وتنســب النيابة العســكرية للاحتلال أيضا إلى 
والدة نعالوة علمها بوجود سلاح بحوزة ابنها، 
وأنه تدرب على اســتعماله، وأنه قبل أسبوعين 
من العملية أبلغها بنيته تنفيذ عملية، وأنه يعتزم 
الاستشــهاد. وأضافت لائحة الاتهام أن الوالدة 
أبلغت شــقيق نعالــوة، وأن الأم والشــقيق لم 

يحاولا منعه من تنفيذ العملية. 

كذلك تنسب للشــقيق تهمة تشويش مجريات 
المحكمــة، وأنه حــاول إخفــاء جهاز تســجيل 
لكاميرات الحراســة في بيت العائلة في ضاحية 

شويكة في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.
اعتقال  تمديــد  العســكرية  النيابة  وطلبــت 
والدة وشــقيق نعالوة حتى انتهــاء الإجراءات 
القضائية. وكانت النيابة العسكرية الإسرائيلية 
قد قدمــت في وقــت ســابق لوائح اتهــام ضد 
أشــخاص آخرين بادعــاء علمهم بنيــة نعالوة 

تنفيذ عملية ولم يمنعوه.
يشــار إلى أن قوات الاحتــلال لم تتمكن حتى 
اليوم من القبض على نعالوة رغم حملات البحث 

الواسعة عنه.
وعلى الرغم من ان المحكمة العليا الإسرائيلية 
أصــدرت أخيــرا قــرارا احترازيا يمنــع جيش 
الاحتلال مــن هدم جزء من بيــت عائلة نعالوة، 
إلا انــه داهم المنزل قبل أكثر من أســبوع وجرف 
محيطه، فيمــا أطلق الجنــود صواريخ مضادة 

للأفــراد وقنابل الصوت بكثافــة داخل المنزل ما 
أحدث فيه أضرارا جسيمة.

وظلت ضاحية شــويكة محل استهداف قوات 
الاحتلال التي اعتقلت فجر أمس شابين منها بعد 

مداهمة منازل عدة في الضاحية.
الى ذلك مدد قاضي محكمــة الاحتلال توقيف 
الفتــى عبــد الرحمن أبــو جمل 17 عامــاً، حتى 
الأربعاء المقبل، بتهمــة »تنفيذ عملية طعن داخل 
مركز شــرطة جبل المكبر«، فيما أفرجت الشرطة 

عن كافة أفراد عائلته باستثناء عمه.
وأوضحت محامية مركز معلومات وادي حلوة 
رزان الجعبة فــي تصريح صحافي، أن جلســة 
تمديد غيابية عُقــدت للفتى عبد الرحمن، ومدده 

القاضي ليوم الأربعاء.
وأضافت أن الفتى عبد الرحمن يرقد في غرفة 
العناية المكثفة في مستشفى »تشعاري تصديق«، 
حيث قامــت بزيارتــه بعد تقديم »طلــب زيارة 

لقاضي المحكمة«.

وقالت أن الفتى أبو جمل في المستشــفى تحت 
حراســة من أفراد شــرطة الاحتــلال« على باب 
الغرفة وداخلها«، ولم يتــم إعطاؤها أي معلومة 
عن وضعه الصحي، خاصة وانه غاب عن الوعي 
ولــم تتمكن من معرفــة الســبب ان كان نتيجة 
الإصابــة ام التخدير، لافتــة أن الفتى موصول 
بالأجهــزة الطبيــة ، ويعاني مــن وضع صحي 

صعب.
ومن جهة ثانية أفرجت شــرطة الاحتلال عن 
أفراد عائلــة الفتى عبد الرحمــن، بعد التحقيق 
معهم واحتجازهــم عدة ســاعات، بينما مددت 

اعتقال عمه جمال أبو جمل يوما آخر.
فــي غضــون ذلك تعرضــت قوة مــن جيش 
الاحتلال فجر امس لعملية إطلاق نار في حي أبو 
ســنينة بالخليل جنوب الضفة الغربية. وذكرت 
مصادر عبريــة انه لم تقع إصابــات في صفوف 
الجنود، فيما أجرت قوات الاحتلال عمليات بحث 

واسعة للوصول لمطلقي النار.

مطالبات فلسطينية بـ »تدخل عاجل« لتوفير الملابس والأغطية

برد الشتاء ينهش أجساد الأسرى في سجون الاحتلال... 
بعضهم معتقل في خيام مهترئة وآخرون في مناطق باردة

غزة ـ »القدس العربي«:

زادت الظروف الجوية بدخول فصل الشتاء، وانخفاض درجات 
الحرارة، من معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات الاحتلال 
الإســرائيلي، الذي يحرمهم من الملابس والأغطية الشتوية، تقيهم 
من البرد الشــديد، الذي يضرب المعتقلات، لافتقارها إلى مقومات 

الحياة.
وتؤكد جهات فلســطينية مختصة بمتابعة أوضاع الأســرى، أنهم 
لا يمتلكون الملابس ولا الأغطية الشــتوية اللازمة لحمايتهم من البرد 
وتدني درجات الحرارة، خاصة وأن الكثير منهم موجود في ســجون 
مقامــة في مناطق صحراوية، تشــهد انخفاضات كبيــرة في درجات 

الحرارة.
يأتي ذلك مع اســتمرار ســلطات الاحتلال في تطبيق سياســتها 
القائمة على منع هؤلاء الأسرى، وعددهم يفوق الـ 6500 من الحصول 
على مســتلزمات الشتاء، خاصة وأنها قامت أخيرا بتشديد العقوبات 

عليهم وحرمتهم من الكثير من الحقوق، مثل الكتب أو شراء الطعام.
وطالب مركز أسرى فلسطين للدراســـات المؤسســات الإنسانية 
والحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الصليب الأحمر الدولي بـ »الضغط« 
على الاحتلال لتوفير مستلزمات الأسرى الشتوية من ملابس وأغطية 

مع دخول فصل الشتاء. 
وأكد الناطق باسم المركز رياض الأشــقر أن الأسرى في السجون 
كافة يعيشون »معاناة مضاعفة« مع دخول فصل الشتاء نظراً للنقص 
الحــاد في الملابــس والأغطية الشــتوية ووســائل التدفئة، خاصة 
الســجون التي تقع في المناطــق الصحراوية وهــي »النقب ونفحة 
وبئر الســبع وريمون«، نظرا للأجواء الباردة جدًا التي تتميز بها تلك 
المنطقة في فصل الشــتاء، إضافة الى أن بعض الأقســام في عدد من 

السجون مقامة من الخيام، التي لا تقي برد الشتاء، ومنها ما هو قديم 
ومهترئ، يسمح بدخول مياه الأمطار.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال لا تسمح بإدخال الأغطية والملابس 
الشتوية للأســرى، إلا بكميات محدودة جداً لا تكفي حاجة الأسرى، 
كذلك تمنع شــراء بعض تلــك الأصناف من الاحتياجــات من كانتين 
السجن. وأكد أن الأسرى الذين يجري اعتقالهم حديثا لا تتوفر لديهم 
أي أغراض شــتوية، لافتا إلى أن درجات الحرارة في منطقة ســجن 
النقــب تصل خلال الشــتاء حد تجمد أطراف المعتقلــين، في ظل عدم 
وجود وســائل للتدفئة إضافة إلى عدم توفر المياه الســاخنة بشكل 
دائم. وأوضــح أن هذه الأجواء الباردة التي تســتمر لعدة شــهور، 
تصيب العديد من الأسرى بالأمراض المختلفة وخاصة أمراض العظام 
والروماتيزم والتهابات المفاصل وآلام الظهر والأمراض الصدرية، مع 

انعدام الرعاية الطبية والأدوية اللازمة.
واتهم الاحتلال بتعمد زيادة معاناة الأسرى في فصل الشتاء، عبر 
العديد من الممارســات القمعية وفي مقدمتها اقتحام غرفهم وخيامهم 
لتبريــر إخراجهم إلى أماكــن مفتوحة في ســاعات متأخرة من الليل 

والجلوس في العراء لساعات طويلة، في ظل البرد القارس والمطر.
والمعروف أن غــرف المعتقلات تفتقد لنوافذ التهوية الصحية، وهو 
ما يعيق دخول أشعة الشمس لتلك الغرف التي يتكدس فيها المعتقلون 

بأعداد تفوق قدرتها على الاستيعاب.
في الســياق أكد مكتب إعلام الأســرى، وهو أحد المؤسسات التي 
تهتم بأوضاع الأســرى في ســجون الاحتلال، أن المعانــاة تزداد في 
مركز توقيف »عتصيون« جنوب مدينة بيت لحم، في الضفة الغربية، 
مــع دخول الشــتاء، بســبب انعدام وســائل التدفئــة التي يضاف 
إليها »معاملة الســجانين العدائية والاســتفزازية«. وقــال إن مركز 
»عتصيون« يُعتبر من »أسوأ مراكز الاعتقال التي يستخدمها الاحتلال 

لاحتجاز الأســرى مؤقتًا«، لافتا الى ان الســجانين يجبرون الأسرى 
على »التعري« بحجة التفتيش الشخصي خلال البرد، رغم  تفتيشهم 

الدقيق حين الاعتقال وخلال التحقيق.
وأكــد مكتب إعلام الأســرى ان إدارة المعتقل »تُمعــن« في انتهاك 
كرامة الأســرى عبر التفتيش العاري، واستخدام الكلاب في »إرعاب 
الأسرى«. ولفت إلى أن الطعام المقدم لأسرى »عتصيون« سيىء »نوعا 
وكما«، موضحا أن الأسرى أرجعوا خلال الأيام الأخيرة وجباتهم أكثر 

من مرة، احتجاجًا على قلة الكميات المقدمة لهم ورداءتها.
وطالبت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى، بمساندة الأسرى 
من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي، من 
خلال الضغط على الاحتلال لتحســين ظروف الاعتقال داخل الغرف 
والأقســام وتأمين مســتلزماتهم من ملابس وأغطية شتوية ووسائل 
تدفئة. وتعتقل ســلطات الاحتلال أكثر من 6500 أســير فلســطيني، 
بينهم نساء وأطفال وكبار في السن ومرضى، وجميعهم يشتكون من 
معاملتهم بشكل ســيىء، ويؤكدون تعرضهم للتعذيب، ومنهم من هم 
محرومون من زيارة الأهل. كما تتعمد ســلطات الســجون الزج بعدد 
منهم في العزل الانفرادي، ويشــتكي هؤلاء من ســوء الطعام، ومن 

حرمانهم من التعليم.
وتحتجز إســرائيل في معتقلاتها 30 أســيراً، يعانون من الإصابة 
بالسرطان، من بين مئات الأســرى المرضى الذين يعانون من أمراض 
مزمنــة وبحاجة إلى متابعة صحية حثيثة، حســب مــا أعلنت هيئة 

شؤون الأسرى والمحررين.
وبســبب سياســة الإهمال الطبي المتعمد، قضى عشرات الأسرى 
الفلســطينيين إما خلال الاعتقال، أو عقب الإفراج عنهم بوقف قصير، 
جراء إصابتهــم بأمراض خطيرة، ســكنت أجســادهم بعد عمليات 

الاعتقال.

مددت اعتقال طاعن الجنديين في القدس

نيابة الاحتلال تقدم لائحة اتهام ضد والدة وشقيق الفدائي »الشبح«

رام الله - »القدس العربي«:

أصيب عشــرات المواطنين بالاختناق في قرية 
رأس كركــر غرب مدينــة رام الله وســط الضفة 
الغربية، خــلال قمع قوات الاحتــلال للاعتصام 
الأســبوعي الذي نظمته اللجنة الشعبية لمواجهة 
الاســتيطان في الأراضي التي يحــاول الاحتلال 

الاستيلاء عليها في منطقة جبل الريسان.
وأطلــق جنود الاحتــلال الرصــاص المعدني 
المغلــف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المســيل 

للدموع بكثافة تجاه المشاركين في الاعتصام.
وعلــى الرغم من الأحــوال الجويــة الماطرة، 
إلا ان العشــرات مــن أهالــي قريــة رأس كركر 
والقرى المجــاورة ونشــطاء المقاومة الشــعبية 
ومتضامنين أجانب شــاركوا في الاعتصام، حيث 
أدى المعتصمــون صــلاة الجمعة علــى الأراضي 
المهــددة بالمصادرة فــي الجبل. وأفــادت جمعية 
الفلســطيني بأن طواقمها تعاملت  الهلال الأحمر 
مع الإصابات ميدانيًا، وقدمت الإسعافات اللازمة 

للمصابين.
ونصبت قوات الاحتلال حاجــزا على الطريق 
المؤدي إلــى قرى غرب رام اللــه بالقرب من قرية 
خربثا، ومنعــت المواطنين من الدخول والخروج، 

ونكلت بهم وفتشت مركباتهم.
وفي قريــة بلعين غير البعيدة عــن قرية رأس 
كركــر أصيب عــدد من المشــاركين في المســيرة 
السلمية الأســبوعية، بالاختناق خلال قمع قوات 

الاحتلال الإسرائيلي المســيرة التي انطلقت عقب 
صــلاة الجمعة. وأطلقــت قوات الاحتــلال قنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في 
المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، فيما 

أطلقت طائرة لتصوير المتظاهرين.
أســلوب  الاحتلال  جنود  يســتخدم  ما  وعادة 
تصويــر المتظاهرين لملاحقتهــم واعتقالهم خلال 
حملات الاعتقال التي يشنها جيش الاحتلال يوميا 

في محافظات الضفة الغربية.
وفي شــمال الضفة الغربيــة وتحديدا في قرية 
كفر قدوم فــي محافظــة قلقيلية أصيب شــابان 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع قوات 
الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة السلمية الأسبوعية 
المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية 
المغلــق منذ أكثر مــن 15 عاما، والتــي حملت هذا 
الأســبوع عنوان إحياء للذكــرى الثلاثين لإعلان 

الاستقلال.
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد 
شتيوي، إن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق 
المسيرة مباشرة، اســتخدمت فيها قوات الاحتلال 
الرصاص المغلــف بالمطاط وقنابل الغاز المســيل 
للدمــوع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة شــابين، 

نقل أحدهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأكد أن قــوات الاحتلال اقتحمــت القرية قبل 
انطلاق المســيرة، واعتلت أســطح منازل عدد من 
المواطنين واستعملتها ثكنات للقناصة، فيما صور 

الجنود المشاركين في المسيرة.

إصابة عشرات من متظاهري الضفة في مسيرات الجمعة المناهضة للاستيطان 

غزة ـ »القدس العربي«:

كشــف مســؤول في حركة حماس 
عــن تفاصيل جديــدة للعمليــة الأمنية 
التي دخلــت بموجبها قوة إســرائيلية 
خاصــة فــي عمــق مدينــة خانيونس 
جنــوب قطاع غــزة، واكتشــفتها قوة 
من كتائب القســام الجناح العســكري 
اشــتباكا  معهــا  وخاضــت  للحركــة، 
سقط فيه سبعة شــهداء من المقاومة، 
بينمــا قتل قائــد الوحدة الإســرائيلية 

وأصيب نائبه.
حمــاس  فــي  القيــادي  وقــال 
أســامة حمــدان المقيــم فــي الخارج، 
فــي تصريحــات تلفزيونيــة، أعادت 
نشــرها مواقع مقربة من الحركة، إن 
هناك تحقيقات واســعة، وتم اعتقال 
عمــاء شــاركوا فــي تســهيل عملية 
الاحتــال، مضيفــا »لــن نمــرر الأمر 
مرور الكرام، وســنتعامل مع المسألة 

بكل تفاصيلها«.
وأكــد أن حركته »ســتقول من هم 
العماء المتورطون، كما أظهرت نتائج 
تحقيقــات فــي مناســبات عديــدة«، 

مشــيرا إلى أن هنــاك ما أســماها بـ 
الاحتــال،  مــع  حقيقيــة«  »معركــة 
تتعلق بموضــوع »الاختراق الأمني«، 
مضيفا »المقاومة نجحت في العقدين 
الماضيــن أن تقدم تجربــة فريدة في 

مواجهة حالة التجنيد الإسرائيلي«.
وكانــت العمليــة الأمنيــة لقــوات 
الاحتــال قــد انتهــت بفشــل ذريع، 
الجنــاح  مــن  قــوة  شــكت  عندمــا 
العســكري لحركــة حمــاس كتائــب 
القســام، فــي عربــة يســتقلها أفراد 
والتدقيق  إيقافهــا  وجــرى  الوحدة، 
في شــخصية ركابها، وبينهم حسب 
ما تــردد أفراد من الوحــدة الخاصة 

يرتدون لباسا نسائيا.
وعقــب اكتشــاف الأمــر، أطلقــت 
نشــطاء  تجــاه  النــار  القــوة  أفــراد 
استشــهاد  إلــى  أدى  مــا  حمــاس، 
مســؤول فــي الجنــاح المســلح وهو 
نور بركة، وعدد ممــن كانوا برفقته، 
قبــل أن يقوم الطيــران الإســرائيلي 
باســتهداف نشــطاء آخريــن تتبعوا 
القــوة خــال فرارها لمنطقة الســياج 
الحدودي، مــا أدى إلــى ارتفاع عدد 

أكد العثور في السيارة على تجهيزات للتنصت والتشويش

قيادي في حماس: عملية خانيونس هدفها استخباري وليس الاغتيال واعتقل عملاء شاركوا في المهمة

شهداء المقاومة إلى سبعة.
وخال تصريحاته قــال القيادي 
الأمنيــة  العمليــة  إن  حمــدان، 
تســتهدف  تكــن  لــم  الإســرائيلية 

بركــة، رغم موقعــه القيــادي، الذي 
دفعه مباشــرة للتعامل مع الســيارة 
المشبوهة ما أســفر عن استشهاده. 
وأشــار إلــى أن »تقديــر الأخوة في 

الميــدان« حول ما وجد في الســيارة 
من معــدات وتجهيزات، يشــير إلى 
أن العمليــة كانــت »اســتخباراتية«، 
للتنصت  تــزرع  بتجهيــزات  تتعلــق 

والتشــويش الإلكترونــي، مؤكدًا أن 
»التحقيقات لا تزال جارية«.

وحــول ســبب رد المقاومــة علــى 
»العملية الســرية الإســرائيلية« في 
اليوم التالي رغم إفشالها، قال »كان 
يمكن أن نكتفى بالفشل، لكن لا يمكن 
للمقاومة أن تتنازل عن المعادلة التي 
ثبتتها في رمضان الماضي، أي النار 

بالنار والقصف بالقصف«.
وقــال حمدان المقيم فــي لبنان إن 
المقاومــة تعلمت جملة مــن الدروس 
خال الســنوات الأربع الماضية، أي 
منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، 
ومن هــذه القضايــا »كيفيــة تطوير 

كفاءة قدرتها الصاروخية«.
وأضــاف »«كل جــزء مــن أرض 
فلســطن المحتلــة ســيكون مغطــى 
بالنــار، حــال حصــل اشــتباك بن 
المقاومة وإسرائيل«، مشددا على أن 
على الاحتال أن »يعيد التفكير حال 
قــرر خــوض مواجهــة، لأن منطقها 
سيكون مختلفا لدى المقاومة على ما 

تعود عليه«.
وفي رده على ســؤال حول سبب 

الإســرائيلية  الحافلــة  اســتهداف 
شــرق جباليــا وهــي غيــر ممتلئــة 
بالجنــود، قال »رســالتنا مــن ذلك، 
تتكون من شــقن، أولهمــا أن هؤلاء 
الاعتداءات  ينفــذون  الذيــن  الجنود 
على شعبنا ليســوا بعيدين أن تطيح 
بهم المقاومة ومرمى نيرانها. والشق 
الثاني من الرســالة، هو أن المقاومة 
نجحت فــي إصابــة هــدف متحرك 
علــى  وأن  عاليــة،  بدقــة  وســريع 
إســرائيل تخيل ما سيحدث لآلياتها 

العسكرية«.
وأكد أن الرســائل كانت بمعانيها 
تقول »إن قدرة المقاومة في المواجهة 
على الأرض اليوم ليست كما عهدها 

الاحتال عام 2014«.
يشــار إلى أن موجة صدام مسلح 
اندلعــت يــوم الإثنن الماضــي، وهو 
اليــوم الثانــي لعمليــة تســلل القوة 
الإســرائيلية الخاصــة، واســتمرت 
حتى مســاء الثاثاء، أطلقت خالها 
المقاومة مئات القذائف الصاروخية، 
باســتهداف  إســرائيل  قامــت  فيما 

القطاع بعشرات الغارات.

سيارة القوة الخاصة الإسرائيلية التي دمرها رجال المقاومة في غزة

رام الله - »القدس العربي«: 

اكتمل وصول الوفود الأجنبية والعربية المشاركة في المؤتمر الإعلامي الدولي »صحافيون 
تحت النار«، إلى مدينة رام الله، والمزمع عقده يوم غد الأحد، فيما ســيغيب عن هذا المؤتمر 
3 أعضاء من الاتحادين الدولي والعربي للصحافيين بسبب رفض إسرائيل منحهم تصاريح 

عبور الى رام الله. 
وعقــدت الهيئة الإدارية للاتحــاد الدولي للصحافيين، صباح أمــس، اجتماعها في أحد 

فنادق رام الله برئاسة رئيس الاتحاد فيليب لوروث.
وتناول الاجتماع الخطوط العريضة التي سيناقشــها الاجتماع نصف الســنوي للجنة 

التنفيذية للاتحاد، الذي يعقد اليوم وغدا، ولأول مرة في فلسطين.
وضمن فعاليــات المؤتمر الإعلامي الدولي، دعت نقابة الصحافايين الفلســطينيين، كافة 
الصحافيين للمشــاركة في »مسيرة الدخول إلى القدس عبر حاجز قلنديا«، في تمام الساعة 
الـ 11 من صباح اليوم الســبت، وبمشــاركة نحو 40 من قادة الاتحــاد الدولي للصحافيين 
واتحاد الصحافيــين العرب. وقــال  نقيب الصحافيين الفلســطينيين ناصر أبــو بكر، ان 
حضور الاتحاد الدولي للصحافيين الى فلسطين يمثل أعلى أشكال التضامن مع الصحافيين 

الفلسطينيين.
وأضاف في حديث مع »القــدس العربي« ان حضور الهيئة الدولية العليا الى فلســطين 

يشكل دعما وإسنادا للصحافيين الفلسطينيين الذين يتعرضون الى انتهاكات.
وأعرب أبو بكر عن أمله في ان يخرج المؤتمر الدولي بنتائج تكون مســاندة للصحافيين 
الفلسطينيين، مشيرا الى ان المؤتمر ستتخلله فعاليات متنوعة منها مسيرة الى حاجز قلنديا 

العسكري الفاصل بين القدس ورام الله للمطالبة بتسهيل حركة الصحافيين الفلسطينيين.
وجددت النقابة دعوتها للجســم الصحافي بأكمله للمشــاركة بفعاليات المؤتمر اليوم، 
والذي يعقد تحت رعاية الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، 

ويهدف إلى دعم وإسناد صحافيي فلسطين وحقوقهم وحرية عملهم وحركتهم.
واعتبرت النقابة ان المشاركة الفاعلة في المؤتمر واجب ملزم وتأكيد على اصطفاف الجسم 
الصحافي وإجماعــه على رفض الاعتــداءات الاحتلالية على الصحافيين وتنوع أشــكال 
الانتهاكات بحقه، وعلى تمادي ســلطات الاحتلال وســنها لتشــريعات مخالفة للمواثيق 
والقوانين الدولية، وبخاصة قانون منع التصوير، وسلسلة الأنظمة والإجراءات العنصرية 
التي تســتهدف الصحافي الفلســطيني. وأشــارت النقابة الى أنها وضعت كل إمكانياتها 
وجهودهــا من أجل إنجاح اجتمــاع اللجنة التنفيذية للاتحاد وخروجه بقرارات تنســجم 
وحجم الانتهاكات الاسرائيلية، وانها تتطلع لدعم الصحافيين ووسائل الإعلام الفلسطينية 
وكافــة الجهات ذات العلاقة لهذا الحــدث الهام. ويأتي انعقاد المؤتمــر واجتماعات اللجنة 
التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين اســتجابة لطلب نقابــة الصحافيين ممثلة في نقيبها 
عضو اللجنة التنفيذيــة للاتحاد ناصر أبو بكر، انطلاقًا من خصوصية فلســطين ونقابتها 
وقضية صحافييها الذين يواجهون يوميًا أبشع الجرائم على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي، 
حيث تتصاعد وتيرة الاعتداءات على الصحافيين كمًا ونوعًا. واستنكرت نقابة الصحافيين 
محاولة ســلطات الاحتلال عرقلة اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحــاد الدولي للصحافيين، 
والمؤتمر الدولي »صحافيون في مرمى النيران« من خلال منع دخول عدد من المشــاركين من 

دخول الاراضي الفلسطينية ومنع الوصول الى رام الله.
وأشــارت النقابة الــى ان هذا الاجــراء الاحتلالي هــو إيغال في مسلســل الانتهاكات 
المتواصلة ضد الصحافيين، ومحاولة بائسة لمنع صحافيي العالم من الاطلاع على ما يعانيه 
الصحافي الفلســطيني والقمع المتواصل من ســلطات الاحتلال. وأكدت ان كافة الفعاليات 
ستستمر كما هو مخطط لها رغم منع كل من ناجي البغوري عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الدولي للصحافيين ونقيب الصحافيين التونســيين، والإعلامي التونسي الهاشمي نويري 
مستشــار اتحاد الصحافيين العرب، والإعلامي المغربي عبد الله البقالي ممثل الاتحاد العام 
للصحافيين العرب، من دخول الأراضي الفلســطينية، وكذلك منع كافة الصحافيين وأعضاء 
الأمانة العامة والمجلس الإداري للنقابة من السفر من غزة الى رام الله للمشاركة في المؤتمر 

الدولي.
ورأت النقابة ان الانتهاكات الإســرائيلية الجديدة بحــق الصحافة تعزز صوابية موقف 
الاتحاد الدولي للصحافيين بعقد الاجتماع نصف الســنوي للجنته التنفيذية على الأراضي 
الفلسطينية للاطلاع عن كثب على معاناة الصحافيين الفلسطينيين، ودعم مطالبهم بكف يد 

الاحتلال عن الصحافيين ووسائل الإعلام الفلسطينية.

إسرائيل ترفض دخول أعضاء الاتحادين 
الدولي والعربي للصحافيين رام الله

مواجهات في راس كركر قرب رام الله أمس
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بعد موجة احتجاجات لنشطاء المجتمع المدني على مواقع التواصل الاجتماعي

الحكومة المغربية تطلق حملة لرعاية سكان
المناطق المتضررة من البرد القارس والتساقطات الثلجية 

 الرباط ـ »القدس العربي« 

 من سعيدة الكامل: 

في ظــل موجة البرد القارس وتســاقط 
الثلوج التي تشــهدها بعض مناطق المغرب 
وما أثارته من وضعيات إنسانية في المناطق 
النائيــة منه كانت مبعث اســتياء واســع 
لدى نشطاء شــبكات التواصل الاجتماعي 
والمجتمع المدني بفعــل واقع التهميش الذي 
تحياه ووقوع ضحايا للبرد كل ســنة.. فقد 
الدكالي«  المغربي »أنس  وزير الصحة  أعلن 
 2018 « »رعاية  الرســمية لعملية  الانطلاقة 
- 2019« وذلك خــلال الفترة الممتدة من 15 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2018 إلى غاية 
30 آذار/ مارس 2019، وهي عملية تســعى 
لـ«توفير الرعاية لساكنة المناطق المتضررة 
من موجــة البــرد القارس والتســاقطات 

الثلجية«، حسب بلاغ لوزارة الصحة. 
العمليــة  أن هــذه  الــوزارة  وكشــفت 
إلــى  منتميــاً  إقليمــاً   28 تســتهدف 
تطــوان  طنجــة  ســبع جهات: جهة 
–  وزان  الحسيمة:  شفشــاون- العرائش 
- الحســيمة، والجهة الشــرقية: فجيج- 
أنجاد-  وجــدة  الدريوش-   – تاوريــرت 
ملال  بنــي  وجهــة  جرســيف،  جــرادة– 

خنيفرة،  أزيــلال-  ملال-  الخنيفزة: بني 
جهة درعــة تافيلالت: ميدلت- ورزازات- 
فاس  جهة  الراشــيدية،   – زاكورة  تنغير- 
تازة  إيفــران  صفرو-  مكناس : بولمــان- 
- تلونات، وجهة ســوس ماسة تارودانت 
-آيت شــتوكة باها – طاطا، وجهة مراكش 

آسفي؛ الحوز – شيشاوة.
وقالت الــوزارة إن هذه العمليــة ترمي 
إلى ضمــان اســتجابة ملائمــة لحاجيات 
بالوســط  المعزولــة  المناطــق  ســاكن 
البرد  بفعل موجــات  القروي والمتضــررة 
خدمات  الثلجية عبر توفير  والتســاقطات 
للقرى، وخاصة تعزيز الخدمــات  صحيــة 
والوقائيــة  الصحية الأساســية، 
المراكز  مســتوى  والتوعوية المقدمة علــى 
الصحية، وتكثيف أنشطة الوحدات الطبية 
المتنقلــة في نقاط لتجمع الســاكنة محددة 
على مستوى هذه المناطق، مع ضمان التكفل 
بواســطة  المرضية المرصــودة  بالحــالات 
القوافل الطبية المتخصصة والمستشــفيات 
المرجعيــة المحددة، حيــث توجــد المناطق 
المتضررة بفعل موجات البرد والتساقطات 
الثلجية في دائرة نفوذها لاستقبال والتكفل 
بساكنة المناطق المحددة وعددها 360 مركزاً 
صحياً، كمــا تعهدت بإنجــاز 4278  زيارة 
المتخصصة  الطبيــة  للوحــدات  ميدانيــة 
ووضع نظام للتنسيق بين الوحدات الطبية 

المتنقلة والقوافل الطبية المتخصصة ونظام 
المستعجلات الإقليمي مع اللجوء إلى النقل 

المروحي عند الحاجة. 
ولتحقيــق الأهداف المســطرة للعملية، 
قالت الوزارة إنه ســيتم تعبئة ما مجموعه 
2478 مهنيــاً صحيــاً من أطبــاء وصيادلة 
وممرضين وتقنيين وإداريين كموارد بشرية، 
بالإضافــة إلى التجهيــزات البيوطبية من 
آلات متنقلــة للفحص بالصدى والمختبرات 
الطبية للتحاليل متنقلة وكراسي مخصصة 
لطب الأســنان وآلات قياس حــدة البصر 
وتجهيــزات أخرى حســب البرمجــة. كما 
ستتم تخصيص وسائل التنقل من وحدات 
صحيــة متنقلة وســيارات الإســعاف مع 

اللجوء إلى النقل المروحي عند الحاجة.
وبخصــوص الغلاف المالــي الذي رُصد 
لهــذه العملية، فقد كشــفت الــوزارة  أنه 
»ســتتم تعبئة غلاف مالي قــدره 5 ملايين 
درهم كميزانية استثنائية من طرف المصالح 
إلى  )بالإضافة  الصحــة  لــوزارة  المركزية 
الميزانية الإقليمية السنوية( لتوفير الأدوية 
والمواد الصحية. كما سيتم رصد غلاف مالي 
اســتثنائية  كميزانية  درهم   800.000 قدره 
من طرف المصالــح المركزية لوزارة الصحة 
وصيانة  الوقــود  من  الحاجيــات  لتغطية 

الوحدات المتنقلة«.
وكانــت تداعيات موجة البــرد القارس 

وتســاقط الثلوج قد أثارت غضباً واســعاً 
على شــبكات التواصــل الاجتماعي بفعل 
انســداد الطرق وتضــرر ســكان المناطق 
الجبليــة وغياب وســائل التدفئــة. وكان 
العثــور- خصوصاً على راعــي غنم بجبل 
»بويبــلان« إقليــم تــازة متوفيا بســبب 
الثلوج التي حاصرته- قــد أثار موجة من 
الاستياء، خاصة أن السلطات لم تعثر عليه 
إلا بعد أســبوع من اختفائه وسط عاصفة 
ثلجية ضربت المنطقة، وهو الأمر الذي دفع 
بفاعلــين جمعويين بالمنطقة إلى الاحتجاج 
على وضعية التهميش والإقصاء، معتبرين 
الراعــي حميــد بعلي ـ  ذي الثلاثين ســنة 
ـ شــهيداً للتهميــش، ومحملــين الدولــة 

والمسؤولين المحليين مسؤولية ما حدث.
لضحايا  الدراميــة  القصــص  وتتكــرر 
البــرد وتســاقط الثلوج كل فصل شــتاء 
بالمغــرب، حيث غالبا ما يوقــع ضحايا في 
المناطــق الجبليــة التي تعــرف انخفاضاً 
كبيــراً في درجة الحرارة وضعفــاً أو غياباً 
صحية،  ومراكز  طرق  من  للمرافق الحيوية 
الحوامل  النســاء  صفــوف  فــي  خاصــة 
اللواتي قــد يلقين حتفهن إذا تزامن مخاض 
بالثلج وغياب  الطرق  الولادة مع انســداد 
الأطقم الطبية عن المناطق النائية، حيث تم 
تسجيل حالات وفيات كثيرة منهن بمناطق 

بالأطلس طوال السنتين الماضيتين .  

السلطات أحبطت أكثر من 54 ألف محاولة للهجرة السرية منذ بداية العام الحالي

موجات من المهاجرين غير النظاميين تضرب شواطئ المغرب 

■ الرباط – من خالد مجدوب تشــهد شواطئ 
المغرب أمواجًا عاتية مــن مهاجرين غير نظاميين 
من المغرب والدول الإفريقية جنوب الصحراء، إذ 
تجاوزت المحاولات الفاشــلة الـ 54 ألفًا منذ بداية 
العام الجاري، مقابل 50 ألفًا خلال الأشــهر التسع 

الأولى من سنة 2017. 
تتعدد أســباب هؤلاء المهاجريــن، لكن هدفهم 
واحد، وهــو العبور إلــى أوروبا، علــى الضفة 

الأخرى، بحثًا عن غد أفضل. 
هذه الأســباب، وفــق حقوقي مغربــي، هي: 
ارتفــاع البطالــة بين الشــباب، والافتقــار إلى 
دينامية اقتصاديــة، والمقاربة الأمنية في معاجلة 
الاحتجاجات الشــعبية، وانتشار مافيات تهريب 
البشــر من المغرب ودول أخرى، وعودة الاقتصاد 

الإسباني إلى الانتعاش. 
ولا يبالي المهاجرون بصعوبات عديدة تكتنف 
رحلتهم، لا ســيما غرق الكثير مــن المهاجرين في 
البحر الأبيــض المتوســط، حتى بــات يُلقب بـ 

»مقبرة المتوسط. » 
المؤسســات الرســمية في المغرب ترسم واقعًا 
أكثر قتامة لقضيــة الهجرة غيــر النظامية، فيما 
بدأت نقابــات وجمعيات غير حكومية التفكير في 

خطوات جديدة، بعد أن بلغ الاحتجاج مداه. 

فمثــلًا: اعتصــم مكفوفون فــوق بناية وزارة 
للمطالبة بتوفير فرص عمل، واستقال  التضامن، 
130 طبيبًا من مستشفيات حكومية، ويفكرون في 
هجرة جماعية.  فيمــا أصبحت منصات التواصل 
الاجتماعــي حلبة صــراع، صفحــات تبحث عن 
مرشــحين للهجرة، وأخرى تنشــر مقاطع فيديو 
لمحــاولات الهجرة.  فــي ظل هذا وغيــره الكثير، 
يطفو موضــوع الهجرة غيــر النظامية من جديد 
على السطح في المملكة.  محمد بن عيسى، رئيس 
مرصد الشمال لحقوق الإنسان )غير حكومي( قال 

إن »أسباب الهجرة غير النظامية مركبة.« 
مثل  اجتماعية،  أســبابًا  »تضــم  أنها  وأضاف 
ارتفــاع البطالة وتهميش الشــباب، واقتصادية 
تتمثل في عدم وجود دينامية اقتصادية«.  وتابع 
أن »عودة انتعاش الاقتصاد الإســباني وانتشار 
مافيــات تهريب البشــر التي تســتهدف المغاربة 
ودول جنوب إفريقيا، من بين الأسباب الرئيسية«. 
وأشــار بن عيســى إلى أن »المؤشرات تبين أن 
عودة الهجرة بشكل كبير تم تسجيلها بعد الحراك 
الذي وقع في )منطقة( الريف )شمالي المغرب(«..  
وبداية من تشرين الأول /أكتوبر 2016، وعلى 
مدى 10 أشــهر، شــهدت مدينة الحســيمة ومدن 
وقرى أخرى فــي الريف احتجاجــات، للمطالبة 

بـ«تنميــة المنطقــة وإنهــاء تهميشــها«، وفــق 
المحتجين.  وتغذي منصــات التواصل الاجتماعي 
قضية الهجرة، حيث تنتشــر عليها بشكل واسع 
مقاطع فيديو توثق محاولات هجرة شباب مغاربة 
عبر قوارب من سواحل المغرب إلى إسبانيا.  هذه 
المقاطع، وبعضها لأسر بأكملها رفقة أطفال، أثارت 
جدلًا كبيرًا على هذه المنصات وفي وسائل الإعلام 

المحلية. 
وأعرب حزب التقدم والاشتراكية )مشارك في 
الائتلاف الحكومي( عن قلقه بشــأن »التطورات 
الخطيــرة لظاهــرة الهجــرة غيــر القانونيــة 

والأوضاع السلبية المتردية للشباب المغربي«. 
ولفت الحزب، في بيان له أواخر أيلول/سبتمبر 
الماضي، إلى »التطورات السلبية والخطيرة التي 
تشهدها ظاهرة الهجرة غير القانونية، خاصة في 

شمال المملكة«. 
وأضاف أنــه يرافق ذلك »انفــلات على أرض 
الواقع، ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي«.  
وحذر من أن ذلك يحمل »إشارات سلبية تعبر عن 
ما يخالج فئات واســعة من الشــباب المغربي من 

إحساس باليأس وفقدان الثقة في المستقبل.« 
وشــدد الحزب على أن »تزايد مظاهر الاحتقان 
على الســاحة الاجتماعية ينتعش فــي الأجواء 

السلبية التي تخيم على الوضع العام بالبلاد«. 
فيما قال »بن عيســى« إن الحكومــة المغربية 
»لم تستطع الاســتجابة لمطالب الشباب، المتمثلة 
أساسًــا في توفير فرص عمــل، وكذلك عودة قمع 
الاحتجاجات في كل مــن الريف وجرادة«.  وأفاد 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي )حكومي(، 
الشهر الماضي، بأن »الشـباب لا يـزالون يعانـون 
مـن صعوبـات كبيـرة فـي الحصـول علـى عمل«.  
وأضاف أن معـــدل البطالـة بين الشباب يتجاوز 
معدلها علـــى الصعيـد الوطنـــي بــ 6.2 مـرة، 
وتبلغ نسبة بطالــة الشــباب 40 في المئــة فــي 
الحكومة  المجلس  وشدد  الحضــــري.   الوســط 
على أن »هــذه الوضعيــة تحيل علــى التأثيــر 
الشــباب  إدمــاج  برامــــج  لمختلــف  المحــدود 
)في ســوق العمل(«.  وتدعو النقابات في المغرب 
إلى ضــرورة التوصل إلى اتفاق في إطار »الحوار 
الاجتماعــي« )يجمــع الحكومة وأربــاب العمل 

والنقابات(، مع ضرورة زيادة أجور الموظفين. 
وتحليل  للأبحــاث  المغربــي  المركــز  وتحدث 
السياســات، في تقريــر له الشــهر الماضي، عن 
احتجاجات  شكل  في  الاجتماعي  الوضع  »انفجار 

شعبية متنامية في مناطق متعددة من البلاد«. 
ورأى أن هذه الاحتجاجات »وضعت المشاريع 

التنمويــة المحليــة في مهــب ريح ســوء تدبير 
السياسات العمومية المتعاقبة«. 

وشــدد على أن هذه السياسات »لم تقدر، بعد 
أكثر من ستين عامًا على الاســتقلال، على ضمان 
خدمات الحــد الأدنى من الحاجيات الأساســية 
للمواطنين«.  وانتقد المركز »ارتهان سلوك الدولة 
المغربية فــي معالجة الاحتجاجــات الاجتماعية 
إلى المقاربــة الأمنية«.  وأوضــح أن هذه المقاربة 
»تغلــب الهواجــس الضبطية التحكميــة، بعيدًا 
عن المقاربة التنموية الشــاملة التي تنظر في علل 
الاحتجاجات«.  وشــدد على هذا الوضع »يطرح 
أسئلة عميقة على الحكامة الأمنية وعلى مصداقية 
شعارات حقوق الإنسان.«  والشهر الماضي، هدد 
أطباء القطاع العام في المغرب بالهجرة الجماعية 
إذا لم تســتجب الحكومة لمطالبهم المتمثلة أساسًا 
فــي زيادة الأجــور وتحســين وضعيــة العمل.  
وقالــت النقابة المســتقلة لأطباء القطــاع العام، 
في بيــان، إنها تعتزم إجراء بحــث ميداني حول 
رغبة الأطباء فــي الهجرة الجماعيــة.  وأضافت 
أنها »راســلت الحكومة، وحملتها مســؤولية أي 
تصعيد مســتقبلي مع الإعــداد قانونيًا وتنظيميًا 
للخطوات التصعيدية النوعية وغير المســبوقة«.  

وحدد من هــذه الخطوات »الإضــراب بالمصالح 
الحيوية في أفــق تعميمه على كل المستشــفيات 
المملكة دون اســتثناء، وملأ الاستمارات  بجهات 

)بيانات( الخاصة بالهجرة الجماعية«. 
رسمياً، أعلن المتحدث باسم الحكومة المغربية، 
مصطفى الخلفي، أن المملكــة أحبطت أزيد من 54 
ألف محاولة للهجــرة غير القانونيــة منذ بداية 
عام 2018.  وأضاف الخلفي، في أيلول/ســبتمبر 
الماضي، أن الأجهزة تمكنــت أيضًا من »تفكيك 74 
شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار 

بالبشر خلال العام الجاري«. 
كمــا حجزت الســلطات »أزيد مــن 1900 آلية 
تستعمل في مجال تهريب البشر )زوارق مطاطية، 
دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار(«.  
وردًا على انتقادات، بعضها حقوقية، لفت إلى أن 
المملكة ســبقت وأن اعتمدت استراتيجية للهجرة 
واللجوء، منذ عام 2013، »تتميز بأبعاد إنســانية 
الرباط ســوت  وتضامنية«.  وأوضح الخلفي أن 
الوضعية القانونية لنحو 50 ألف أجنبي من خلال 
للمهاجرين  القانونية  الوضعية  لتسوية  عمليتين 

غير القانونيين، خلال 2014 و2017.
»الأناضول«

البرلمان المغربي يصادق على قانون مالية العام المقبل 
في غياب ثلث الأعضاء و»فدرالية اليسار«
تنتقد »ازدواجية الخطاب« لدى الحكومة

الرباط ـ »القدس العربي«:

في غيــاب أكثر من ثلــث أعضائه، صــادق مجلس 
النــواب المغربــي بالأغلبية على مشــروع قانون المالية 

لسنة 2019. 
ويتوقع المشــروع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 
3.2 فــي المئة، مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل 
من 2 في المئة، وضمان اســتقرار التوازنات المالية عبر 

حصر العجز في 3.3 في المئة.
ويرتكز هــذا المشــروع على أربــع أولويــات كبرى 
تتمثل في إعطــاء الأولويــة للسياســات الاجتماعية، 
خاصــة مجــالات التعليــم والصحــة والشــغل، وكذا 
تحفيز الاســتثمار الخــاص عن طريق تســريع اعتماد 
»الميثاق الجديد للاســتثمار، وتنفيــذ الإصلاح المتعلق 
بالمراكز الجهوية للاســتثمار، وتحسين مناخ الأعمال 

ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة.
وتتمثــل الأولويــة الثالثة في متابعــة الإصلاحات 
المؤسســاتية والهيكليــة الكبرى، لا ســيما اســتكمال 
إصلاح العدالــة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتســريع 
تفعيل اللاتمركــز الإداري، ومواصلــة إصلاح الإدارة 
العموميــة، بينمــا تتعلــق الأولويــة الرابعــة بالحفاظ 
على التوازنات الماكــرو اقتصادية، من خلال مواصلة 
خفض نســبة العجــز فــي الميزانيــة والتدبيــر اليقظ 

للمديونية.
وســيتم عرض المشروع على »مجلس المستشارين« 
)الغرفة الثانية في البرلمان المغربي( من أجل دراســته 
والمصادقة عليــه. وطبقاً للمقتضيــات القانونية لهذه 

المؤسسة، فإن مجلس المستشــارين يبت في المشروع 
داخل أجل 22 يوماً الموالية لعرضه عليه.

وقال عمــر بلافريج النائب البرلمانــي عن »فيدرالية 
اليســار« )معارضــة( إن أكبر المشــاكل التي يعشــها 
المغرب هــي ازدواجية المعايير والخطــاب، فالحكومة 
تردد أنها أعطــت الأولوية لقطاع التعليم في مشــروع 
قانــون ماليــة 2019، لكــن الأولوية الحقيقيــة في هذا 
المشــروع هــي للأمــن. وأضــاف البرلماني نفســه في 
مداخلة له بمجلس النواب حول مشــروع قانون مالية 
2019، أن ميزانيــة وزارة الداخليــة تضاعفت بـ 30 في 

المئة خلال ثلاث سنوات.
وأوضــح بلافريــج أن الورش الكبرى فيما يســمى 
بـ«المغــرب النافــع« هــي الأوليــة بالنســبة للحكومة، 
فالقطار فائق الســرعة هــو الأولوية وليــس أن يصل 
القطار إلى الرشيدية )جنوب شرق البلاد(. وتابع: إلى 
جانب الاستمرار في تشجيع الريع  بكل أشكاله، ومن 
بينه الريع البنكي بدون مقابل وهو موجود في مشروع 
قانــون المالية، ودعم الريع فــي مجال المحروقات. وإلا 
كيف سنفســر أنه بعد 6 أشهر من المهمة الاستطلاعية 
لم يطبق تسقيف أسعار المحروقات. وبالمقابل يضيف 
بلافريــج، فإن  الحكومة صوتت ضد اســترجاع مبلغ 

17 مليار الذي نهبته شركات المحروقات.
وأبــرز بلافريج أن البدائل للخــروج من هذا الوضع 
هي أولًا انفراج سياســي يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين 
بالريــف وجميع الحــركات الاحتجاجيــة التي وقعت 
في هاتين السنتين، وبعد ذلك يكون هناك نقاش حول 

تعاقد جديد بين المغاربة.

الناطق الحكومي الموريتاني 
يرفض تدخل كندا في ملف السجين ولد الداه 

أحكام بسجن 16 متظاهراً 
في مدينة جرادة المغربية

نواكشوط – »القدس العربي«:

أكد ســيدي محمد ولد محمد وزير الثقافة الناطق 
باســم الحكومة الموريتانيــة »أن موريتانيــا بلد ذو 
سيادة ولا يقبل لأي كان أن يتدخل في شأنه الداخلي«.

وكان الوزيــر يــرد خــلال مؤتمــره الصحافــي 
الأسبوعي على ســؤال يتعلق بتعهد التزم به رئيس 
وزراء كندا جاســتين ترودو، مؤخــراً، لحركة »إيرا« 
الحقوقية الموريتانيــة غير المرخصة، يتعلق بالضغط 
على حكومة نواكشــوط من أجل إطلاق سراح رئيس 
الحركة النائب بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، المسجون 
على أساس شكوى تقدم بها ضده صحافي موريتاني 

قبل شهرين.
وقال الوزير إنــه »اطلع على الخبر وأن الحكومة لا 
تهتم به«، مضيفاً: »دولتنا ذات ســيادة، ولن تقبل من 
أي كان مهما كانت العلاقة معه، أن يتدخل في شؤونها 

الداخلية«.
»إن هــذا الموضوع، يضيف معــروض على العدالة 
والحكومــة لا تتدخل فيــه، وكما أنهــا لا تتدخل في 
شــؤون القضاء، فإنها لن تقبل تدخلات الآخرين في 

هذا المجال«.
وأكد »أن الجميع يعلم أن الحكومة ليســت طرفاً في 

هذا الموضوع، وأن الطرف المدني الذي تقدم بالشكوى 
هو صحافي«.

وكانت مبادرة انبعاث الحركــة الانعتاقية »إيرا«، 
الناشــطة في مجال مكافحة الرق قــد أعلنت، الإثنين 
الماضي، أنها حصلــت على تعهد مــن رئيس الوزراء 
الكندي للضغط على حكومة نواكشوط من أجل إطلاق 

سراح رئيسها النائب البرلماني بيرام ولد اعبيد.
ورئيس الحركة المذكور مسجون منذ شهرين ضمن 
شــكوى قدمها ضده صحافي موريتانــي يتهمه فيها 

بتهديده وإهانته والتأليب على قتله«.
وأكدت حركــة “إيرا ” فــي بيانها »أن جاســتين 
ترودو التزم لرئيســة مكتب الحركــة في أوتاوا ببذل 
قصــارى جهــده للعمل علــى إطلاق ســراح النائب 
الموريتاني المعتقل، ولتحسين واقع حقوق الإنسان في 

موريتانيا«.
 وأوضح البيان »أن هذا التعهد من رئيس الحكومة 
الكندية يأتــي أياماً قبــل موعد تقديم نــواب الكتلة 
الكيبكية في البرلمان الفيدرالي الكندي عريضة تطالب 
حكومــة أوتاوا بالضغط على ســلطات نواكشــوط 
للإفــراج الفــوري عن زعيــم حركة »إيــرا« المحتجز 
دون محاكمة، لوقف انتهــاكات حقوق الأفراد وحرية 

التعبير«.

■ الرباط - أ ف ب: أصدر القضاء المغربي 
أحكامــاً بالســجن تراوحــت بين شــهرين 
وخمس سنوات بحق 16 شخصاً، على خلفية 
الاحتجاجــات التي شــهدتها مدينة جرادة 
بين 2017 و2018، بحســب ما أفاد محاميهم 

الجمعة.
وجدة  فــي  الاســتئناف  محكمة  وقررت 
إثر  )شرق(، ليل الخميس، الســجن لهؤلاء 
إدانتهم بـتهم »إضرام النار وتدمير ممتلكات 
أو  ارتــكاب جرائم  عامة والتحريــض على 

المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها«.
بينما دين شــخص واحد بالســجن غير 
النافذ شــهراً واحــداً بتهمــة »التجمهر غير 
المصرح به في الشــارع« بحســب ما أوضح 

المحامي عبد الحق بنقادة.
ولوحق هؤلاء في أعقــاب مواجهات بين 
آذار/مارس  منتصف  والمحتجين  الأمن  قوات 
خلال تظاهــرة حظرتها الســلطات، أوقعت 
312 جريحاً في صفوف قوات الأمن، و32 بين 

المتظاهرين، وفقاً لحصيلة رسمية.
الماضي  الأسبوع  أشــخاص  تسعة  ودين 
بالســجن بين 5 إلى 3 ســنوات على خلفية 

القضية ذاتها.

وشــهدت مدينة جرادة حركــة احتجاج 
بعد مصرع عاملين منجميين في آبار مهجورة 
نهاية كانون الأول/ديســمبر 2017، ثم اثنين 

آخرين عرضا لظروف مماثلة.
الثلاثاء،  مصرعهــم،  أشــخاص   3 ولقي 
واثنان آخران الأســبوع الماضي في حوادث 

انهيار صخري أو في آبار مهجورة للفحم.
وحيــال التظاهــرات التي اســتمرت من 
نيســان/ إلى   2017 الأول/ديســمبر  كانون 

أبريل 2018، أعلنت السلطات اتخاذ سلسلة 
تدابيــر لتحريك الاقتصــاد المحلي، ووعدت 
بإغلاق الآبار المهجورة وحظرت أي »تظاهرة 

غير مشروعة«.
تعاني  التي  الجــرادة  متظاهرو  ويطالب 
من البطالــة ببدائل اقتصاديــة تحول دون 
اضطرار الســكان إلى المخاطرة بحياتهم في 

المناجم غير القانونية.
وأغلقــت شــركة مناجم الفحــم المغربية 
أبوابها في نهاية التسعينات، فلم تترك بذلك 
لهم خياراً سوى العمل في هذه المناجم وبيع 
الفحم بأســعار زهيدة إلى »أباطرة الفحم« 
الذين يملكــون رخصــاً لتوزيعــه من قبل 

الدولة.

55 شخصاً لقوا حتفهم 
في مياه اسبانيا والمغرب منذ بداية الشهر الجاري

 مدريد-»القدس العربي«
حسين مجدوبي:

أعلنــت المنظمــة العالميــة للهجــرة غرق 
55 شــخصاً في الميــاه الفاصلة بــين المغرب 
وإسبانيا منذ بداية تشــرين الثاني / نوفمبر 
الجاري، وهي حصيلة مرتفعة للغاية، في حين 
تجاوزت حصيلــة القتلى منذ بداية الســنة، 
يتوزعون  غريقاً   250 إســبانية،  مصادر  وفق 
علــى مغاربة ومهاجرين أفارقــة من دول مثل 
مالي والســنغال. وأبرزت هذه المنظمة ارتفاع 
عدد الغرقى من شــهر الى آخر، ويتصدر شهر 
تشــرين الثانــي / نوفمبر حصيلــة الغرقى، 
ولقي 55 شــخصاً حتفهم غرقاً، 19 منهم دفعة 
واحدة في ميــاه إقليم قــادش أقصى جنوب 
اســبانيا، بينما عدد المفقودين لا يعرف، ويقد 
يكون مشــابهاً أو أقل. ومن ضمــن المفقودين 

بطــل المغرب ثلاث مــرات في رياضــة القتال 
كيك بوكســينغ، حيث غرق مــع مجموعة من 

الأصدقاء.
وتقف عوامل متعددة وراء ارتفاع حصيلة 
الغرقى في المياه المغربية-الإسبانية منذ بداية 
السنة الجارية، حيث تجاوز 250 غريقاً ومئات 
ارتفاع  العوامــل  المفقودين، علــى رأس هذه 
قوارب الهجرة خلال الســنة الجارية بشــكل 
لافــت، إذ تأتــي القوارب محملة بالعشــرات 
وهي قوارب هشــة لا تصمد كثيــراً في البحر 
خاصة إذا كان هائجاً. ويضاف إلى هذا ارتفاع 
الهجرة المغربية وتجاوزها الإفريقية بســبب 
الوضع الاجتماعي المتوتر سياسياً واقتصادياً 
في المغرب. لهذا، فنســبة كبيرة من المهاجرين 
قدموا من منطقة الريف شــمال المغرب، وهي 
المنطقة التي شــهدت حراكاً شــعبياً، حيث تم 
الحكم على المئات، واضطر الآلاف إلى الهجرة 

إما هرباً من الملاحقة أوالبطالة.
صورة أرشيفية لمهاجريين على  سواحل جبل طارق 

هبوط اضطراري لطائرة موريتانية 
في مراكش بدل الدار البيضاء

نواكشوط – »القدس العربي«: 

اضطــر ربان طائرة تابعة لـــشركة »الموريتانية للطيران« أمس 
للهبــوط بطائرته في مطــار مدينة مراكش المغربية بــدلًا من الدار 

البيضاء التي كانت وجهة الطائرة القادمة من نواكشوط.
ولم يصب الركاب بأذى ســوى أن الهبوط سيؤخر إغاثة مرضى 

يوجدون بين الركاب مرفوعين للعلاج في مستشفيات الرباط.
وأرجع مصدر في الشركة هذا الهبوط الاضطراري لرداءة الطقس 
التي جعلــت قائد الطائرة يتوجه بها إلى مطــار مراكش ليهبط بها 

اضطرارياً هناك.
ويأتــي هذا الحــادث ليزيــد القلق إزاء الســفر عبــر طائرات 
»الموريتانية للطيران« التي تواجه منذ أسبوعين مشاكل في تسيير 
رحلاتها التي تربط بين نواكشــوط وكل من الــدار البيضاء وداكار 

وليبرفيل وباماكو.  
وأكدت آمــال بنت مولــود وزير النقــل الموريتانيــة أمس »أن 
الاضطــراب الواقع هــذه الأيام في تســيير رحــلات »الموريتانية 
للطيــران« يعود لخضــوع إحدى الطائــرات الثــلاث التي تملكها 

الشركة لصيانة دورية إلزامية.
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شؤون عربية وعالمية

محامون في تونس يرفضون تعديل قانون 
مكافحة الإرهاب لتعارضه مع »أسرار المهنة«

■ تونس - د ب أ : نظــم محامون في تونس أمس 
الجمعة، وقفة احتجاجية ضد مشــروع تعديل لقانون 
مكافحة الإرهاب وغســل الأموال لتعارضه مع »أسرار 

المهنة«.
واحتــج المحامون أمــام محكمة تونــس العاصمة 
ضد مقتــرح تعديل تقدمت به الحكومــة إلى البرلمان، 

وستنظر فيه لجنة التشريع قبل المصادقة عليه.
ويتعلــق التعديل بإلزام المحامــي بالتصريح بأي 
شــبهة حول تبييض أموال من قبــل موكليه، ما يعني 
ذلك فــي نظر هيئة المحامين »افشــاء لأســرار المهنة« 

وتعارضه مع قسم المحامي عند مباشرته لمهنته.
ويتضمن التعديل عقوبــة جزائية ضد المحامي في 
حال المخالفة، بينما تطالب الهيئة بإلغائها وتعويضها 

بعقوبة تأديبية.
وتهدف الحكومــة من وراء إدخــال تعديلات على 
القانون الصادر منذ عام 2015 إلى الاستجابة للمعايير 
الدولية من أجــل التصدي لمخاطر تبييــض أموال أو 

تمويل جماعات متشددة.

ولكن هيئــة المحامين في تونــس تعتبر التعديلات 
المرتبطة بمهنة المحامي مخالفة للدستور.

وقــال عميــد المحامين عامــر المحرزي فــي الوقفة 
يعكس  التعديــل  مشــروع  »إن  أمس،  الاحتجاجيــة 
خضوع الحكومة لضغوطات المنظمات المالية الدولية، 
بهــدف إخراجها مــن القوائــم الســوداء والرمادية 

للملاذات الضريبية«.
وتابع المحــرزي »لا يمكن للمحاماة التونســية أن 

تقبل بهذه الشروط التعجيزية«.
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن »القائمة 
الســوداء« للملاذات الضريبية في أواخر 2017، قبل 
أن يراجع تصنيفها ويدرجهــا في القائمة الرمادية في 
كانــون ثان/يناير مــن العام الجــاري، مقابل التعهد 

بتعزيز معايير الشفافية والمراقبة.
وســيجري الاتحــاد الأوروبــي تقييمــا جديــدا 
في  تونس  اتخذتهــا  التي  والإجراءات  للتشــريعات 
نهايــة العام الجاري، قبل قرار ســحبها مــن القائمة 

الرمادية.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثار قرار البرلمان رفــع »العتبة الانتخابية« 
البرلمان(،  لدخــول  الأصوات  من  الادني  )الحد 
جدلا كبيرا في الســاحة السياسية التونسية، 
حيث اعتبر البعض أنه يســاهم في منع تشتت 
الأصوات داخــل البرلمان، فضلا عــن »تنقية« 
المشــهد السياســي في تونس، فيمــا اعتبرت 
أنه يتضمن محاولة لإقصاء الأحزاب  المعارضة 

الصغيرة والمستقلين.
وكانــت لجنــة النظــام الداخلــي والقوانين 
الانتخابيــة أقــرت إعتمــاد عتبة بـ5 فــي المئة 
للإنتخابات التشــريعية )بدلا من 3 في المئة( »من 
خلال تنقيــح وإتمام القانون الأساســي المتعلق 
بالانتخابات والاستفتاء وبضبط مقاييس تقسيم 
الدوائــر الانتخابيــة وتحديد عــدد مقاعدها«، 
وبذلك لن يتم احتساب القائمات الانتخابية التي 

تحصل على نسبة أقل من 5 في المئة.
وتســاءل الباحث السياســي د. عبد اللطيف 
الحنّاشي »هل ســيضمن هذا القرار وجود مشهد 
برلماني أكثر انسجاما واقل تشتّتا؟ وهل سيشجع 
ذلك الاحزاب محدودة الانتشار للتكتل في جبهات 
او ائتلافات سياسية للمشــاركة في الانتخابات؟ 
وهــل سيُســاهم في تحجيــم نرجســية بعض 
الشــخصيات السياســية التي لا قــاع اجتماعي 
وجغرافي لأحزابهــا غير الصراخ في الفضائيات؟ 
أم أن العتبة الجديدة ستقلّص من هامش الممارسة 
الديمقراطيــة؟«. ودوّن هبــي جمعــة القيــادي 
الســابق في حزب »التكتل الديمقراطي«: »العتبة 
ليست أحســن الحلول لكن يمكن أن تكون المرحلة 
الأولى من أجل ترشــيد وعقلنة المشهد السياسي. 

خطوة لـ»تنقية« المشهد السياسي أم محاولة لإقصاء المعارضة والمستقلين؟

رفع العتبة الانتخابية يثير جدلا في الساحة السياسية التونسية

كنــت اتمنى شــخصيا أن يكون النقاش أوســع 
من النقاش حــول العتبة وكنت اتمنى أن تناقش 
وخاصة  الأخــرى  الإنتخابية  الانظمــة  بعــض 
إمكانيــة الإنتخابات على القائمــات في دورتين 
والتي تؤدي حســب رأيي إلى أحسن توازن بين 

التعددية، الاستقرار وشفافية الإئتلافات«.
فيمــا اعتبر رئيــس كتلة الجبهة الشــعبية، 
أحمــد الصدّيــق، أن اعتماد عتبة 5 فــي المئة في 
الانتخابات البرلمانية »فيه نفس إقصائي، خاصة 
وأنّ تونس لم تكتمل مرحلتها الانتقالية من أجل 

المرور لتشريعات انتخابية ثابتة«.

المبــادرة تتضمن تســرّعا  وأضــاف »هــذه 
وارتجالا وفيها خدمة لمصالح أشــخاص بعينها، 
خاصــة وأنّها جاءت فــي ظل وجــود رغبة من 
رئاســة الجمهوريــة لتغيير النظــام الانتخابي 
بصفة عامة«. وتابع بقوله »فــي تونس القضاء 
الإداري عاجر على مقاومة المال الفاسد المؤثر في 
في  الانتخابية  التجربــة  أنّ  بمعنى  الانتخابات، 
تونس لــم تنضج بعد. فكيف يتــم القفز بالعتبة 

إلى 5 في المئة، إذا لم تكن الغاية هي الإقصاء؟''.
كمــا اعتبــر منظمــة »عتيــد« المتخصصــة 
بالشــفافية ومراقبة الانتخابات أن رفع نســبة 

العتبة الانتخابية إلى خمســة في المئة »سيكون 
له أثر سلبي على الانتقال الديمقراطي والتعددية 
الحزبية، كما يعد إقصــاء صريحا لطيف هام من 

المستقلين والأحزاب.
الشعبية  كالجبهة  المعارضة  أحزاب  أن  يُذكر 
والتيار الديمقراطي وحركة الشــعب وغيرها، 
تمكّنوا من الحصول على مقاعد في البرلمان في 
غياب العتبة خلال الانتخابات التشــريعية في 
2014، وقد لا يتمكنوا من نيل نفس عدد المقاعد 
في انتخابات 2019 في حال الحصول عل نفس 

النتائج السابقة.

البرلمان التونسي

■ طرابلــس - وكالات: أعلنــت المنظمة الدوليــة للهجرة أن 
كادرها عمل مع الســلطات الليبية لضمــان مغادرة 116 نيجيرياً 
راغبــين في العــودة إلــى بلادهم من ليبيــا. وقالــت »الدولية 
للهجــرة«، في بيــان عبر صفحتها الرســمية بموقــع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«، أمس الجمعة، إن »كادرنا الطبي والمعني 
بالحماية متواجد دائماً خلال جلســات الاستشــارة وقبل إقلاع 
الطائرة، ليتســنى إيلاء الاهتمام الخاص لاحتياجات المهاجرين 

قبل مغادرتهم«.
ودعــت المنظمة الدولية للهجرة المهاجرين على الســفينة إلى 

حل سلمي للوضع لضمان سلامة المهاجرين، حسب قولها.
وكانت »الدولية للهجرة«، قالت في آب/ أغسطس الماضي، إنها 
ساهمت في ترحيل أكثر من عشرة آلاف مهاجر من ليبيا، من خلال 
برامجهــا للعودة الطواعيــة، لافتة إلى زيادة أعــداد المهاجرين 

المحتجزين في ليبيا بشكل يثير القلق.
وتحدثت المنظمة عن زيادة مثيــرة للقلق في أعداد المهاجرين 
واللاجئــين الذين جــرى اعتراضهم وإعادتهم إلــى ليبيا خلال 
الأشــهر الماضية، لافتة إلى تضاعف أعدادهم من 5500 مهاجر إلى 

9300 مهاجر بين العامين 2017 و2018.
وأطلقت منظمة الهجرة برامج العــودة الطوعية للمهاجرين 
من ليبيــا، في العام 2016، في إطار مبــادرة التعاون مع الاتحاد 
الأوروبــي لحماية المهاجريــن وإعادة إدماجهــم، وبتمويل من 

الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا.

»الدولية للهجرة« تؤكد مغادرة 116نيجيرياً ليبيا في إطار برنامج العودة الطوعية
■ طرابلس - د ب أ: مــا زال نحو 80 
تجارية  ســفينة  داخل  عالقــين  مهاجراً 
تحمــل علم دولة بنما كانت تقل شــحنة 
ســيارات إلى ميناء مدينة مصراتة، على 
بعــد نحو 200 كيلومتر شــرق العاصمة 

الليبية.
وقــال عضو اللجنــة المكلفــة بإنهاء 
وآمر  الســفينة  فــي  المهاجرين  قضيــة 
الســواحل  حرس  في  الأوســط  القطاع 
»المفاوضات  إن  الليبي، توفيق امحمــد، 
بتعليمات  جارية  تــزال  لا  المهاجرين  مع 
من النيابة العامة في طرابلس التي قامت 
بتكليــف رئيس نيابة الــزرّوق إبراهيم 
المحاكم  مجمــع  من  مبعوثاً  الشركســية 
الهادفة  المفاوضات  لمتابعــة  مصراتة  في 
طوعية  بطريقــة  المهاجريــن  لإخــراج 

سلمية«.
وتوقع، أمس الجمعــة، قرب التوصل 
إلــى حــل يقنــع المهاجريــن بالخروج 
طواعيةً بســبب ما وصفــه بـ »الظروف 
النفســية الســيئة« التي يعانــون منها 
داخل عنابر السفينة السفلية، مشيراً إلى 

رفض الجهات الليبية المعنية اســتخدام 
القوة لإنهــاء الأمر رغم القدرة على ذلك، 
وقــال: »نحن نخشــى التأويل الخاطئ 

لاستخدام القوة في مثل هذه الظروف.«
ونفى امحمد خروج أي قوارب أخرى 
تحمل مهاجرين في المنطقة، وأرجع الأمر 

لظروف البحر السيئة هذه الأيام.
وكان نحو 94 مهاجراً تشبثوا بالبقاء 
داخل ســفينة تجارية ورفضوا الخروج 
منهــا بعــد أن تم إنقاذهم بتنســيق مع 
حرس الســواحل الليبي في السابع من 
بعد  على  الحالي  الثاني/نوفمبر  تشرين 

62 ميلًا شمال مصراتة.
لجنة  تقودها  مفاوضــات  ونجحــت 
ليبية مكلفة مع منظمات دولية في إخراج 
14 مهاجراً الأربعاء الماضي، بينهم امرأة 
المهاجرين  وطفــل، فيما يطالــب بقيــة 
بنقلهم إلى أوروبــا، ويرغب بعضهم في 
العودة الطوعية إلى بلدانهم أو بلد ثالث 
ليبيا، ويشــتكون  البقاء في  ويرفضون 
من تأخر رحلات العــودة الطوعية التي 

ترعاها الأمم المتحدة.

طالب الحكومة بوقف التدهور الاقتصادي واستبعد تحالف حزبه مع »النداء« و»النهضة«

هشام عجبوني: من حق الشاهد الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية لكن دون استخدام أجهزة الدولة 
تونس - »القدس العربي«:

قال هشــام عجبوني القيادي وعضو المكتب السياســي 
لحزب التيــار الديمقراطــي، إن من حق رئيــس الحكومة 
يوسف الشــاهد الترشــح للانتخابات الرئاســية، ولكنه 
لا يملك الحق بـ«اســتغلال« أجهزة الدولــة للقيام بحملة 
انتخابية مبكّرة، مشــيرا إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة 
حاليا بإيقاف التدهــور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، 
والإسراع في تثبيت المؤسسات الدستورية، وتفير الظروف 

الملائمة للانتخابات الُمقبلة.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن حزبه لا يفكر بالتحالف 
مــع حزبي نــداء تونــس والنهضة، فــي حال فــوزه في 

الانتخابات البرلمانية الُمقبلة.
وقال عجبوني، في حوار خاص مــع »القدس العربي«: 
»لاحظنــا أن رئيس الحكومة يوســف الشــاهد يُركّز كثيرا 
علــى طموحاته السياســية، وكحزب معــارض نحذّر من 
مغبّة اســتعمال وتســخير أجهزة الدولــة وإمكانياتها في 
إطار الحملة الانتخابية السابقة لأوانها. ولا يجب أن ننسى 
أن الشــاهد لا شــرعية انتخابية له، حيــث فرضه رئيس 
الجمهورية الباجي قائد السبســي كرئيــس للحكومة، في 
إطار وثيقة قرطاج 1 وما يســمى بحكومة الوحدة الوطنية، 
التي انفرط عقدها إثر الاختلاف الذي حصل في إطار وثيقة 
قرطاج 2 فيما يتعلق بتغيير رئيس الحكومة، إثر فشــله في 

تحقيق الأهداف الُمعلنة«.
وأضــاف »وفي حقيقة الامــر، لم يكــن الاختلاف حول 
البرامج والرؤى التي يمكــن لها أن تُنقذ الوضع الاجتماعي 

والاقتصادي. وإنما كانت هناك خلافات شــخصية بين ابن 
رئيــس الجمهورية والمديــر التنفيذي لحــزب نداء تونس 
مــن ناحية، و بين رأســي الســلطة التنفيذيــة، أي رئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة. هذه الأزمة السياسية الخانقة 
دامت حوالي ثمانية أشهر وكانت تداعياتها سلبية جدا على 
الوضع الإقتصادي الذي زاد تأزما، وأصبح يهدد اســتقرار 

البلاد«.
وأشــار عجبوني إلى أن رئيس الحكومة الحالي »استفاد 
من الانشــقاقات التي حصلت في نداء تونس وكوّن ائتلاف 
نيابي يضــم حوالي 40 نائبا ينتمي اغلبهم إلى نداء تونس، 
وهذا الإئتلاف أصبح الداعم الأساســي له ولحكومته، إلى 
جانب النهضة، وبوزن أقل مشروع تونس الذي كان معارضا 
شرسا للنهضة وقال فيها ما لم يقله الإمام مالك في الخمر، ثم 
بقدرة قادر اصبح متحالفا معها في الحكومة الثالثة ليوسف 

الشاهد، والخامسة لنداء تونس«.
واعتبر أن الشــاهد »يســتمد قوته من منصبه وموقعه 
كرئيس للحكومة، وإذا ما غادرها فســيصبح نسيا منسيا، 
وهذا ما يفسّر تشبّثه برئاسة الحكومة رغم أن أغلب أطراف 
ما يســمى بوثيقة قرطاج 1، أي الحزب الذي قام بترشيحه 
)نداء تونس(، وحزب الاتحاد الوطني الحر والاتحاد العام 
التونسي للشــغل واتحاد المرأة واتحاد الأعراف )الصناعة 
والتجــارة(، ســحبوا ثقتهم منــه، ولم تســانده إلا حركة 
النهضة بحجة الاســتقرار الحكومي. ولكن في نهاية الأمر، 
اقترح يوســف الشاهد تغيير حوالي 18 وزيرا وكاتب دولة، 
في حكومــة تضم حوالي 42 عضوا )وهو رقم كبير( لترضية 
أكثر عدد ممكن من الأحزاب والجهات، وذلك ليضمن الأغلبية 

المطلقة، أي 109 أصوات، لمنح الثقة لأعضاء حكومته«.
وكان البرلمان التونســي صــادق قبل أيــام على تعديل 
وازاري جديد أعلن عنه رئيس الحكومة يوســف الشــاهد، 

وأثار جدلا كبيرا في البلاد.
بـ«حكومة  الجديــد  الشــاهد  حكومة  عجبوني  ووصف 
ترضيات ومحاباة، و لا يحكمها اي منطق. فالوزراء المعنيون 
مثلا بالملفات الاقتصادية والاجتماعية، بقوا في أماكنهم ولم 
يقع تغييرهم، رغم فشلهم الذريع في تحسين الوضع. كما أن 
بعض الوزراء الفاشــلين وقع تعيينهم فــي وزارات أخرى، 
إضافة إلــى خلــق وزارات جديدة »على المقــاس« ترضية 

لبعض الأطراف«.
وأضــاف »هذا كلــه، دون ذكر العدد الكبير لمستشــاري 
رئيس الحكومة بالقصبة والذين يعمل جزء منهم على تلميع 
صورة يوسف الشاهد والتحضير للإعلان عن حزبه الجديد 
الذي من المتوقع أن يقع الإعلان عنه في شــهر كانون الأول/

ديســمبر أو جانفي )كانــون الثاني( المقبل. ولهذا الســبب 
حذر حزب التيار الديمقراطــي من توظيف إمكانيات الدولة 
وأموال دافعي الضريبة لصالح طموحات يوســف الشاهد. 
فمن حق الشاهد أن يترشح للمنصب الذي يريد، ولكن ليس 
من حقة اســتغلال أجهزة وإمكانيات الدولة للقيام بحملته 

الانتخابية«.
من جانب آخر، دعا عجبوني رئيس الحكومة التوســنية 
إلى تنفيــذ إجــراءت عاجلة لإنقــاذ الوضــع الاقتصادي 
والاجتماعي في البلاد، حيث قــال »مازالت تفصلنا حوالي 
الُمقبلة، ولم  ســنة عن الانتخابات التشريعية والرئاســية 
يعد هناك مجــال للقيــام بإصلاحات جذريــة وعميقة في 

الملفات الكبــرى، على غرار إصلاح الصناديق الإجتماعية أو 
المؤسسات العمومية أو الإصلاح الجبائي أو صندوق الدعم 
أوغيرها. وفــي أغلب الديمقراطيــات، الإصلاحات الكبرى 
لا تقع في السنة الأخيرة التي تســبق الانتخابات وإنما في 
الســنوات الأولى التي تلي اي انتخابات، وذلك على أساس 

البرامج و الوعود الإنتخابية«.
الشــاهد  وأضــاف »وبالتالي، نطالب حكومة يوســف 
والإئتلاف الذي يسندها بتحقيق بعض الإجراءات العاجلة، 
كإيقاف نزيف التدهور الإقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه 
البلاد، وأساســا في مجال عجز الميــزان التجاري والميزان 
الجــاري اللذين بلغا أرقاما قياســية، وكذلــك في الحد من 
تدهور قيمة الدينار أمام اليورو والدولار الأمريكي، ونســبة 
المديونية ونســبة التضخــم التي أدت إلى تدهــور المقدرة 
الشــرائية للمواطنين. واستكمال تركيز الهيئات الدستورية 
الهيئة العليا  وأساسا المحكمة الدستورية، وانتخاب رئيس 
المســتقلة للانتخابــات. وتوفير الظــروف الملائمة لتنظيم 
الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة في ظــروف مقبولة وبحد 

أدنى من النزاهة«.
وكان غــازي الشوّاشــي الأمــين العام لحــزب »التيار 
الديمقراطي« أكــد أن حزبه »جاهز للحكم وحامل لمشــروع 
يمكن من إخراج البلاد من أزماتها الإقتصادية والإجتماعية«.

وأوضــح عجبونــي هذا الأمــر بقولــه »حــزب التيار 
الديمقراطــي حصل علــى المرتبــة الثالثة مــن حيث عدد 
الأصوات فــي أوّل انتخابات بلدية بعد الثورة، وهو الحزب 
الوحيــد الذي ارتفع عــدد المصوّتين لقائماتــه الانتخابية، 

مقارنة بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة«.

وأضــاف »التيــار بصــدد الانتشــار في كامــل مناطق 
الجمهورية، ويقوم بالتحضير لمؤتمره الانتخابي الثاني في 
آذار/مارس 2019. وقياداته تحتل المراتب الأولى في منسوب 
الثقة للسياســيين في تونس، رغــم احترازاتنا على نتائج 
مؤسسات ســبر الآراء في غياب قانون خاص بها. وبالتالي 
طبيعــي جدا ان نطمح لنكون القوة السياســية الأولى وأن 
نســعى من خلال ذلك إلــى تطبيق رؤيتنــا وبرامجنا التي 
ترتكز أساسا على إرســاء دولة القانون والمؤسسات فعليا 
وتكريس اســتقلالية القضاء، وعلى تغييــر طريقة حوكمة 
البلاد نحو الحوكمة الرشيدة والشفافية، ومحاربة الفساد 
وإعــلاء قيمــة العمل وحمايــة الحريات واحتــرام حقوق 
وكرامة التونسيين، والدفع إلى إنشاء اقتصاد وطني يشجّع 
على الابتكار والإبداع، بحيث يخلق الثروة ويعيد توزيعها 

بطريقة عادلة بين الجهات والمواطنين«.
وحول إمكانية التحالف مع حزبي نداء تونس والنهضة، 
بعــد الانتخابــات الُمقبلة، قــال عجبونــي »التحالفات في 
)مؤسسات(  هياكل  تُحددها  المقبلة،  التشريعية  الانتخابات 
الحزب، ولكــن أعتقد أنه ما لــم يكن للتيار وزن سياســي 
ونيابي يســمح له بفرض برامجه وخياراته، فلن يكون في 
الحكم وســيكون في المعارضة. وفي الوضع الحالي، لا يمكن 
للتيــار أن يتحالف مع النهضة أو مع نــداء تونس، فرؤيتنا 
لمفهوم الدولة ولطريقة حوكمة البلاد مناقضة تماما لرؤيتهم. 
ولكن إذا صوّت الناخب التونسي للتيار الديمقراطي ومنحه 
ثقته في إنتخابات 2019 فســنتحمّل مسؤوليتنا وسنشكّل 
حكومة على أســاس برنامج انتخابي ينســجم مع رؤيتنا 

ونلتزم به أمام التونسيين«.

الرئيس المخلوع بن علي وعدد من وزرائه تلاحقهم اتهامات بممارسة التعذيب والاغتصاب والاحتجاز

نساء تونسيات حطمهن نير الاستبداد ينتظرن إنصاف »العدالة الانتقالية«
■ تونس - من يسرى ونًاس: نساء في تونس 
ذُقن ويلات العذاب في غياهب الســجون ومراكز 
التحقيــق بأيادي »جلادين« تفننوا في ممارســة 
أشــكال مختلفة من الانتهاكَات، في ظل نظام حكم 

بالحديد والنّار لعقود.
يقفن اليوم ليتحدثن »بشجاعة« في محاكمات 
»العدالة الانتقاليّة« علهن يجدن من ينصفهن ويرد 
الاعتبار لهن.. ولعل »قصصهن« تبقى محفورة في 

الذّاكرة حتى لا يمحو التاريخ ما مضى. 
وســط مخاوف مــن »بترهــا«، تجــري منذ 
نهايــة أيار/مايو الماضي محاكمــات للمتهمين في 
قضايا انتهاكات حقوق الإنســان زمن الرئيسيين 
الســابقين الحبيب بورقيبة )1956- 1987( وزين 

العابدين بن علي )1987 - 2011(.
ومن بين المتهمــين في هذه القضايــا الرئيس 
الأســبق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه 
وكــوادر أمنية )أغلبهم لا يحضرون الجلســات( 
متهمون بممارسة التعذيب والاغتصاب والاعتداء 

الجنسي والاحتجاز . 
وقبل شــهر، عرضت أول قضية انتهاك لحقوق 
امرأة على محكمة نابل )شــرق( بمتابعة »كل من 

تورط« في تعذيب المناضلة بسمة بلعي.
بســمة، التي أدلــت بشــهادتها )بثتها قنوات 

التلفزيون ضمن جلسات اســتماع علنية نظمتها 
هيئة الحقيقــة والكرامة منذ أشــهر(، إلى جانب 
مئات النســاء ينتظرن اليوم »رد اعتبار« و«جبراً 

للضرر« قد يأتي وقد لا يأتي.
الصغرى  وشــقيقتها  تعرضها  عــن  وتحدثت 
للتحــرش والتهديــد بالاغتصــاب، إلــى جانب 

التعذيب الوحشي من قوات الأمن.
وتعتبــر روضة القرافي الرئيســة الشــرفية 
أنّ »المشهد  التونسيين )مستقلة(  لجمعية القضاة 
اليوم متحول ومتغير، والقضاء ينصب للاستماع 

للضحايا وللقطع مع ممارسات سابقة.«
اليوم تعد عناوين لخطوات  تقول: »محاكمات 
أولى فــي طريق تتويج مســار العدالة الانتقالية 

بأحكام في مستوى ما ارتكب من جرائم فظيعة«.
وتضيف: »عندمــا يكتمل هذا المســار بأحكام 
رادعة وبحجم مــا اقترف من تعذيــب.. ومن ثم 
هناك رد اعتبار للنســوة اللاتــي تعرضن للقمع 
عقاباً على تمســكهن بالنشاط السياسي أو المدني 

السلمي وبحريّة التّعبير«.
ومضــت قائلة: »في تلك المحاكمــات ننتظر رد 
اعتبــار وكرامة وإنصاف لهن بعــد ما تعرضن له 
من انتهاكات«. ولفتت إلى أنّ »التعويضات المادية 
عن الضرر الذّي لحق بهن مهمة أيضاً لمن طلب هذا 

التعويض )هناك من لم يطلب(«.
واســتدركت بالقــول: »كان مســار العدالــة 
لأنها  انطلاقه  منــذ  بالمخاطر  محفوفــاً  الانتقاليّة 
)العدالــة الانتقالية( تواجه رفضــاً ومقاومة قد 
تكون من مسؤولين عن انتهاكات الماضي، وبينهم 
من يوجد على الســاحة حاليًا داخــل أحزاب في 
الحكــم وخارجه، وفي الســلطتين التشــريعية 

أوالتنفيذية.«
وتابعت أنّ »عديد المؤسسات الإعلامية لا تقبل 
بهذا المســار، وتعتم عليه، ولــم تعطه حقه حتى 
يفهــم التونســيون العدالــة الانتقالية بمختلف 

جوانبها.«
وذكرت أن من يساهم في ذلك »كل الفاعلين في 
النقابية  الهياكل  المنظومة الاســتبدادية، وبعض 

الأمنية التي تستعدي هذا المسار«.
وشــددت على أن دور الُمجتمع المدني أسَاسي 
وحاسم لسلامة مســار العدالة الانتقالية، فصمام 
الأمان هي منظمات المجتمع المســتقلة التي تدافع 
عنه. من جانبها، اعتبــرت ابتهال عبد اللطيف أن 
التحديات،  من  بالعديد  محفوف  العدالة  »مســار 
ولكن وعــي الضحايا بحقوقهــم وفهمهم لمبادئ 

العدالة الانتقالية يحمي المسار«. 
وتابعــت أن »انتهــاء مهــام هيئــة الحقيقة 

والكرامة لا يعني انتهاء مسار العدالة الانتقاليّة.« 
وتقدم الهيئة تقريــراً نهائياً، بعد ختام مهامها 
)31 كانون الأول/ديسمبر المقبل( يشمل توصيات 
وقــرارات، إضافة إلــى فصل مخصص للنســاء 
ضحايا الانتهاكات لكشــف أنواع الانتهاكات التي 

مورست بحقهن.
كما عبرت عن »ثقة الهيئة في القضاء، ونتمنى 
مواصلة كشــف الحقيقة والغــرض من ذلك ليس 
التشــفي والانتقام، ولكن لا بد مــن تكريس مبدأ 

عدم الإفلات من العقاب.«
وتابعت أنّ »الهدف مــن المحاكمات هو إصلاح 
المؤسســات السجنية ومراكز الشــرطة، لاحترام 
حقوق الإنســان في التعامل مــع أي متهم حتى لا 

يواصل من مارس تعذيباً في السابق مهامهم.«
وتضيف أن »الهيئة أحالت إلى المحاكم المختصة 
الملفات التي يثبت فيها جسامة الانتهاك في حقبات 

زمنية مختلفة.« 
وأردفــت أنّ أغلــب ملفات الضحايا النســاء 
الجنســية  والانتهاكات  التعذيب  بجرائم  متعلقة 

والاغتصاب.
أنّ »الأثر النفســي الذّي خلفته تلك  واعتبرت 
الممارســات يصعب اندماله، لأنها حطمت نســاء 

وعائلاتها وأبنائها.«

فيمــا طالبت نجوى الرزقي، وهي ســجينة 
سابقة عن حزب العمال الشــيوعي التونسي، 
بمســار »كامل للعدالة الانتقاليــة«. وقالت في 
هذا الخصوص: »أردنا كشــف الحقيقة وبعدها 
محاســبة الجلاديــن، ليس بمنطق التشــفي، 
فلا يجــب أن ننســى جرائمهم مــن اغتصاب 

وتعذيب«.
النظر  بغض  بالمسار  متمسكون  »نحن  وأكدت: 
عن هيئة الحقيقة والكرامة.. نريده مســارًا كاملًا 
من كشف حقيقة ومحاسبة فمصالحة وتعويض«.

وتابعــت: »مجرّد أن يعــرف الجميع أن هناك 
من تعرضن للتعذيب زمن الاســتبداد باعترافهن 
وكشــفهن للحقيقة في لحظات تاريخية عاشــها 
التونســيون .. فإن في ذلــك ردًا للاعتبار للمرأة 

ولكل الضحايا.«
البلعي  ومضت قائلة: »وقفت ضحية كبســمة 
وتحدثت بكل شــجاعة عما اقترف من فظائع لها 
دون خوف أو خجل، فسابقاً - أمام جلاديها - لم 

تكن قادرة على ذلك.«
سياسية  سجينة  شقيقة  البجاوي،  ليلى  تقول 
سابقة عن حركة النهضة في عهد بورقيبة: »نحن 
مع مســار العدالة الانتقاليّة.. فهو المسار الوحيد 

القادر على إنصاف المرأة ورد الاعتبار لها.«

وتضيف البجاوي، وهي أيضاً عضو بالتحالف 
التونســي للكرامة ورد الاعتبــار )يضم جمعيات 
حقوقية ونسائية( أنّ رد الاعتبار للمرأة قد يكون 
بالوصــول في نهاية المســار إلى حفــظ الذاكرة 
وضمان عدم تكرر مثل تلــك الأفعال والانتهاكات 

بحقها.
وأشارت إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه دون المرور 
عبر القضاء لتفكيك المنظومة الاستبدادية بأكملها.

كما لفتــت إلى أن الكثير مــن الضحايا يطالبن 
الدولة بتقديم الاعتــذار، خاصة أن ما تعرضن له 

كان ممنهجاً ومورس وتكرر في أكثر من مدينة.
التــي جرت لبعضهن  الفظائع  ونوهت بحجم 
من اغتصاب وتحرش، وتعذيب الأخوة والأزواج، 
وبعضهن فقــدن القدرة على الإنجاب.. وهناك من 

تعرضن لاستئصال الرحم.
وحذرت من حملة كبيرة تشــن »ضد استكمال 
مسار العدالة الانتقالية«، مضيفة: »مصممون على 

ضرورة عدم الالتفاف على العدالة الانتقالية«.
و«الحقيقة والكرامة«، هيئة دستورية مستقلة تم 
العدالة  المتعلق بإرساء  القانون  تأسيسها بمقتضى 
الانتقال  مســار  ضمان  بهدف  وتنظيمها،  الانتقالية 
الديمقراطي فــي البلاد، وهي تشــرف على تطبيق 

قانون العدالة الانتقالية. »الأناضول«

مفاوضات مع مهاجرين عالقين داخل سفينة تجارية في ميناء ليبي

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

■ تونــس -د ب أ: ذكــرت تقاريــر إعلامية، أمس 
الجمعة، أن الســلطات الإيطالية رحلت 13 تونســياً 

وصلوا إلى مطار النفيضة الحمامات الدولي.
وأفــادت إذاعة جوهرة التونســية الخاصة، أمس 
الجمعة، أن المرحلين التونسيين هم من المهاجرين غير 
الشرعيين، كانوا وصلوا مساء أمس الخميس على متن 
طائرة قادمــة من إيطاليا. ونقلــت الإذاعة عن مصدر 
أمني قوله إنه جرى الاحتفــاظ بثلاثة عناصر من بين 

المرحلين ترتبط بهم دعاوى قضائية.

وبهــدف الحد مــن الهجرة غير الشــرعية، يقضي 
اتفاق ثنائي بين إيطاليــا وتونس، بترحيل عدد معين 
أســبوعياً من المواطنين التونسيين المقيمين بطرق غير 

شرعية في إيطاليا إلى بلدهم تونس.
ودول  إيطاليا  فــي  الشــعبوية  الحكومة  وفرضت 
الاتحاد الأوروبي قيوداً مشــددة على المهاجرين غير 
الشرعيين، الذين يصل أغلبهم إلى السواحل الإيطالية 
عبــر رحــلات بحرية ســرية انطلاقاً من الســواحل 

التونسية.

السلطات الإيطالية ترحل 13تونسياً 
من المهاجرين غير الشرعيين
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إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يتوقع على نطاق واســع أن تلجأ الســلطات 
الســعودية لتنفيذ حكم الإعدام »في أســرع وقت 
ممكن« بحــق عدد من المتهمين المباشــرين بتنفيذ 
عملية قتل الصحافي الســعودي جمال خاشقجي 

وتقطيع جثمانه في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وعملت »القــدس العربي« من مصــادر تركية 
أن الجهات الرســمية في أنقرة تخشــى أن تلجأ 
الســعودية إلى إعدام المنفذين المباشرين لعملية 
قتل خاشــقجي وذلك في خطــوة تهدف بالدرجة 

الأولى إلى حماية ولي العهد محمد بن سلمان.
وتــرى أنقــرة في هــذه الخطــوة  ـ إن تمت ـ  
عمليــة لا تهدف إلى معاقبــة المجرمين بقدر ما هي 
محاولة لطمس الأدلة وتغييب الشهود الأساسيين 
في التحقيقــات المتواصلة التي تســعى الرياض 
لإغلاقها بمعاقبة المنفذين المباشــرين وتريد تركيا 
من خلالها أن تصل إلى رأس الهرم السياسي الذي 

أعطى الأوامر بتنفيذ هذه العملية.
وعقب يــوم واحد مــن تلويح أنقرة )مســاء 
التحقيــق في قضيــة قتل  الأربعــاء( بتدويــل 
الســعودية  العامة  النيابــة  عقدت  خاشــقجي، 
مؤتمراً صحافياً )ظهر الخميس(، أعلنت فيه إتمام 
التحقيقات مع جزء من الموقوفين وتحويل ملفاتهم 
إلــى القضاء مــع الطلــب بإعدام 5 منهــم، وهي 
خطوات متســارعة يظهر بشكل واضح أنها تهدف 
إلى ســرعة تنفيذ حكم الإعدام فــي المتهمين الـ5 
الذين نفذوا العملية داخل القنصلية بإســطنبول 
بينهــم رئيــس الفريــق الوحيد الــذي يمكن أن 
الأعلى  والسياسي  الأمني  المســتوى  عن  يتحدث 

الذي أعطاه الأوامر لتنفيذ هذه العملية.
وبتنفيــذ حكم القتل )الإعــدام( بحق المنفذين 
المباشــرين بعملية القتــل تكون الســعودية قد 
طمســت فعلياً الأدلة القاطعة التي يمكن أن تقود 
والسياســيين  الأمنيين  للمســؤولين  للوصــول 
الذين أعطوا الأوامر بتنفيذ هــذه العملية وتفرغ 
أي خطوة لنقل القضيــة إلى التحقيق الدولي من 

مضمونها.
فهذه الخطوة لا تمنع بشــكل مباشر التحقيق 
الدولي، ولكنها تطمــس الأدلة الأبرز في القضية، 
حيث تخشــى المملكة أن يــؤدي أي تحقيق تركي 
أو دولي مباشــر مع المنفذين إلــى اعترافهم على 
من أعطاهــم الأوامر بتنفيذ عمليــة القتل وهو ما 
سينسف الرواية الرســمية الضعيفة أصلًا والتي 
تغيرت أكثر من مرة، والأهم أنها ستقود إلى إدانة 

مســؤولين أكبر يمكن أن يكون بينهــم ولي العهد 
محمد بن سلمان.

وفي محاولة لاســتدراك الأمــر، انتقدت تركيا 
بشــدة بيان النيابة العامة الســعودية وشككت 
ضرورة  علــى  وركزت  التحقيقــات  بمصداقيــة 
محاكمة المتهمين في تركيــا، وهو الأمر الذي أعلن 
وزير الخارجية الســعودي عــادل الجبير رفضه 
على الفور رغم تأكيــد تركيا أن اتفاقية فيينا التي 
تنظم العمل الدبلوماســي وفــق القانون الدولي 
تنص على محاكمة المتهمين في تركيا كون الجريمة 

وقعت على أراضيها.
وحذر نعمــان قورتولموش، وكيل رئيس حزب 
»العدالة والتنمية« التركي، الخميس، من أن هناك 
»تســترا« في جريمة قتل خاشــقجي، مؤكدا على 
ضرورة كشف هوية من أعطى الأمر بقتله، مشدداً 
علــى أن »الأمر لن ينتهي بمجرد الحكم على بعض 

الأشخاص بالإعدام وإغلاق القضية«.

أنقرة ترفض المقايضة بغولن

إلى ذلك،  اســتبعدت تركيا إبرام أي اتفاق مع 
الولايــات المتحدة لتحجيم تحقيقها بشــأن مقتل 
الصحافي الســعودي جمال خاشقجي إذا طردت 
واشــنطن رجل الدين فتح الله غولن الذي تقول 
أنقرة إنه مسؤول عن محاولة الانقلاب قبل عامين.

وذكرت محطة )إن.بي.سي( الخميس أن إدارة 
ترامب تدرس ســبل لإخراج غولن مــن أراضيها 
وإقنــاع الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
بتخفيف الضغط على الســعودية في قضية مقتل 
خاشــقجي. وقال البيت الأبيــض إن هذا التقرير 

»غير دقيق«.
وقال مســؤول تركي كبير إن مســألة ترحيل 
غولــن، الذي تطالــب تركيا بتســليمه منذ وقت 
طويل، والتحقيق في قضية مقتل خاشــقجي في 
القنصلية الســعودية في اســطنبول في الشــهر 

الماضي موضوعان منفصلان.
وقال المســؤول »لم تعــرض تركيا في أي وقت 
تحجيم التحقيق بشــأن خاشقجي مقابل ترحيل 

فتح الله غولن«.
وأضاف »ليســت لدينا نية التدخل في تحقيق 

خاشقجي مقابل أي مكسب سياسي أو قانوني«.
إســطنبول ـ  الأناضول: أدت أعداد كبيرة في 
دور العبادة الإسلامية بالعالم، لاسيما بمساجدها 
الأشــهر »النبوي« و»الحــرام« و»الفاتح«، أمس 
الجمعة، صلاة الغائب على الصحافي الســعودي 

الراحل جمال خاشقجي.
وكان »صلاح« نجل خاشــقجي، ورموز عربية 

وتركية ونشطاء دعوا الســاعات الماضية لصلاة 
الغائب، على الصحافي الســعودي الراحل، أمس 
الجمعة، الذين يتزامن مع مرور 44 يوما على مقتله 
بقنصلية بلاده بإســطنبول، دون أن تعلن المملكة 

العثور على جثته المجزأة للآن. 
وصلاة الغائب كصلاة الجنازة، وفق الشريعة 
الإســلامية، لكنها تقام على من مات في بلد بعيد 
يتعذر معه نقل جثمــان المتوفى أو على من لم يتم 

العثور على جثته لأي سبب. 
وشملت الصلاة مساجد المسلمين الأعظم وهي 
النبوي، والحرام، بالســعودية، وكذلك مســاجد 
ببقاع مختلفــة من العالم منها الفــاتح في تركيا، 

وأبو بكر الصديق في جاكرتا.
وقالت الحكومة الألمانيــة، الجمعة، إنه لايزال 
هناك الكثير من »الأســئلة المفتوحــة والإجابات 
المفقودة« فــي مقتل الصحافي الســعودي جمال 
خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع 

أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جــاء ذلك فــي بيــان للحكومــة، تعليقا على 
الرواية الســعودية الجديدة والتي أعلنت خلالها 
لـ11  رسمية  اتهامات  توجيه  الســعودية  النيابة 
شخصا، والمطالبة بإعدام 5 منهم على خلفية مقتل 
الصحافي السعودي، حسبما نقلت صحيفة »داي 

زيت« الألمانية.
التصريحات  بعــد  »حتــى  البيان:  وأضــاف 
الأخيرة مــن الرياض، لا تــزال الحكومة الألمانية 
بحاجة بشكل كبير إلى توضيحات متعلقة بقضية 

الصحافي المقتول جمال خاشقجي«.
ونقل البيان عن متحدث باسم وزارة الخارجية 
)لم يســمه( قوله: »هناك الكثير من الأسئلة التي 
لم تتم الإجابة عليها، وهذه المخاوف )من الطرف 
الألمانــي( تتعلق بتسلســل الأحــداث وخلفيات 

الواقعة«.
كما شــدد البيان على أنّ الرواية الســعودية 
لــم تحدد حتى الآن مــن يقع عليهم »المســؤولية 

النهائية«.
أن  السعودية  العامة  النيابة  أعلنت  والخميس 
من أمر بقتل الصحافي خاشــقجي داخل قنصلية 
بلاده في إســطنبول هو »رئيس فريق التفاوض 
معــه«، دون ذكر اســمه، وأنّ جثــة المجني عليه 
)خاشــقجي( تمــت تجزئتها من قبل المباشــرين 

للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
قالت صحيفــة »نيويورك تايمــز« الأمريكية، 
إن واشــنطن قد تلجأ إلى المطالبة باستبدال ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان، بأمير آخر »أقل 
تهورًا وخطرا«، بناءً على نتائــج التحقيقات في 

مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

جاء ذلــك في مقــال افتتاحــي للصحيفة، 
الجمعــة، انتقــدت فيــه الرواية الســعودية 
وقالت  خاشــقجي،  مقتل  بخصوص  الجديدة 
إنه لــن يتم الوصــول إلى الحقيقة أبــدًا »إذا 

أعدمت السعودية الشهود الرئيسيين«.

إعلان النيابة السعودية متناقض

وجاء إعــلان النيابــة العامة الســعودية 
الأخيــر ليتناقض مع ما تؤكده وســائل إعلام 
وخاصــة غربيــة، بــأن مــن أصدر أمــر قتل 
خاشــقجي هو ولي العهد السعودي محمد بن 

سلمان.
واعتبــر وزيــر الخارجية التركــي مولود 
تشاووش أوغلو، أن بعض تصريحات النيابة 
العامة السعودية حول ملابسات جريمة مقتل 

خاشقجي، »غير مرضية«.

وقال: »يجب الكشــف عن الذين أمروا بقتل 
إغلاق  وعدم  الحقيقيين  والمحرضين  خاشقجي 

القضية بهذه الطريقة«.
وتعليقا على الرواية الســعودية الجديدة، 
تصديق  الصعب  »من  تايمز«:  »نيويورك  قالت 
فكــرة صعود عناصر أمنية )ســعودية( بينها 
خبير بالطــب الشــرعي إلى طائــرة متجهة 
صوب إسطنبول لإقناع خاشقجي بأسلوب لين 

بالعودة إلى السعودية«.
وأضافت: »لــن تُعرف الحقيقــة أبدًا إذا تم 
التخلص من الشهود الرئيسيين، بتنفيذ عقوبة 
الإعدام التي يطالب بها المدعي العام السعودي 

ضد 5 أشخاص من المتهمين بمقتل خاشقجي«.
ولفتت الصحيفــة الأمريكية إلــى أن مقتل 
»إحداث  ضــرورة  بوضوح  يؤكد  خاشــقجي 
تغيير في العلاقة بين مملكة النفط )السعودية( 

والولايات المتحدة«.

وتابعت: »ما تغيّر )بعد مقتل خاشقجي( هو 
أن الاغتيال والمحاولات البائســة للتستر على 
الواقعة، تركت الإمبراطور )ولي العهد( مجردًا 

من أي ثوب«.
وأشــارت أن الواقع الحالي الذي تلى مقتل 
خاشقجي »يعطي إدارة الرئيس دونالد ترامب 
قوة ملموســة للضغط على النظام السعودي 
الهش، للاعتراف بالحقيقة، إضافة لوضع حد 
اقترفه  ما  وإصــلاح  باليمن،  الكارثية  للحرب 
مع قطر، والمساعدة بإحلال السلام بإسرائيل، 

وضمان استقرار أسعار النفط«.
وقتل خاشــقجي داخل قنصليــة بلاده في 
إسطنبول مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 
واعترفت الرياض لاحقا بتورط أشــخاص من 
دوائر الحكــم في الجريمة، دون الكشــف عن 
مصير الجثة أو تســليم المتهمــين للمثول أمام 

القضاء التركي.

أنقرة تنتقد بشدة بيان النيابة العامة في الرياض

لماذا يُتوقع أن تعدم السعودية قتلة خاشقجي في أسرع وقت ممكن؟

صلاة الغائب على روح الصحافي السعودي خاشقجي في اسطنبول

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكر مصدر عســكري رفيــع ان التدخــلات الاقليمية 
والدولية في اليمن، أخرج قرار وقف الصراع المسلح في 
اليمن من أيدي الحكومــة والانقلابيين الحوثيين، حيث 
أصبح القــرار خارجيا بامتياز، واللاعبون الدوليون هم 
المتحكمون بمسألة الحرب كما يتلاعبون بمسألة السلام.

وقال لـ)القــدس العربي( »ان التدخــلات الإقليمية 
والدولية أصبحت الســبب الرئيــس وراء تأخر عملية 
الحســم ووقف الحرب في اليمن، جراء عملية التلاعب 
بمســار المعركة، وممارســة الضغط علــى الحكومة في 
تحقيق أي تقدم عســكري في العديد من الجبهات الهامة 
وفي مقدمتها جبهة الحديدة التي كانت القوات الحكومية 

على مشارف السيطرة عليها بالكامل«.
وأوضــح أن القــوات الحكوميــة المســنودة بقوات 
المقاومــة التهاميــة علــى الأرض، وطائــرات التحالف 
العربي بقيادة الســعودية من الجو »كانت قاب قوسين 
من الســيطرة الكاملة على مدينة الحديدة، الســاحلية، 
غربي اليمــن، بعد أن اقتربت الى نحو ثلاثة كيلو مترات 
فقط من مينــاء الحديدة البحري، غير أن ضغوطا دولية 
وتراجعا اقليميا أعاق اســتكمال تحرير مدينة الحديدة 
من قبضة الانقلابيين الحوثيين«. وأشار الى أن هذه هي 
المرة الثالثة التي تحاول فيهــا القوات الحكومية تحرير 
مدينة الحديدة، والسيطرة على ميناء الحديدة البحري، 
الذي يعد الشريان الرئيس لدعم الانقلابيين الحوثيين، 

والمصدر الأساس لتمويل جبهاتهم القتالية.
وكشف أن »التدخلات الدولية دائما ما تتحرك لإنقاذ 

الانقلابيين الحوثيين، بعد أن يشــعروا أن حبل المشنقة 
أصبح ملتفاً حول رقبة الانقلابيــين الحوثيين في مدينة 

الحديدة.
مؤكدا أن ســيطرة القوات الحكومية عليها ســتلعب 
دورا مهما فــي تضييق الخناق علــى الحوثيين في بقية 
العاصمة صنعاء،  الشــمالية وفي مقدمتهــا  المحافظات 
التي تعتمد بدرجة أســاس على ميناء الحديدة كمصدر 

للواردات وللعائدات المالية.
وأضاف »يبدو أن المجتمع الدولــي لا يرغب في وقف 
الحرب في اليمن، بقدر ما يسعى الى استمرار فتيل الأزمة 
والإبقاء على عناصر الصراع المســلح مشتعلة، وإن كان 
فــي الظاهر يتباكى علــى الوضع الإنســاني في اليمن، 
لكنه من تحت الطاولة يستخدم انهيار الوضع الإنساني 
وســيلة للابتزاز السياسي والضغط على دول التحالف 
لتمويل عمليات الإغاثة الانســانية، والتي تذهب أغلبها 
لجيــوب الانقلابيين الحوثيين ولا يصل للمســتحقين الا 

النزر القليل«.
وكانــت قوات التحالــف العربي بقيادة الســعودية 
أعلنت نهاية الأسبوع المنصرم وقف عملياتها العسكرية 
في محافظة الحديدة، فيما اضطــرت القوات الحكومية 
اليمنية الى التوقف عن المواجهات المســلحة هناك، بعد 
أن كانت ســيطرت علــى العديد من الطرق والشــوراع 
الرئيســية والمواقع العســكرية الهامة فــي قلب مدينة 
الحديدة وأصبحت على بعد ثلاثة كيلو مترات من ميناء 
الحديدة البحري، وكانت تتوقع استكمال السيطرة على 
مدينــة الحديدة في غضــون أيام فقط، غيــر أن الأوامر 
الخارجية جــاءت بالتوقــف عن اســتمرار المواجهات 
والانســحاب من المواقع التي كانوا قد ســيطروا عليها 
خلال الأســبوعين الماضيين من المواجهــات الأعنف في 

مدينة الحديدة.
وتعد معركة الحديدة واحدة مــن العديد من جبهات 
الحوثيين  والانقلابيين  الحكوميــة  القوات  بين  المواجهة 
التي لعبــت فيه التدخــلات الخارجيــة دورا بارزا في 
عرقلة تحقيــق أي تقدم للقــوات الحكومية، وفي مقدمة 
ذلك جبهة العاصمة صنعــاء، جبهة محافظة تعز، جبهة 
محافظة الضالــع، جبهة محافظة البيضــاء وكذا جبهة 
محافظة شــبوة، والتي تعــزز جميعهــا القناعات التي 
أصبحت ترى أن الحرب في اليمن أصبحت عبثية وتخدم 
أطرافا خارجية، وأن قرار السلم والحرب فيها لم يعد في 
أيدي الحكومــة المدعومة من دول التحالف العربي، وفي 
مقدمتها الســعودية والامارات، ولا في أيدي الانقلابيين 
الحوثيين، المدعومين من إيران، لتصبح الساحة اليمنية 
مســرحا لـ)حرب بالوكالة( بين طهران والرياض، فيما 
وقع المواطن اليمني البســيط ضحية كبيرة لهذا الصراع 
المســلح، والذي يدفع كل يوم ثمنــا باهضا لفاتورة هذه 

الحرب.  
ويســعى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة 
الــى اليمن مارتن غريفيــث الى عقد جولــة جديدة من 
مفاوضات الســلام اليمنية مع نهاية العام الحالي ولكن 
هذه المرة في السويد، غير أن مراقبين يرون أنه حتى في 
حال نجح في عقد هــذه الجولة من المفاوضات لن تحقق 
أي نتائــج إيجابية على صعيد إحــداث خرق في جدار 
الأزمة اليمنية للإســهام في وقف الصراع المسلح، نظراً 
لأن عقد مفاوضات سلام في ظل الإبقاء على عناصر بذور 
الحرب لن تؤدي إلا إلى مزيد من موجات الصراع المسلح 
وأن أي اتفاق ســلام في ظل هذا الوضــع لن يضع حدا 
نهائيا للحرب بقدر ما يلعب دورا في ترحيل اشــتعالها 

لدورات جديدة في المستقبل.

اليمن: التدخلات الخارجية تكشف أن قرار وقف الحرب
لم يَعُد في أيدي الحكومة ولا الانقلابيين الحوثيين 

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

كتب موقع مقرب مــن وزارة الخارجية الإيرانية بأن 
تعزيــز وتعاظم قوة روســيا في المنطقة ســيؤدي إلى 
مخاطر أمنيــة للجمهورية الإســلامية الإيرانية وأمنها 
القومــي، وأن نهايــة التعــاون المرحلي بين موســكو 

وطهران قد اقتربت.
تقرير  خلال  الإيرانيــة«  »الدبلوماســية  موقع  وأكد 
تعريفي عن كتاب »سياســة إيران وروســيا الخارجية 
حول تطورات الشرق الأوسط من 2000 إلى 2016«، بأن 
تعاظم قوة روسيا الهجومية في المنطقة ستسبب لإيران 

مخاطر أمنية، وأنها تهدد أمنها القومي.
وشــدد على أنه لا يجــب التفــاؤل إزاء اســتمرار 
التعــاون المشــترك بين موســكو وطهران بعــد انتهاء 
الأزمة الســورية، مضيفاً أن »مشاريع روسيا التوسعية 
وتدخلاتها السلبية في منطقتي آسيا الوسطى والقوقاز 

ستضر بمصالح إيران وأمنها القومي بشكل كبير«.
وأوضح الموقع بــأن التعاون بين طهران وموســكو 
في بعض ملفات الشــرق الأوســط هو تعــاون مرحلي 
وتكتيكــي، وأن نهايــة التعاون الروســي الإيراني في 

الإقليم قد اقتربت.
وعلــى صعيد آخر، خلال مقابلتــه الخاصة مع موقع 
»خبــر أونلايــن« الإيرانــي، وصف وزيــر الخارجية 
الإيراني، محمد جــواد ظريف، الصحافــي الذي يعمل 

في جريدة »الغارديــان« البريطانية، كمال دهقان، بأنه 
»أحد مراســلينا« بشكل غير مقصود، وعاد سريعاً وغيّر 
كلامه وقــال »أحــد مواطنينا الذي يعمــل في صحيفة 

)الغارديان(«.
وتجدر الإشــارة إلى أن كمال دهقان كان من أعضاء 
ميليشيات الباسيج في الحرس الثوري، وأنه كان يعمل 
في وكالة »فــارس« للأنباء التابعة للحــرس الثوري، 
وأنه حاليــاً يغطي الشــأن الإيرانــي للغارديان، وأن 
تقاريره الداعمة لسياسات الجمهورية الإسلامية أثارت 

انتقادات واسعة وغضبا كبيرا لدى المعارضة الإيرانية.
وإلى ذلك، صرح عضو لجنــة الصناعة والمناجم في 
مجلــس النواب الإيرانــي، محمد رضــا منصوري، أن 

انهيار اقتصاد البلاد كان أمراً متوقعاً.
وحسب وكالة »إلنا« للأنباء التابعة لوزارة التعاون 
والعمل والرفاه الاجتماعي الإيرانية، أشــار منصوري 
إلى الحجم الهائل للفساد في المؤسسات العامة التابعة 
للحكومة وباقي القطاعات، وقال إن اقتصاد قوة عظمى 
مثل ألمانيا لا يمكنه أن يقاوم مقابل هذا الكم من الفســاد 
أيضــاً. وأكد أن انهيــار الاقتصاد الإيرانــي أصبح أمراً 
واقعــايً، وأن ذلك هو نتيجة طبيعة لتراكم كم هائل من 

الفساد خلال العقدين الماضيين.
وأضاف أن عملتي ســوريا ونيكاراغوا لم تخسر إلا 
القليل من قيمتها مقابل الــدولار الأمريكي رغم الأزمات 
الحادة التي مرتا بها، لكننا شــهدنا انهيارات قياســية 
وتاريخية لقيمة الريال الإيراني مقابل العملات الصعبة 

الأجنبية.

عضو في البرلمان: انهيار اقتصاد البلاد أمر متوقع

»الدبلوماسية الإيرانية«: تعاظم قوة روسيا
في المنطقة خطر على الأمن القومي لإيران

■ ســيول ـ أ ف ب: أشــرف الزعيــم 
الكوري الشــمالي كيم جونــغ اون على 
التقنية تم  اختبار ســلاح »تكتيكي عالي 
تطويره حديثا«، حســبما أفــادت وكالة 
الأنبــاء الرســمية الكوريــة الشــمالية 
الجمعــة في خطــوة رأى محللــون أنها 
رســالة سياســية أكثر مما هي استفزاز 
فعلي على خلفية محادثات نزع الســلاح 

النووي.
وهذا أول تقرير رسمي عن إجراء كوريا 
الشــمالية اختبار أســلحة منذ أن بدأت 
عملية دبلوماســية حساسة مع واشنطن 

بشأن برنامجيها النووي والصاروخي.
وقالت الوكالة إن »كيم جونغ اون زار 
موقع الاختبار التابع للأكاديمية الوطنية 
سلاح  اختبار  على  وأشرف  الدفاع  لعلوم 

تكتيكي عالي التقنية تم تطويره حديثا«.
وأضافت أن الاختبــار تكلّل بالنجاح، 
لكنها لــم تحدد طبيعة الســلاح الذي تم 

اختباره.
الكوريــة  يونهــاب  وكالــة  وقالــت 
الجنوبية للأنباء نقلا عن مصدر حكومي 
لم تسمه إن الســلاح الذي تمت تجربته، 
من المرجــح أن يكون مدفعــا بعيد المدى 
تم تطويره في عهد والد كيم وســلفه كيم 

جونغ إيل.
أســلحة  على  تجاربها  بيونغ  وتعليق 

نوويــة وصواريــخ بالســتية، كان من 
المســائل الرئيســية التــي أفضــت إلى 
الدبلوماســية الســريعة هذا  التطورات 
العــام والمفاوضات بين كوريا الشــمالية 
والولايــات المتحدة، وكثيرا ما أشــاد بها 

الرئيس دونالد ترامب.
الرئيــس الأمريكــي والزعيم  وعقــد 
الكــوري الشــمالي قمــة تاريخيــة في 
ســنغافورة هذه السنة أسفرت عن اتفاق 
على نزع الســلاح النــووي بقيت بنوده 

غامضة.
وبعد ساعات على نشر تقرير الوكالة، 
إنها  الأمريكية  الخارجيــة  وزارة  قالــت 

»واثقة« من أن كيم سيفي بالتزاماته.
وجاء في بيــان للــوزارة »خلال قمة 
الماضي،  حزيران/يونيو  في  ســنغافورة 
عددا  كيم  والزعيم  ترامــب  الرئيس  قطع 
من الالتزامات بشأن نزع السلاح النووي 
التحقق منه بالكامل  بشكل نهائي ويمكن 
وخلــق مســتقبل أكثــر إشــراقا لكوريا 

الشمالية«.
وأضاف »نجري محادثات مع الكوريين 
تلك  جميــع  تطبيق  بشــأن  الشــماليين 
الالتزامات. وما زلنا واثقين من أن الوعود 
التي قطعها الرئيــس ترامب والقائد كيم 

سيتم الإيفاء بها«.
وتتعثر المحادثات منذ قمة ســنغافورة 

وســط اختلاف واشــنطن وبيونغ يانغ 
أن تثير  النــص. ويمكــن  حول تفســير 
شــكوكا  اختبارات،  إجراء  إلــى  العودة 

خطيرة حول مستقبل العملية.
الرســمية  الأنباء  وكالة  واســتخدام 
»تكتيكي«  مصطلــح  الشــمالية  الكورية 
يشــير إلى أن الاختبار الــذي تم الإبلاغ 
عنه أمــس الجمعة لم يتضمن أي صاروخ 
بالســتي بعيد المدى أو جهاز نووي. ولم 
يرد أي مؤشــر على رصد كوريا الجنوبية 

لمثل هذا الاختبار.
وقال مســؤول فــي وزارة الدفاع في 
ســيول للصحافيين إن كوريا الشــمالية 
توجه  تكتيكي(،  )ســلاح  إلى  »بإشارتها 
استفزازا  ليســت  )التجربة(  بأن  رسالة 

مسلحا«.
وأضاف »من غير المناســب لجيشنا أن 
يعتبره اســتفزازا في وقــت أكدت كوريا 
الشمالية إنه اختبار سلاح تكتيكي عالي 

التقنية«.
نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية 
صورة واحــدة أرفقتهــا بالتقرير، تظهر 
بتدوين  يقومــون  عســكري  بزي  رجالا 
ملاحظات فيمــا كيم يتحــدث. ولا تقدم 
خلفية الصورة الكثير من المعلومات حول 

نوع السلاح الذي تمت تجربته.
أنّ كيــم عبّر عــن »رضا  وأوضحــت 

كبير« وقــال إن الاختبار يشــكل »تحولا 
حاســما في تعزيز القوة القتالية لقواتنا 

المسلحة«.
وتابعت أنــه تم تطوير هذا الســلاح 
على مدى فترة طويلــة »ونجاحه الكبير 
برهان لافت على صوابية سياسة الحزب 
التــي تعطــي الأولويــة لعلــوم الدفاع 
والتكنولوجيا والقدرة الدفاعية السريعة 

التطور«.
وقال شــين بيوم ـ شــول المحلل لدى 
معهد آســان للدراســات السياســية إن 
الاختبار يهدف علــى الارجح إلى توجيه 
»رســالة سياســية« إلى واشنطن بشأن 

الجمود الحالي.
وقال »بشكل عام، إن اختبارات أسلحة 
جديدة عالية التقنية تجري سرا« مضيفا 
»لكن كوريا الشمالية أعلنت عن الاختبار 

لإظهار إحباطها«.
يأتي  الــذي  الاختبار  عــن  والأنبــاء 
بعد عــام على إجراء بيونــغ تجربة على 
صــاروخ بالســتي عابر للقــارات، يذكر 
بإعلانــات متكــررة في 2017 ولا ســيما 
إعلان بيونغ يانغ عن أقوى تفجير نووي 
على الإطلاق إضافة إلى اختبار صواريخ 

قادرة على ضرب الأراضي الأمريكية.
الشتوية  الأولمبية  الألعاب  وســاهمت 
في الجنوب في تقارب دبلوماســي سريع 

في شــبه الجزيرة، مــا أفضــى إلى قمة 
والرئيس  كيم  بين  قمم  وثلاث  سنغافورة 
الكــوري الجنوبي مون جــاي ـ إن، على 
أن تعقد قمــة ثانية بين كيم وترامب العام 

المقبل.
بتخفيف  تطالــب  بيونغيانــغ  لكــن 
العقوبات عليها منددة بمطالبة واشنطن 
بنزع سلاح »أحادي«، فيما تصر واشنطن 
على مواصلة العقوبات حتى تقوم كوريا 
الشمالية بنزع ســلاحها النووي »بشكل 

تام وقابل للتحقق بشكل كامل«.
وقــال يانغ مــون ـ جين الاســتاذ في 
جامعة الدراســات الكورية الشمالية في 
سيول لفرانس برس إن التجربة »رسالة 
للولايات المتحــدة وجهت قبيل محادثات 
أيضا  صبرها  إن  لتقول  المســتوى  رفيعة 

ينفد«.
إلى ذلك، قررت كوريا الشــمالية طرد 
مواطن أمريكي دخل أراضيها بطريقة غير 
شــرعية قادما من الصين في 16 تشــرين 
الوكالة  أعلنت  ما  حســب  الأول/أكتوبر، 

الرسمية أمس الجمعة.
وأضافــت الوكالة »خلال اســتجوابه 
قال إنه دخل البلاد بطريقة غير شــرعية 
بأوامر من وكالة الاســتخبارات المركزية 
الأمريكية«، وقالت إن »الســلطات المعنية 

قررت طرده من البلاد«.

سيول: من المرجح أنه مدفع طويل المدى

كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت سلاحا »عالي التقنية«
الولايات المتحدة تستعد لمقاضاة 

مؤسس »ويكيليكس« جوليان أسانج 
واشنطن ـ «القدس العربي« ـ من رائد صالحة:

تستعد وزارة العدل الأمريكية لمقاضاة مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج 
مع طموح لجلبه إلى الولايات المتحدة ومحاكمته في قاعة محكمة فدرالية.

وناقش المدعون العامون في الاتهامات المختلفة الموجهة ضد أسانج وكيفية 
إعادته إلى الولايات المتحدة. ومنحت الإكوادور أسانج اللجوء السياسي في 
عام 2012، وهو يعيش في ســفارة ذلك البلد فــي لندن منذ ذلك الحين، ولكن 
التقارير أقترحت أن علاقة الرئيس الإكوادوري، لينين مورينو، الذي انتخب 

في العام الماضي، متوترة للغاية مع أسانج.
 وقال باري بولاك، محامي أســانج، بإنه لم يســمع أي شيء من السلطات 
يشــير إلى أن قضية جنائية ضد أســانج  باتت وشيكة، واضاف أنه من شأن 
محاكمة شــخص ما لنشر معلومات صادقة ان تشكل سابقة فظيعة وخطيرة. 
ويمكن أن تشــمل التهم الموجهة ضد أســانج انتهاك قانون التجسس، الذي 
يجرم الكشــف عن معلومات متعلقة بالدفاع الوطني.  وكان أسانج موضوعاً 
للتحقيق مــن قبل وزارة العدل منــذ عام 2010 عندما ســربت منظمته الاف 

التقارير السرية عن الحرب في افغانستان.
وخضع موقع  »ويكيليكــس« لمزيد من التدقيق مجزء من التحقيق الخاص 
الذي قام به روبرت مولر في التواطؤ المحتمل بين حملة ترامب وروســيا في 

عام 2016.
ووصف لائحة الاتهــام التي وجههــا مولر إلى 12 من ضبــاط المخابرات 
الروســية في وقت ســابق من هذا العام موقع »ويكيليكس« كأداة للكرملين 
بسبب إطلاقه الالاف من رسائل البريد الإلكتروني التي تم اختراقها من خادم 
حملة الحزب الديمقراطي. وستضطر الولايات المتحدة إلى التنقل عبر شبكة 
دبلوماسية معقدة في أي محاولة لإرجاع أسانج، وقد أعلن مورينو مراراً أنه 

لن يسلم أسانج إلى بلد لديه عقوبة الإعدام.
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مصر اليوم

مبروك لغزة
بالكاد عثرنا على من يشــدون على أيدي الفلســطينيين أو يهنئونهم 
عند إحراز تفوق فــي المواجهة مع الإســرئيليين.. عبلــة الرويني كانت 
الاستثناء في صحيفة »الأخبار« الحكومية: »وصف ليبرمان وزير الدفاع 
الإسرائيلي )في خطاب اســتقالته( قبول حكومته للهدنة مع المقاومة في 
غزة بأنه )استســام للإرهــاب(! و)اتفاق هدنة مهــين(! بينما اعتبرت 
المقاومة الفلســطينية في غزة، أن قبول إســرائيل وقف إطاق النار، هو 
انبطــاح أمام صواريخ المقاومة، كما اعتبرت اســتقالة ليبرمان )انتصارا 
سياســيا( واعترافا بالهزيمة أمام المقاومة الفلســطينية، وهو ما أشارت 
إليه وســائل الإعام الإســرائيلية »إن صواريخ حماس أسقطت حكومة 
اليمين الإســرائيلي«. هل حققت غزة بالفعل انتصارا؟ هل استقالة وزير 
الدفاع الإســرائيلي أول أمس، وإعان انســحاب وزراء حزبه أيضا من 
الحكومة الإســرائيلية، انتصار للمقاومــة؟ هل قبول إســرائيل للهدنة 
ووقــف إطاق النار هو انبطــاح أمام صواريخ المقاومــة، التي طالت تل 
أبيب وهددتها؟ هل ســماح إســرائيل بدخول 15 مليون دولار )من قطر( 
إلــى غزة، بما يعني تخفيفا للحصار، هو أيضــا انتصار للمقاومة؟ أم هي 
حسابات إســرائيلية مختلفة، فســرها البعض برغبة إسرائيل في عدم 
تعكير صفو العاقــات المتنامية مــع الدول الخليجيــة. صحيح أن غزة 
تعرضت خال الأيــام الماضية للقصف الإســرائيلي، وتكبدت الكثير من 
الشهداء والمصابين، وهدم البيوت والمحات والمساجد، لكن 500 صاروخ 
فلسطيني، أطلقتها المقاومة على تل أبيب وغيرها من المدن والمستوطنات، 
كسرت الغطرسة الإسرائيلية، وأفقدتهم الشعور بالأمن والأمان. صمدت 
غزة وقاتلت، بينما انسحب الإسرائيليون وطالبوا بالهدنة، هل اختلفت 
حماس عن صورتها الدينية؟ بالطبع لم تختلف عن هويتها الإســامية، 
لكنها في حرب غزة حددت المقاومة وزعزعة الاستقرار والأمن الإسرائيلي 

أولوياتها، لتكتسب شرعيتها الحقيقية كحركة مقاومة«.

لن نخاف
نتحول نحو الناطق بلســان الجبهة المدنية يحيى حســين الذي أخلي 
سبيله من ســراي النيابة مؤخراً على خلفية كتابة مقال ينتقد فيه رئيس 
الجمهورية في »المشــهد«: »أصل المشكلة ليس في مثل هذه الباغات ومَن 
وراءَها.. وإنما في أنهم ينطلقون من أرضيــةٍ مغايرةٍ تماماً.. نحن ننتمى 
إلى تيارٍ مدني ديمقراطــي، يُؤْمِن بدولة المواطنة التــي لا تمايز فيها بين 
المواطنين لا على أســاس الدين ولا الجنس ولا الفئة ولا الطبقة، أي أن كل 
مسؤولٍ تنفيذي، بدءاً من الرئيس فما دونه.. هو مجرد موظفٍ أجيرٍ لدى 
الشعب، يتقاضى راتبه منه.. وبالتالي من واجبي أن أنتقده إذا رأيتُ أنه 
انحرف عن الصواب. على الجانب الآخــر هناك ثقافةٌ متجذرة لدى قطاعٍ 
من المواطنين والأجهزة والمؤسســات ترفع الحاكم إلى مقامٍ من التقديس 
الذي يعلو عن النقد، وتعتبر أي  ممارسةٍ لحق الانتقاد إهانةً وإساءةَ أدبٍ 
تســتوجب العقاب. وحول أجواء التحقيق قال الكاتب: استمر التحقيق 
حوالى سبع ســاعاتٍ لتفسير المقصود من كل مقالٍ على حِدَة، ثم كان قرار 
النيابة هو إخاء الســبيل من قسم الشــرطة بكفالةٍ عشرة آلاف جنيه، 
وبقيتُ في القسم ثاث ســاعاتٍ أخرى بعد سداد الكفالة إلى أن عُدتُ إلى 
منزلي قرب منتصف الليل. ســألني بعض المحبين إن كنتُ ســأتوقف عن 
الكتابة أو سأُهدئ من نبرتى )الهادئة فعاً( وأسألهم من ناحيتي: أتوقف 
عن ماذا؟ أنا ممنوعٌ من الكتابة أصاً.. أنا لستُ كاتباً محترفاً حتى أتوقف 
عــن الكتابة، وإنما مجرد مواطنٍ يفضفض بكلماتٍ يبــدو أنها تَلْقى قبولًا 
ق عليها( فيقومون  لدى كثيرٍ من الأشــخاص والمواقع )المحجوبة أو الُمضَيَّ

بإعادة نشرها.. هي زفراتٌ أتنفسها.. فهل صار التنفس ممنوعاً؟« 

سوف نهلك
»نعيش في عالم يراه عماد الدين أديب في »الوطن«، مأزوما اقتصادياً، 
مضطربا مالياً، ســائا، ومتغيرا بشكل مخيف سياســياً، يفكر شعبوياً، 
متخلفا إنسانياً، غير متســامح دينياً، عاد ليصبح طائفياً عنصرياً. نحن 
باختصار نعيــش حالة المنحنى الهابط في الثورة الصناعية، تلك المرحلة 
التي يــزداد فيها دور التقنية والتكنولوجيا بشــكل متصاعد وتهبط فيها 
منظومة القيم والأخاقيات والإنســانيات بشكل مخيف. مَن لا يفهم هذه 
الحالة ولا يقرأ هذه المعادلة المعقدة الصعبة، سوف يدخل في نفق مخيف 
من التخبــط. مَن لا يفهم هذه الحالــة ولا يقرأ جيداً حركــة تبديل مراكز 
القوى في مجلس إدارة العالم ســوف يبتلعه حوت الجهل بالواقع، ولن 
يرى النور أبداً. نحن في عالم تســيطر عليه حروب الطوائف والحروب 
بالوكالة، واستخدام الدين للســيطرة، واستئجار أراضي العالم العربي 
كمسرح عمليات عسكرية تقوم فيه مخابرات دول الكبار بممارسة صراعها 
الدموي على أراضيه. نحن في عالم تم استخدام أجساد وأراضي وسكان 
العالم العربي بمثابة معرض لأحدث أسلحة القتل للصناعات العسكرية. 
وكان التجار الكبار في واشنطن وموسكو وبكين وكوريا الشمالية ولندن 
وباريس وألمانيا، يقدمون لنا تجربة بالأســلحة الحيــة وبلحوم ودماء 

وأجساد شبابنا، لأحدث منتجاتهم العســكرية. هل تريد الميغ الجديدة؟ 
هل تريــد صواريخ )إس 300( أو )إس 400(؟ هل تريــد الفانتوم التي لم 
تعط إلا لإســرائيل؟ هل تريد صواريخ الباتريوت بعــد التعديات؟ هل 
تريد صواريخ كورية شمالية مباشرة؟ أم تريدها عليها العامة التجارية 
لإيــران؟ ماذا تريد: قــوة نيران أكبر؟ قوة تدمير أشــد؟ حتى الســاح 
الكيميائي سوف نبيعه لك سراً، ولكن ســوف نصدر بيانات إدانة إذا تم 
ضبطك تســتخدمه! هذا العالم المأزوم الذي سجل إجمالي ناتجه القومي 
العالمي، أي  كل دول العالم، ما مجموعه 86 تريليون دولار، بينما بلغ حجم 

مديونيته 267 تريليوناً. هذا عالم مخيف للغاية يتاجر في كل شيء«.

أحزاب مفخخة
عاد حمدي رزق للهجوم على الأحزاب ذات الخلفية الدينية، وفي القلب 
منها البناء والتنمية وشدد الكاتب في »اليوم السابع« على: »هذه الأحزاب 
الإرهابية كالَحرَابِــىُّ الجبلية »جمع حِرباء« جبلــت على ظاهرة المماتنة 
السياسية، وستعمد إلى التلون بلون المحيط السياسي، وستذهب خفافا 
سراعا إلى تنحية هذه الأســماء عن قوائمها مرحلياً، كما فعلت مع رئيس 
الحزب السابق طارق الزمر، صنف إرهابيا فتمت تنحيته واستمر الحزب، 
للأســف من خطايا 30 يونيو/حزيران، الإبقاء على الأحزاب الدينية على 
قيد الحياة، قطعت رأس الحية، حظرت الإخوان، ولكنها غفلت عن ذيولها 
تلعب في الساحة السياسية. فلتأخذ لجنة شؤون الأحزاب بناصية الأمر، 
وتحل الحزب من جهتها وبمقتضى القانون، وعلى المتضرر من الإرهابيين 
اللجوء إلى دائرة الأحزاب السياســية في مجلس الدولة، لم يعد مقبولا 
ولا مستســاغا من دولة تحارب الإرهاب وتقتلع جذوره وتجفف منابعه 
وتدك مواقعه داخل وخارج الحدود، وتدفع الثمن فادحاً من دماء شهدائها 
طليعة كل صباح، تســمح ببقاء حزب يتلفع برداء الشرعية، ويعمل تحت 
مظلة الشرعية التي يجتهد من أجل إسقاطها ويتعاطى منتسبوه الإرهاب. 
معلوم المادة »4« من قانون الأحزاب السياســية تنــص صراحة على أنه 
يشــترط لتأسيس أو اســتمرار أي  حزب سياســي عدم تعارض مبادئ 
الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياســاته في ممارسة نشاطه مع المبادئ 
الأساسية للدســتور، أو مقتضيات الأمن القومي، أو الحفاظ على الوحدة 
الوطنية والســام الاجتماعــي والنظام الديمقراطــي. وعليه فإن ورود 
أســماء أعضاء من الحزب في قوائم إرهاب محلية، حســب قرار الإدراج 
الأخير، وعربية وفق قوائم التحالف العربي »مصر والإمارات والسعودية 
والبحرين« يتعارض بالكلية مع الاشتراطات الواجبة لتأسيس الأحزاب 

السياسية واستمرارها، هذا ليس حزبا سياسيا، بل هو تجمع إرهابي«.

إرهابي مختلف
ليس ببعيد عن القضية التي طرحها حمدي رزق ما ذهب إليه خلف عبد 
الرؤوف في »الشبكة العربية«: »في قديم الزمان كان الإرهابي حتى ينال 
هذا اللقب يذبح الأطفال ويقتل النســاء ويفخخ السيارات. أما الآن وبعد 
فســاد الزمان وخراب الذمم. فقد اقتحمت سوق الإرهاب فئة من إرهابيي 
القوائــم، كل مؤهاته أن اســمه مكتوب في القائمــة، فأصبح كل من هب 
ودب عاملي فيها إرهابي. وتكلموا يروح يطلعلك القايمة ويقولك أنا مدرج 
بقرار المحكمة، يعني إرهابي رسمي معترف به ومتأمن عليه ومعاه بطاقة 
تأمين صحي، وهو حتة عيل توتو اللي يزقه يقع، ولا راجل شــايب بدل ما 
يقول يا الله حســن الختام، رايح يجيب واســطة في بلد الكوسة علشان 
يحطوا اسمه في القايمة. عندك مثا القائمة الأخيرة التي صنفت الجماعة 
الإسامية ضمن الكيانات الإرهابية وأدرج فيها 164 من أعضائها على أنهم 
إرهابيون. لم يقدم للمحكمة لإصدار القرار ســوى محضر تحريات نسب 
إلى هذه المجموعة أنهم منذ عــام 2012 رجعوا في كامهم في قصة مبادرة 
وقف العنف، التي أطلقتها الجماعة في عام 1997 وشكّلوا خايا عنقودية، 
ومن ساعتها يا مؤمن وهم يخططون لاستهداف رجال الشرطة والجيش 
والقضاء، يعني بقالهم تســع سنين كده بينشنوا على حد علشان يقتلوه 
ومش راضية تضبط معاهم، كبروا بقى ونظرهم ضعف واللي عنده شلل 
رعاش، واللي مات من زمان زي الشــيخ رفاعي أحمد طه قتل في ســوريا 
من حوالي سنتين، ومازال حتى بعد موته يخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، 
ولــم يتعظ من جال الموت، ومن لم يكن الموت له واعظ فما له من واعظ.. 
رحم الله زمانا كان الإرهابي فيه يفجر نفسه من أجل عقيدته. أما الآن فقد 

أصبح الإرهاب سبوبة«.

النيل يبتعد عنا
يجيب عبــاس الطرابيلي في »المصري اليوم« على ســؤال مهم: »لماذا 
تركز وزارة الموارد المائية والري حملتها على ترشــيد مياه الاســتخدام 
المنزلي، وتترك للزراعة مهمة تغييــر نظم توزيع مياه الري.. ولو بتعديل 
الدورة الزراعيــة؟ هنا يجب أن يتغير نمط حياتنا الاســتهاكي.. وخطأ 
الوزارة أنها تركز حملتها على هذا الاســتهاك المنزلي، بينما ذلك يستهلك 
فقط 10٪ من إجمالي ما نســتهلكه من مياه، والزراعة تســتهلك ٪85، 
تســتهلك  الصناعة  بينمــا 
فقط.   ٪10 وهــو  الباقــي 
ولكــن اهتمامنــا بترشــيد 
والمســاجد  المنــازل  ميــاه 
تتكلفه  ما  بســبب  وغيرها، 
عمليات الترشــيح والتنقية 
لتصبح  كثيــرة-  وهــي   -
البشري  لاستهاك  صالحة 
للأســف، فإن وزارة الموارد 
المائيــة تلعــب فــي منطقة 
ما  كل  رغــم  وهي  أخــرى.. 
قضية  في  الفاهمــون  يكتبه 
المياه لا ترد عليهم، ربما لأن 
هناك من قــال لها - زمان- 
لأن  أو  يتســلوا،  خليهــم 
هي  الآن  الحكومة  سياســة 
»الطنــاش«، أي  عدم الرد.. 
الذي أصبح من أهم ســمات 
الــوزارات الآن، ولكــن هذا 
إلى عدم  »الطناش« يــؤدي 
حمات  مع  النــاس  تجاوب 
إن  الترشــيدية.  الــوزارة 

الرأي والرأي الآخر أهم وســائل النجاح.. بالــذات في ما يتعلق بالناس 
والاســتهاك، لأنــه بدون النــاس واســتجابتهم، لن تنجــح أي حملة 
للوزارة.. خصوصاً أننا نعلم الكثير بالــذات في قضية المياه. وفرق كبير 
بين عصرٍ كنا نلقي فيه مليارات الأمتار المكعبة في البحر المتوسط - وكان 
ذلك قبل بناء الســد العالي- وعصرٍ نحلم فيــه أن نوفر ملياراً واحداً من 
المياه. وحتى يشترك الناس ويستجيبوا للترشيد يجب أن يعلموا حقيقة 
وضعنا المائي، حتى لا نفاجأ جميعــاً ببطاقات خاصة لمياه الري، وأخرى 
لاســتهاك المنزلي، كما تفعل دول أخرى فــي إفريقيا وأوروبا وأيضاً في 

كندا وأمريكا«.

كلنا في محنة
مؤخــراً أدرك محمد بركات ما يعترف به فــي »الأخبار«: »كل الأطراف 
العربية هي الخاسرة من كل هذه الصراعات الدامية، والحروب المشتعلة 
في أجــزاء كثيرة من الوطن العربي الآن، التي تنشــر الخــراب والدمار 
فــي كل أرجائه، ونظرة واحدة ســريعة على ما يجري فــي ليبيا واليمن 
وسوريا والعراق والصومال، تكفي لإدراك مدى الخسارة العربية نتيجة 
كل مــا يجري هناك. وبدون أي مجهود يســتطيع أي عاقل إدراك الحقيقة 
الواضحة، بــأن المســتفيد الوحيد من هــذه الفوضى المدمــرة والدماء 
المســفوحة، هم أعداء العرب وقوي الشــر الداعمة والمساندة لإسرائيل، 
والساعية إلى أن تكون هي الدولة الأكثر قوة واستقرارا في المنطقة كلها، 
وفــي ظل ذلك، ورجوعا إلى ما جرى وما كان في الســنوات الأخيرة، وما 
تعرضت لــه المنطقة العربية من نوائب وأحداث جســام، وصولا، إلى ما 
هي عليه الآن، نجد أننا مضطرون للأســف لاعتــراف بأن ما كان يتردد 
على ألسنة المســؤولين الأمريكيين، عن نشــر الفوضى الخاقة في عموم 
الوطن العربي، تمهيدا لتفكيك دوله وتدمير مؤسساتها ثم إسقاطها، يكاد 
أن يكون حقيقة واقعة أمام أعيننــا الآن، بل هو ما نراه الآن بالفعل. وفي 
تقديري أن الهدف من وراء ذلك الذي حدث، وهذا الذي يجري الآن، هو أن 
تصبح إســرائيل هي الدولة الأقوى في المنطقة، وهو ما سعت إليه القوة 
الأعظــم في العالم، قبل وبعد الغزو الأمريكي للعراق، وقبل وبعد ما جرى 
ويجري في ســوريا وليبيا واليمن، في إطــار الفوضي غير الخاقة التي 
تفجرت في المنطقة العربية خال أحداث يناير/كانون الثاني 2011، وهو 

الهدف ذاته الذي تعيه قوى الشر وعصابات الإرهاب الآن«.

الترويع كالقتل
ظاهــرة خطف الأطفال باتت تؤرق الكثيرين من بينهم محمود ســيف 
النصر الذي أكــد في »الوفــد«: »الترويع كالقتل تمامــاً، فما يحدث الآن 
مــن خطف للأطفال وقتلهم لمشــاكل بين أطراف محددة لحقــد أو كراهية 
أو تجارب أو كقطع غيار من كبد وكلى، أصبحت جرائم أشــد قســوة على 
الأســرة المصرية لما تسببه من حســره وألم لنفوس الناس، وأمل العثور 
علــى المفقود، خاصة حينمــا يكون المختطف طفاً صغيــراً أو طفلة. هذه 
ظاهرة في المجتمع تحتاج لســرعة الحراك والفعالية، للقبض على هؤلاء 
المدمرين للمجتمع بأثره، ولا بد أن تكون العقوبات رادعة حتى تعمل على 
تحجيم هذه الأفعال النكرة، التي تدمر كيان الأســرة. وأنا أطالب الدولة 
بأن تتحمل مسؤولياتها،  من خال وضع قانون عاجل ونشره في وسائل 
الإعام، والتنبيه على أن من يرتكب هذه الجريمة ســينال عقابه الفوري 
بالإعدام في محاكمة عاجلة. وكلنا أمل أن تسهم مثل هذه الخطوة أو غيرها 
في وقف هذه المهازل وتقضي عليها نهائياً، بدلًا من خلق بلبلة في المجتمع 
وإرهاق للأســرة في معاناة على مدار السنين. فهناك حالات كثيره فقدت 
أســر أطفالها ولم يعودوا مرة ثانية حتى الآن، وضــاع أمل العودة، لأن 
هؤلاء الأطفال أصبحوا مع جبابرة من المتســولين ليعملوا تحت الترهيب 
والتخويف من أشــقياء لا رحمة في قلوبهم، يريدون مكاسب مادية على 
حســاب الأســرة والمجتمع. وهناك من يريد أرباحاً خيالية من بيع أجزاء 
مــن قطع غيار آدمي كبد أو كاوي أو قلوب، فهى تجارة عالمية فيها أباطرة 
يبحثون عــن الربح الكبير، بدون آدمية في نفوســهم أو احترام، فهؤلاء 
يســتحقون الإعدام البطيء جزاءً بما يفعلون، لابد من إجراءات سريعة 

لوقف هذه المهازل من الخطف والترويع للأطفال«.

اختبار قاس
يحذرنــا رامي جال في »الوطــن« من مؤامرات تحيط بنا: »تماســك 
مؤسســات الدولــة المصرية، مثل الجيــش والقضاء والإعــام والأزهر 
والكنيســة والفرق الرياضية الجماهيرية الكبرى، والشــركات المصرية 
العماقــة، ذات المهمات الممتدة خارج القُطر المصري هو الســبيل الوحيد 
لبقاء الدولة نفســها. أما محــاولات الهدم والإضعــاف والخلخلة، فهي 
طرق هــدم الدول بدون حروب، مع ماحظة أن ذكر الســلبيات ومحاولة 
تقويمها هو شــيء صحي ولا يدخل ضمن نطاق هذه المحاولات الخبيثة. 
والمعركة الوطنيــة الآن، لكل وطنــي، هي الدفاع عن وجود مؤسســات 
الدولة وتقويمهــا، ومن ثم بقاء الدولة نفســها وتقويتهــا، أما بكائيات 
مواقع التواصل الاجتماعي وإشــاعة جو الفوضى والإحباط ومحاولات 
إفقاد الناس لأي أمل، فهي أمور يجب مواجهتها ومجابهتها بشــكل حازم 
وحاســم. ســيحاولون طوال الوقت مهاجمة الجيــش المصري وإضفاء 
صفات غير محببة عليــه وإلصاق صور غير جيدة به، فاعرف أن الجيش 
المصري هو الجيش الحقيقي الوحيــد الناطق باللغة العربية والباقي في 
هذه البؤرة التعيســة، إلى جانب جيوش تتحدث بالعبري، والفارسي، 
والتركي )يريدون هدم الجيش لنســتعيض عنه بميليشيا مثل العديد من 
دول الجوار(. سيرددون لك مصطلح »إعام العار«، فافهم أن العار هو في 
ترديد هذا الكام البائس، فالإعام المصري بشكل عام هو مؤسسة وطنية، 
فيها بالفعل مشاكل علينا معالجتها ونماذج سيئة من المهم التخلص منها، 
لكنه منظومة كاملة ومهمة وقابلــة للتقويم )يريدون هدمه والإجهاز على 
مصداقيته لكي تخلو الساحة لقنواتهم الموجهة من الدول المعادية لمصر(. 
ســتجد طوال الوقت من يهاجمون مؤسســة الأزهر بكل ضراوة وبغاية 
الشراسة، فا تنجرف كثيراً مع هذا التيار الخبيث الذي يعاني من مشكلة 

مع الدين نفسه«.

لسنا عالة
مــا زال هجوم النائبــة الكويتية علــى الوزيرة المصريــة يثير مزيداً 
مــن الجدل ومن بين من اهتمــوا بالواقعة الدكتورة هبــة عبد العزيز في 
»الأهرام« التــي اهتمت بدفاع رموز مــن الكويت بالذود عــن مصر: »يا 
ســت النائبة.. اســمحي لي أن أقدم لك نصيحة: الوافدون ليســوا عالة 

علــى المجتمعات المضيفة وليســوا لاجئين، بل هم عمالــة لها دور واضح 
في التنمية التي تلحق بركابها الــدول التي تفتقد العمالة المحلية، ثم لماذا 
كل هذا الانفعال ونحن نعلم جميعا أن اســم مصر سيظل نقطة تحول في 
تاريخ الكثير، فهــي دائما تعتبر منبرا للفنــون والثقافة والأدب، وبوابة 
للشــهرة تحتضن كل الجنســيات لتخرجهم نجوما فــي الوطن العربي، 
وعليه فبعـــض الرويبضة يتمسحون فـــي هذا الاسم العـــــريق حتى 
ـ ويبقى الأهم ألا نخضع لهذا الفخ ونحول بعض المهاترات  يذيـع صيـتهم ـ
إلى أزمة بين شــعبين لا يحمان لبعضهما بعضا ســوى المودة والتقدير، 
فضا عن اختاط دماء شــهداء مصر والكويت في الدفـــاع عن البلدين، 
فقد استشهد المصريون في تحـرير الكويـت وهناك 48 شهيدا كويتيا روت 
دماؤهم أرض سيناء في أكتوبر/تشرين الأول 1973 ، بل وتؤكد مواقفهما 
التاريخية قوة العاقات المتبادلة قبل أن تظهر على الســاحة الست صفاء 
بعاقاتها الخفية مع دولتي الخراب المعاصر تركيا وقطر! وأخيرا علينا أن 
نتذكر أننا نعيش الحرب العالمية الناعمة التي تستخدم وسائل التواصل 
الاجتماعي أمريكية الصنع كأسلحة دمار للشعوب وأداة للتجسس عليها، 

فهل سنأكل الطُعم ونصبح فريسة سهلة داخل الشبكة العنكبوتية؟«.

حررناكم وكفى
نبقى مع ما حدث في الكويت ومحمد عويس في »المشــهد«: »تناســت 
النائبــة العنصرية أن دمــاء الجنــود المصريــين روّت أرض الكويتيين 
الأشــقاء، وأنهم دفعوا الثمن غاليا لإعادة إخوتنا الكويتيين من شتاتهم 
إلى أرضهم المســلوبة، ليعودوا إليها معززيــن مكرمين، بعد أن احتضنهم 
أخوتهم المصريون في بيوتهم، وتقاسموا معهم لقمة العيش. لا أظن أن هذه 
النائبة العنصرية تدافع عن حقوق الكويتيين الأشقاء، لكنها تزايد بورقة 
الوافدين، خاصة المصريين باعتبارهم أكبــر جالية في الكويت للحصول 
على مكاســب ومغــانم انتخابية. العنصريــة صفاء الهاشــم أراها تنفذ 
أجندات خارجية مشــبوهة لبث روح الفرقة بين شــعبين شقيقين، بينهما 
عاقات تاريخية يســودها الود والاحترام المتبادل. هل كان لهذه النائبة 
العنصرية أن ترد على مســؤول أمريكي من الدرجة العاشرة يستفسر أو 
يدافع عن عامل من بــاده بكل هذه الوقاحة واللغة الشــوارعية؟ أجزم 
بأنها كانت ستبلع لسانها، بل أؤكد تماما أنها لن تعير الموضوع أي اهتمام. 
على العنصرية صفاء الهاشــم أن تعلم أن المصريين ليسوا ضعفاء وأنهم 
مــن الممكن يردوا لها الصاع صاعين، بل أضعافــا مضاعفة، لكنهم دائما ما 
يتســلحون بالهدوء والصبر، لأنهم يعلمون جيدا أن صفاء الهاشم حالة 
شاذة في صفوف الكويتيين الأشــقاء، وأن الحفاظ على العاقة الأخوية 
مع الكويت هي الأهم. من السهل استخدام اللغة الشوارعية لتأجيج الفتن 
والصراعات بين الشــعوب، كما فعلت هذه النائبة العنصرية.. من السهل 

الرد عليها بما يؤلمها«.

لماذا يكرهونها؟
يبدو عبد العظيم حماد في »الشــروق« شــغوفاً بالبحث في أســباب 
عدم الاحتفاء بأهم ثورات المصريين: »عــدم احتفاء الدولة بمئوية ثورة 
1919 هو امتداد في القصور الذاتي لموقــف نظام يوليو/تموز 1952 منها. 
فقد اعتبر رجال يوليو أنفســهم الأقدر على تحقيق الاســتقال الوطني، 
وإجاء الاحتال البريطاني، وهو ما فشــلت قيــادات 1919 في تحقيقه، 
وما فشــل فيه حزب الوفد المنبثق عن الثــورة، على الرغم من الإنجازات 
المهمة جــدا التي تحققــت على صعيد القضيــة الوطنيــة، وأهمها إلغاء 
الحمايــة البريطانية، والاعتراف بمصر دولة مســتقلة، ثم معاهدة 1936 
التــي حصرت الوجود العســكري البريطاني في قاعدة قناة الســويس 
لمدة 20 عامــا، وكذلك إلغاء الامتيازات الأجنبيــة ونظام القضاء المختلط 
المترتب عليها، ولم يأخذ الضباط الوطنيون في اعتبارهم أن تغير موازين 
القوى الدولية بعد الحرب العالمية الثانية كان له الفضل الأكبر في تحقيق 
أهداف حركات التحرر الوطني على مستوى العالم كله تقريبا، وهو ما لم 
يكن متاحا لقادة ثورة 1919، ومن ثم يحســب لهــم لا عليهم ما تحقق من 
مكتســبات وطنية، كان من بينها تمصير قيادة الجيش والســماح لأبناء 
الموظفــين وصغار الماك والتجار بالانضمام إلى ســلك الضباط، وقد كان 
أبناء هذه الشــريحة هم الذين خرج من صفوفهم ضباط 23 يوليو 1952. 
لكن ليس هذا الســبب هو وحده ما حدد رؤية نظام 1952 »الســلبية في 
محملها« لثورة 1919، وهى الرؤية التي وردت بالتفصيل في ميثاق العمل 
الوطنــي الصادر، اعتبر واضعو النص أن تلك الثورة فشــلت في تحقيق 
أهداف هذا النضال، وأرجعوا هذا الفشــل إلى سببين رئيسيين، الأول هو 
تفرغ الأحزاب التي انبثقت عنها للصراع على كراسي الحكم، والثاني هو 
أن قادتهــا لم ينظروا خارج حدود مصر، أي  أنهم رفضوا قيادة المشــروع 

القومي العربي للوحدة والاستقال«. 

التعليم كالهواء
يســأل طارق عبد العال في »الشــروق«: »أليســت هنالك طرق أخرى 
بخاف الخصخصة قد تؤدي إلى تطوير التعليم، وتحســين مســتواه؟ 
وليكن مــن بينها محاربة تلك الأماكن المخصصــة للدروس الخصوصية، 
وتكون بأسعار فوق المتوسطة أو الغالية، إذ لا يقل سعر الساعة التعليمية 
عن خمســين جنيها للمادة الواحدة. أليس بإمكان وزارة التعليم مجابهة 
تلك الظاهرة، ونرفق بهــا ظاهرة الدروس الخصوصيــة برمتها؟ وأرى 
أن الحلول بســيطة جدا في ذلك وبيد الســلطة ذاتها العديد من أدوات أو 
وســائل الحل، غير التجريمية، لأن تجريم تلقي الدروس الخصوصية، لم 
يثمر، ولن يُنتج شيئا، ســوى المزيد من الدروس الخصوصية، من خال 
بيوت المدرســين أو الطاب علــى اختاف الشــرائح المجتمعية، والقيمة 
النقدية المدفوعة، ألم يدر في تفكير المسؤولين محاولة حصار هذه المشكلة 
أولا، قبــل التفكير في أن تتولــى الدولة بذاتها الخصخصــة التعليمية، 
ويبدأ الأمر برفع رواتب المعلمين حســب فئاتهم، وذلك بعد أن تتولى رفع 
قدراتهم التعليمية، بعقد المزيد من الدورات التدريبية الحقيقية، وليســت 
الصوريــة، أو إعادة تأهيل صغار المعلمين جامعيا تحت إشــراف باحثين 
وعلماء متخصصين في ذلــك الأمر، وأن تعتمــد وزارة التعليم ما تنتجه 
مراكز البحث العلمــي المتخصصة في رعاية المعلمــين، أو زيادة قدراتهم 
العلميــة، وهناك العديد من المراكز البحثية مــن بينها ما هو داخل وزارة 
التعليم ذاتها، مثل مركز تطوير المناهج التعليمية، وأن تتولى المؤسسات 
التعليمية كيفية تنظيم فصــول التقوية لرفع قدرات الطاب، وإن لم تكن 
المؤسسة التعليمية قادرة على تنظيم ذلك بشكل يخفف العبء عن الأسر، 
فلتلجــأ إلى معاونة الجمعيــات الأهلية كحل بديــل، وتتولى الجمعيات 
تنظيم ذلك بأجور تتوافق مع متوسط الدخول تحت رعاية وزارة التعليم 

ذاتها«.

الرئيس موظف عند الشعب ونقده واجب وطني والأغلبية مأزومة وظاهرة خطف الأطفال تروع المجتمع

الحبل يضيق حول عنق ولي العهد ونتائج التحقيقات ليست طوق النجاة والاعتماد على ترامب
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

فــي اللحظة التــي كان فيها أهالي القطــاع يتبادلون التهنئة على الدرس العابــر الذي لقنه مقاتلوهم لأبرز وحــدات النخبة في جيش 
الاحتلال، كان ولي العهد السعودي، الذي تعهد أمام ترامب بأنه سيجبر الفلسطينيين على القبول بوطن بديل، يعيش أحلك ايامه. 

لم تنجح »الخلطة القضائية« في إخراجه من ورطته، على الرغم من آلة الكذب وفرق الذباب الإلكتروني التي تبث ســمومها على مدار 
الســاعة، على أمل أن يغســل يديه من جريمة القنصلية. أيمن الصياد انتهى به الأمر لأن يعيد الأمور إلى نصابها، الجريمة إذن سعودية 
خالصة  قام بها مســؤولو أمن ســعوديون، داخل القنصلية الســعودية لا مؤامرة كونيــة هناك، كما حاول البعــض، وبينهم إعلاميون 

يتهمهم أيمن الصياد بترويج الأكذوبة. 
أما إبراهيم سودا فاستقر به الحال لأن يستثمر ساعة الإجابة في يوم الجمعة للدعاء على مرتكبي الجريمة ومن يقفون خلفهم: »ربنا 
أنطقهم ليجرســوا أنفســهم بأنفسهم.. لعنة الله عليهم«. غير أن كمال خليل كان أكثر وضوحاً: »وكما تمت »تجزئة« جثة خاشقجي في 
ساعات، يتم ومنذ سنوات تقطيع جثث أطفال اليمن بالقنابل الأمريكية وبمنشار آل سعود ونهيان.. يسقط القتلة«. من جانبه اكتشف 
نادر فرجاني أن ولي العهد السعودي تجاوز 276 أميراً من عائلته كلهم أولى بالولاية منه. وانتهى عبد الرحمن الجوهري إلى أن: »بيان 
النيابة العامة في مملكة بني ســعود اليوم بشــأن مقتل خاشقجي.. يفتقد أبســط القواعد القانونية الجنائية المستقرة دولياً، وقد جاء 
متناقضاً وغير متســاند وغير منطقي لتركيزه فقط على إخراج ولي العهد من نطاق المســؤولية الجنائية«. وعلى المنوال نفســه توصل 
محمد محفوظ بنتيجة مفادها: »يبدو أن جمال خاشــقجي لم يمت مرة واحدة.. وإنما مات ثلاث مرات.. مات لحظيا على يد من قتلوه.. 
ومــات ترجيحــا - قبــل ذلك - على يد من رصدوا مخطــط خطفه أو قتله ولم يحــذروه.. ومات مرة ثالثة عندما أتــاح من رصدوا مقتله 
فرصة الخروج الآمن لمن قتلوه، ولكن هل من المرجح أن يموت مرة رابعة، بين مصالح واستراتيجيات الاقتصاد والسياسة، فيتفرق دمه 
ويتوه«. خديجة عرابي اعترتها حالة فلســفية: »ســقطت تفاحة واحدة فأدرك العالم قانون الجاذبية وسقطت ملايين الجثث ولم يدرك 

العالم قانون الإنسانية«. ورغم كل ما سبق غير أن جمال زهران يحذرنا من عدو واحد هو اليأس.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

كــؤوس  »ليلــة  القصيــرة  قصتــه  فــي 
وذكريات« المنشــورة 1937 يحاول القاص 
عبــد المجيد لطفي اصطيــاد اللحظة الراهنة 
والغــوص في تفاصيلها المكانية مســتثمرا 
ســيرورة الزمــن ويبدأهــا بـ)أجــرب، لــن 
أجرب، جربت كثيرا فلم أفلح( التي تعكس 
ما ستعانيه الشخصية من احتدام نفسي. 

 ويشــتق الكاتب اسم الشخصية )لميع( 
من لمعــان الكؤوس البارقــة، وهو الوصف 
الــذي يتكرر فــي القصة أكثر مــن مرة، وله 
صلة بالتأزم النفســي الذي ســببه الإدمان 
على الخمر. وقد تقصد السارد الموضوعي 
أن يجعــل الشــخصية تتكلــم عن نفســها 
بشــكل غيــر مباشــر، مــن خــال توظيف 
أســلوب أنــا الــراوي الغائــب مــا أضفــى 

على القصــة مزيدا مــن التأزم 
تكرار الأسلوب  لكن  النفســي، 
)قــال  باســتعمال  الحــواري 
وقلــت وحــدّث( قلل مــن حدة 

الدرامية في القصة.
ويسهم اقتراب القاص عبد 
المجيد لطفي من توظيف تقانة 
القرين، في توطيــد الاصطياد 
للحظــة الراهنة، جاعــا للميع 
صديقا يرافقه وقد عرف سبب 
أزمته فيحاول مواساته، وكاد 
هذا الاقتــراب أن يكون ناجحا 
لــولا تخلخل الحبكة بتشــتت 
بــن  مــا  الســردي،  الزمــان 
اللحظــة الراهنــة المتمثلــة في 
الإدمان علــى الخمر واللحظة 
المســتعادة بالحــذف )مــرت 
سنة( ويحددها بعام 1929 ثم 
يترك ذلك الاســترجاع ليعود 

إلى الراهن السردي.
التــي تتولد من  والمفارقــة 
أن  الزمانــي  التشــتت  هــذا 
الســبب  ليــس هــو  الإدمــان 
فــي التأزم، وإنمــا هي حادثة 
بزغــت فــي لا وعــي )لميــع( 
فتذكر حبه لماري. وكان يمكن 

لهذا التضمن لحادثة فرعية داخل الحدث 
الأصــل أن يكــون منطقيــا لولا أن الســارد 
راح يســترجع السنوات الســبع التي ظلت 
فيها مــاري محتفظــة بجمالها ورشــاقتها 
ليفاجئنــا بــأن مرضهــا أماتهــا، ليس هذا 

وحســب، بل يذهب إلــى أبعد من ذلك حن 
يخبرنــا أنهــا أثنــاء مرضهــا كانت تســر 
له بحضــور زوجها مشــاعر الشــوق التي 
عانتهــا بعد فراقــه لها، قائلــة: »إن روحها 
ستخلد لتلتقي به في السماء« فهل القاص 
يتكلــم عن مجتمع آخر غيــر مجتمعنا؟  وإذ 
يعود الســارد إلى اللحظــة الراهنة فيجعل 
لميعــا يخاطــب قرينــه »أعرفــت الآن لمــاذا 
أشــرب بالنهم الوحشي« فإنه يمضي أكثر 
في تفصيل الحادثة الضمنية التي ستلتهم 
الحــدث الإطاري ويســتمر  في اســترجاع 
صورة الحبيبة التي صار لها ابنة تشــبهها 
تذهب إلى المدرســة فيقتنــص لميع الفرصة 

لكي يقبلها.
ولا خفاء أن هذا الامتداد الاســترجاعي 

ثــة  د للحا
الفرعيــة، كان قــد أحــدث خلا أو شــرخا 
فــي الحبكة. ويبدو أن عبد المجيد لطفي في 
الوقت الذي يجــرب تقانة ويهم بتوظيفها، 
يأتي بمــا يعكر تطبيق تلــك التقانة بطريقة 
صحيحــة، ونحــن هنــا لا نؤاخــذ القاص، 

والســبب أن هذا التجريــب كان في مرحلة 
مبكــرة مــن مراحــل الســرد القصصي في 
العــراق، ونتــاج مرحلة طويلة مــن الحكي 
الشفاهي الذي لا يعتد بالتعليل أو المعلولية 
قــدر اعتــداده بالحدوتــة الســردية. ولعل 
الســبب أيضا يعود إلى الإخفاق في طريقة 
ترتيب السيرورة الزمنية ما يجعل المفاجآت 
الســردية مخلخلــة للحبــك ومؤثــرة فــي 
حركية السرد. وتكون نهاية القصة معتادة 
ومتوقعة، لا تخيب أفق توقع القارئ »جرع 
نصف الكأس الباقية با كام« ولم يســهم 
الانشداد للتتابع الزمني على طريقة الحكي 
الشــفهي في جعل القارئ قادرا على لململة 
زمن القصة الذي تقلص حينا، واتسع حينا 
آخــر متأرجحــا بن حــدث إطــاري اختزل 

وحدث ضمني توسع. 
ولا ننســى أن تشــتت الحكــي أثّــر 
أيضــا فــي تذبــذب وجهــة النظر بن 
مســتوى حواري ومســتوى حكائي. 
وهــذا مــا نلمســه أيضا فــي المجموعة 
القصصيــة »في قطــار الشــحن« التي 
ضمــت اثنتــي عشــرة قصــة. ويبــدو 
الجو العام للقصص رومانســيا حالما، 
والبطــل مــأزوم بالوحــدة والانعزال، 
القصــة  منــح  الكاتــب  حــاول  وقــد 
القصيــرة ملمحا دراميــا، لكنه وقع في 
خطأ الاختزال للحــدث الذي ينبغي أن 
يكون في خدمة الحبكة. وهذا ما تسبب 
باختال توزيع أجزاء الحدث السردي 
الزمــن وبنــاء  مــع  التعامــل  وطريقــة 
الشــخصية. ومن تبعات ذلك الاختال 
شــعور القــارئ بالملــل بســبب ســعي 
القــاص الــى تحشــيد الســرد القصير 
والشــخصيات  المتداخلــة  بالأحــداث 
العديدة غير متــوخ لاختزال فضا عن 
هفوات فنية أخــرى منها طغيان النزعة 
العاطفيــة والتمــادي فــي الاســترجاع 

وتعدد الشخوص.
وقــد يلحــظ من يقــرأ قصــص لطفي 
القصيرة الأخرى أن بعض صور الحياة 
غريبة عــن مجتمعنا فأجواؤها شــتوية 
برومانســية، والعاقــات العاطفية متاحة 
تتعــدى  لا  قصصــه  موضوعــات  أن  كمــا 
الســكر والحب والخيانة والفقر. وصحيح 
أن الســارد فــي القصة القصيــرة يمكنه أن 
يدخل إلــى الحياة الداخلية للشــخصية أو 

الشخصيتن على الأكثر، لكن ليس بالشكل 
الــذي يجعله يشــتغل بحبك قصــة أخرى، 
فتتعدد الشخصيات وتتشت مراكز القص، 
والقصــة القصيــرة كمــا يصفهــا اكونــور 
»تمثــل صراعا مــع الزمــن.. أنهــا محاولة 
للوصــول إلى نقطة ما من الإشــراق يتضح 
فيها الماضي والمستقبل على نحو متساو«. 
ولا يخلــص عبــد المجيــد لطفي لشــخصية 
واحــدة فــي القصــة القصيرة، بل يشــرك 
معهــا شــخصية أو أكثــر، وهذا مــا يجعل 
القصة نفســها مأزومة وليست الشخصية 
منفــردا  صوتهــا  يكــون  أن  ينبغــي  التــي 
وحضورها واضحا. ولهذا كله بدا الســرد 
عند هذا القاص أشــبه بالخواطر الســردية 
العاطفية التي تســمح بالتعــدد في الحدث 
والشــخصية والحوار مــن دون أي تقنن. 
ولقــد حاول القــاص الاقتراب من الشــعر، 
لكنــه لم يوفق كمــا وفق كثير مــن الكتّاب، 
فإن كاتبــا كبيرا مثل جيمــس جويس كان 
شــاعرا قبل أن يكــون قصاصــا، لكنه كان 
يدرك متى يكون شــاعرا ومتى ينبغي عليه 

أن يكون قصاصا.
وعلى الرغــم من هذه الهفوات عند لطفي 
إلا إننــا لا نعدم فــي بعض قصصــه تقدما 
فنيــا هنــا أو هنــاك ففــي قصة »فــي قطار 
الشــحن« من المجموعة التــي ذكرناها آنفا 
تغدو سلة الطعام معادلا موضوعيا لذكرى 
حبيبة يســتعيدها البطل /السارد والقطار 
يســير به، وما أن يصل إلــى محطة جديدة 
حتى يترك الســلة وينزل في إشارة إلى أن 
الإنسان قادر على ترك سلة ذكرياته وراءه 
مــا أن ينتقــل إلــى محطــة حياتيــة أخرى. 
ونجد فــي قصته »الأوباش« التي نشــرها 
في عام 1939 رهانا على السارد كلي العلم، 
ناظرا بعن الطائر مســتعما ضمير الغياب 
ومتوخيا الســببية وهــذا مــا انعكس على 
الحبكــة، التي صارت متقنة بعض الشــيء 
ولم يعمل توظيف الحوار على تشتيت فكرة 

القصة بل العكس فقد أفادها.
 وعلــى الرغــم من أن الســارد اســتطاع 
التوفيــق بــن الشــخصيات الثــاث التــي 
المطــرود  )المعلــم  وهــم  القصــة  ضمتهــم 
واللــص القــديم والعاطــل المتــواكل(، بيد 
أن عمليــة الاختــزال فــي الســيطرة علــى 
مــع  وترابطهــا  والشــخوص  الأحــداث 
المــكان غــدت أكثــر تعقيدا. فكل شــخصية 

لا ارتبــاط لها بالشــخصية الأخرى ســوى 
أن الغرفة المنحنية الجــدران وأجواء القلق 
والظام، هــي التي تجمع بينهــم، وفي كل 
شــخصية تناقــض داخلــي فالمعلم ســيئ 
الســلوك واللــص تائــب والعاطــل متأمل 
للحياة منتقد للكســالى. وليس إطاق لفظة 
الأوبــاش عليهــم لأنهــم هامشــيون وإنما 
لاتفاقهــم الشــرير الذي بــه أرادوا مداهمة 
شــقة العجــوز والاعتــداء علــى حفيدتها، 
والاختــال هنا أن الســارد يجعل الأوباش 
يســكنون الطابق العلوي من الدار ويجري 
بينهم حوارا فلســفيا حول الحياة ثم فجأة 
نجدهم يؤدون واجبا إنســانيا في تشــييع 
جثمــان العجــوز، بيــد أن المعلــم اشــتط ـ  
بــا مبــرر موضوعي ـ عــن الواجــب وقام 
بخيانــة المهــرب. وتختتــم القصــة بنهاية 
غيــر مقنعة وغيــر مقبولة فــي التدليل على 
المغزى القصصي الذي ما ترشــح من تأزم 
الشــخصية، ومن ثم تتشــتت وجهة النظر 
ومعها تشــتت البناء الحكائي، ولم يتحقق 
التصعيد الدرامي الذي أراد به القاص تقليد 
بعض النماذج القصصية الأجنبية كما عند 

موباسان مثا. 
إن مــا ينبغي على كاتب القصة القصيرة 
أكثــر بكثير مما ينبغي علــى كاتب الرواية، 
يتطلبــه  الــذي  الضغــط  حجــم  والســبب 
فنيــا،  الحادثــة  معالجــة  فــي  الاختــزال 
والتعاطي معهــا بدرامية مع الحــذر من أن 
يتصادم ذلك التعاطــي مع المنطق والواقع، 
وهــو مــا لــم يتوخــه الكاتــب، فوقــع في 
إخفاقــات موضوعية وفنيــة كتخلخل بناء 
الشــخصية وتشظي الفعل السردي، وكان 
بإمكانــه أن يكتب بطريقة أحســن لو التزم 
بالقانــون الطبيعي للأشــياء ووضعه أمام 
ناظريه حدثا محددا وشخصية يخلص لها 
معبرا عن دواخلها، مراعيا التسبيب ضامنا 
للحبكة الإتقان فقــد يقع القارئ في الإيهام 
السردي ويتحســس جمالياته من دون أن 

يعي أنه قد وقع فيه.

٭ أكاديمية عراقية

لو تنبّأ المتنبي بما
سيفعل به الشعراء العرب!

وُصف المتنبي )المولــود في الكوفة عام 915 ميلادي( في 
عصره بأنه كان مالئ الدنيا وشــاغل الناس، لكننا لا ندري 
إن كان أبو الطيب قد »تنبّأ« بالأثر الخطير الذي سيكون له 

على كل الشعراء العرب اللاحقين عليه.
والحقيقــة أن الشــعراء لم يكونــوا وحدهــم في هذا 
الانشــغال بالمتنبي، فهناك آثــار أدبيّة كبيــرة مهمة حول 
ألغاز حياته وشعره، شــارك فيها نقاد كبار ومستشرقون 
وكتاب للدراما والسرد إلخ. ويشير عادل الأسطة في مقالة 
لــه إلى كتاب لخالــد الكركي خصصه لصــورة المتنبي في 
الشعر العربي الحديث، كما يشير إلى التناقضات بين المدح 
والذم للمتنبي، مستشــهدا، على سبيل المثال بقصة لزكريا 
تامر بعنوان »نبوءة كافور الإخشــيدي« تجعل من الشاعر 
أضحوكة، وبكتاب لمحمد شــرارة يرفع المتنبي »إلى مرتبة 

الأبطال«.
يرتبط أثر المتنبي الكبير بالتأكيد بفذاذة شعره وفرادته 
وعبقريته، ولكنّه يتعلّق أيضــاً بالفتنة التي تمثّلها أحداث 
الحياة القصيرة نسبيّا التي عاشها )50 عاما( والتي امتلأت 
بالتقلّبات الحــادّة من بلاط ملكيّ إلى آخر، في عصر خطير 
شــهد تفكك الخلافة العباســية وظهور الدول ـ الإمارات، 
وانتشار الحركات السرّية الإسماعيلية والقرمطية، لتنتهي 
بشــكل مأســاوي بمقتله مع ابنيه على يد أحد من هجاهم 
)بقصيدة مقذعة يبدأها ببيــت: ما أنصف القوم ضبّة وأمه 

الطرطبّة(.
يبــدأ الإغواء من لقب المتنبّي نفســه، الــذي قدّمت فيه 
شــروحات كثيرة. من أجمل ما قرأته منها بحث للمستعرب 
الألماني ولفهــارد هاينريش عنوانه »لغــز المتنبي الكبير« 
ويورد فيه عدة روايات حول الشاعر يقول في إحداها على 
لسانه إن تنبؤه »شــيء كان في الحداثة أوجبته صبوة«، 
ويزعم في أخرى أن اللقب جاءه من بيت من أوائل شــعره 
يقول فيه: أنا في أمــة تداركها الله   غريب كصالح في ثمود 
)وكان الأولى أن يستخدم بيته الآخر الذي يشبّه فيه نفسه 

بالمسيح بين اليهود(.
يــورد هاينريش معلومة مقتبســة من شــاعر معاصر 
للمتنبي )الوحيــد البغدادي( تقول إنه ادعــى النبوة في 
مقاطعــة جبلة واللاذقيــة، بين بداة بني القســيس وكتب 
للمستشــرق  أخرى  روايــة  وهنــاك  مصحفا،  لأولادهــم 
الفرنســي بلاشــير تؤكد قصة انجذاب المتنبي للاذقية في 
دعم لقصة نبــوّة المتنبي في تلك المرحلــة التاريخية )بين 
933 و936 ميلاديــة( حيث قاد الشــاعر تمــردا لبدو قبيلة 
كلب اعتقل على إثره لســنتين، وهذه الحكاية ترخي ظلالا 
على المتنبي بأنه كان قرمطيّا أو علويّا، أو من غلاة الشيعة 
قبل توبته وإطلاق سراحه، وهذه المعلومات كان قد ذكر ما 
يشبهها الأستاذ الجليل محمود شــاكر في كتابه »المتنبي« 
الصادر في ثلاثينيــات القرن الماضي، ولكنّه يؤكّد فيه على 
علوية المتنبي، بمعنى الانتماء لآل البيت وشيعتهم، وليس 
للغلاة منهم )ويكتشــف فيه أن المتنبي كان عاشــقا لخولة 

أخت سيف الدولة الحمداني(.
يصعب حقّاً استحضار طيف المتنبي من دون استحضار 
فكــرة التمــرّد الكبير هذه، وســواء صحّت قصــة قيادته 
عصيانا وإعلان نبوّته، أم لم تثبت، فالمؤكد أن تمرّده استمرّ 
في حياته اللاحقة متجسدا في فراره من بلاط سيف الدولة 
في حلب، وكافور الإخشــيدي في مصــر، لينتهي في بلاط 

عضد الدولة البويهي في شيراز قبل وفاته بفترة قصيرة.
نماذج اســتحضار هذا التمرّد ووضع كثير من الشعراء 
العرب أنفســهم في موضع المتنبي، أو تقليــده في مواقفه 
»السياســية« أو انقلاباته على الأمراء والملوك الذين خدم 
فــي بلاطهم، كثيرة، ولكنّ أكثرهــا محاولة لتقمّصه جاءت 
على يد الشــاعر السوري أدونيس، وفي أكثر الطرق جلاء، 
فقد لبس أدونيس »قناع« المتنبي ولســانه في كتاب سمّاه 
»الكتــاب« بكل ما في هــذا العنوان من تلبّــس للألوهة أو 
النبوّة، متقصّداً، على الأغلب، متابعــة »الخطّة« التمرّدية 
التي اختطّها المتنبي فكان »الكتــاب« هجاء فظيعاً للتاريخ 

العربي ـ الإسلاميّ برمّته.
تختلف قصيدة »رحلة المتنبي إلى مصر« لمحمود درويش 
عن أدونيس في طريقة تمثّل الشاعر الحديث لموروث سلفه 
العظيم، فقد اســتخدم درويــش رحلة المتنبي الشــهيرة 
وخصامه مع كافــور لهجاء مرحلة الرئيس المصري الراحل 
أنور الســادات وإذا كان لم يفلت، هو أيضــاً، فكرة التمرّد 
الديني/السياسي حين يقول: »والقرمطيّ أنا. ولكن الرفاق 
هناك في حلب/ أضاعوني وضاعــوا/ والروم حول الضاد 
ينتشرون/ والقراء تحت الضاد ينتحبون(، لكن التشابهات 
العامّة هــذه لا تموّه الاختلاف الكبير بين منظوري درويش 
وأدونيس في تمثّل تمرّد المتنبي في تجربتيهما الشــعريتين 

والسياسيتين.
غيــر أن غوايــة المتنبي وميراثــه الباهظ فــي مخيال 
الشــعراء العرب وأفئدتهم، تحوّلت أحياناً إلى شــكل من 
أشكال »العُظام« و»البارانويا« فصار تقليده، بغض النظر 
عن الظروف، أمراً متكلّفا وخارجاً عن المنطق. يذكر الشاعر 
العراقي محمد مهدي الجواهري في مذكراته، حادثة معبّرة 
عن هذا الأمر، حين يذكر أن الملــك فيصل الأول قام بتقريبه 
وأســكنه حتى في غرفة من غرف قصره، لكنّ غواية التمرّد 
التــي اختطّهــا المتنبي وزرعهــا في روع الشــعراء غلبت 
الجواهري، فقام بتدبيج قصيــدة يهجو فيها الملك من دون 
سبب مفيد، ورغم ذلك فقد تقبّل الملك، في ذلك الحين، الأمر، 
وهو شــيء يحســب تاريخيا لذلك الملك، الذي لقي حفيده 
فيصــل الثاني مصرعه وأســرته في انقــلاب يوليو/تموز 

العسكري عام 1958 الذي أطاح بالملكية.
عكس تمثّل الشعراء العرب لقناع المتنبي أشكالًا متنوّعة 
بتنوّع اتجاهات أصحابها السياســية والدينية وأهوائهم، 
ولكنّ غواية الشاعر وسطوته الرمزية واستخدام الرأسمال 
الرمزي لاسمه، كان يأخذ لدى بعضهم مآخذ عجيبة أحيانا، 
كما هو حال أدونيس في »الكتاب«، الذي اســتخدم صوت 
المتنبي ليظهر أن التاريخ الإسلامي لم يكن غير منصة للذبح 
والقتل والتعذيــب، ومن ذلك أيضاً كتــاب الناقد كمال أبو 
ديب الشعري: »عذابات المتنبي في صحبة كمال أبو ديب«، 

ففيه تمحّل واصطناع كبيران.
لقد أخذ تأويل صوت المتنبي ببعض الشــعراء إلى تقليد 
ســلوكياته جاعلين إياها نزوعا عُظاميــا وحالة عبثية من 
»الثورة الدائمة«. لقد صارت ســيرة المتنبي لدى جزء كبير 
من الشــعراء العرب هاجســا اســتحواذيا، يُنزل المتنبي 
وحياته وأفعاله منزلا ســلفيّا للتقليد والتصنّع وليس فقط 

للاستلهام والتمثل.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

»عمائم وبكوات وقطع هريسة«

ذكريات منسية عن مكتب عنبر في دمشق العثمانية
في سعيه لبناء نخبة عثمانية جديدة، حاول السلطان 
عبد الحميد الثاني تبني مشــروع تعليمــي جديد، يقوم 
على إنشــاء مدارس جديدة، تكون وظيفتها تقديم مناهج 
أخرى وتكوين نخبة إدارية تســتلم زمام أمور الولايات. 
وعلى هذا الصعيد، مثّل مكتب عنبر، أو المعروف رســمياً 
باسم »مدرسة دمشق التحضيرية المدنية«، المدرسة الأكثر 
شهرة ربما في ولاية ســوريا، إذ شغل المكتب بيتاً ضخماً 
بناه تاجر يهودي اســمه يوســف عنبر قبل أن تصادره 
الدولة بعد إفلاســه. ومكانته هذه، جعلت من مكتب عنبر 
لاحقــاً موضوع دراســات علمية عديدة، فقــد عدّت هذه 
المدرســة مركزاً لصناعة النخب السورية ما بين الحربين 
العالميتين. إذ أشــار فيليب خوري في إحدى دراساته إلى 
أن قسماً كبيراً من قادة الكتلة الوطنية، التي حكمت البلاد 
بالتنسيق مع الفرنسيين بين سنة 1928 والاستقلال، كانت 
من خريجي مكتــب عنبر. ووفقاً له، كان المكتب عبارة عن 
مدرسة لأهل النخبة، عالية الكلفة، هدفت لتوفير التعليم 
لأولاد النخب المحليــة من العثمانيين. كما يشــير إلى أن 
المدرسة بقيت مقراً لأبناء المدن في حين فضّل أبناء الريف 
الالتحاق بالمدارس العســكرية التي بناهــا العثمانيون 

أيضاً.
ولعل ما يفلت النظر في هذه السردية، أن مدعاة خوري 
وغيــره للاهتمام بمكتــب عنبر، هو التاريخ السياســي 
لدمشق وســوريا، والنخب السياســية التي خرجت من 
هذه المــدارس. إذ لم يبدِ خــوري وغيره مــن الباحثين 
المهتمين بالدراسات الســورية اهتماماً كافياً بتاريخ غير 
النخب أو التاريخ السياســي، وهــي ملاحظة كان قد لّمح 
لها المؤرخ في جامعة شــيكاغو مايــكل برفنس في كتابه 
»الثورة الســورية الكبــرى وتنامي القوميــة العربية«، 
فالتاريخ السوري بالنســبة لهم ليس سوى تاريخ نخب 
وأعيان. لا مكان فيه للعامة ويومياتهم، أو تواريخ أخرى 

بعيدة عن عالم السياسة.
وعودة إلــى مكتب عنبر، فإن الُملاحظ في الدراســات 
والمقالات المنشــورة حول مكتب عنبر هو اهتمام المؤرخين 
الكبير بالدور السياســي فقط الــذي أداه بعض خريجي 
هذه المدرسة، ربما نستثني من ذلك مؤخراً المؤرخ العراقي 
فاضل بيات الــذي أعدّ كتابــاً ضخماً حول المؤسســات 
التعليمية في المشــرق العربي العثمانــي. فاعتماداً على 
الوثائق والأرشــيف العثماني اســتطاع بيــات أن يذكر 
لنا معلومــات تفصيلية عن المواد التــي كانت تدرّس في 
مــدارس العثمانيين، وأســماء الأســاتذة والطلاب، كما 
استطاع أن يكشــف لنا عن واقع مغاير للصورة الدرامية 
حول تدريس الفتيات والمدارس الرشــدية في حلب ودير 

الزور في نهايات القرن التاسع عشر.
وفــي حالة مكتب عنبر، تشــير ســالنامة المعارف في 
ولاية ســوريا، إلى صدور قرار بشــراء منــزل كبير في 
وســط مدينة دمشق ســنة 1886، وتحويله إلى مدرسة. 
وأن الدراســة بــدأت في مكتــب عنبر ســنة 1887. وقد 
شهدت المدرسة توســعاً كبيراً بمرور الزمن حتى بلغ عدد 
طلابهــا في ســنة 1900 )405( طلاب؛ مــا أدى إلى زيادة 
الــكادر الإداري والتعليمي. ومن بين الأمــور المهمة التي 
تذكرها ســالنامة ســوريا الموادَ التي كانت تدرّس آنذاك 
مع أســاتذتها؛ فمثلًا نجد أن المكتب ضم معلماً للجغرافيا 
وللغة الفرنســية وللعلوم الدينية والأدب، ومعلماً للخط 
وللرســم وللغة الفارســية والعثمانية وللحساب. وبقي 
مكتب عنبر المكان الــذي يفد إليه كل الطــلاب في مدينة 
دمشق بعد فترة السلطان عبد الحميد، وحتى نهاية فترة 
الاتحاد والترقي، ودخول فيصل لمدينة دمشــق، إذ يذكر 
الشــيخ علي الطنطاوي في مذكراته، أنــه كان يمر على 
هذا المكتب كل شــاب في دمشــق، حتى أننا لا نعثر لاحقاً 
في الخمسينيات والستينيات على أي كبير في دمشق ولا 

صاحب اسم أو منزلة، إلا وقد جاز يوماً بـ»مكتب عنبر«.
وكما أشــرنا في المقدمة فإن المكانــة والدور الذي أداه 
بعض تلامذة هذه المدرســة في الحركــة الوطنية، دفعت 
مؤرخين كثرا إلى الاهتمام بها، بيد أن الإشكالية بقيت في 
أن الصور التي نقلوها لم تستطع تجاوز أسوار هذا المكتب 
للتعرف على أوضاع الطــلاب وحياتهم اليومية، ومن هم 

الأســاتذة الذين درّسوا فيها بعيد خروج العثمانيين 
ودخــول الفرنســيين. إلا أن الذكريــات التي كتبها 
الراحل ظافر القاســمي )ابن جمال الدين القاســمي 
وأحد تلامذة هذا المكتب( هي من الاســتثناءات التي 
قدمت لنا وصفاً غنياً وطريفاً حول المدرســة وأهلها. 
فعوضاً عن التركيز على الجانب السياســي، حاول 
القاســمي رســم صورة من ذكرياته، كمــا يقول عن 
أهم الأعلام والأســاتذة الذين درســوا فــي مرحلة 
الانتــداب، والأجمل من ذلك أننا مــن خلال ذكرياته 
نستطيع الوقوف على صورة أكثر قرباً عن سلوكيات 

وصفات وطبيعة بعض المثقفين والمفكرين الذين درســوا 
في المدرســة قبل أن يكون لهم شأن كبير في مجال الثقافة 
والأدب والعلم لاحقاً، كما في حال الفيلســوف الســوري 
جميل صليبا والمعلم الســوري جودت هاشمي أو ميشيل 

عفلق.

في الطريق إلى عنبر

ولأن كتاب القاســمي حول مكتب عنبر لــم يكن عملًا 
تاريخياً كمــا يذكر، بل جزءاً من الذاكرة، حاول في مقدمة 
كتابه أن يمزج بين الشــخصي والتاريخي بعض الشيء 
من خلال حديثه عن رحلته اليومية إلى المدرسة. ما يلفت 
النظر في هذه الرحلة وفي المشــاهد التي رســمها لنا عن 
الطلاب وطريق الذهاب إلى المدرســة هو أن المدرســة في 
فترة الثلاثينيات لم تكن فقط مدرســة للنخب، بل ضمت 
أبناء أحيــاء عديدة وبعيدة. وذلك خلافاً للمشــهد الذي 
رســمه خوري والمتمثل في صورة أبناء عائلات نخبوية 
»فلم يكن في مدينة دمشــق إلا مكتب عنبــر واحد، يأتيه 
الطلاب من جميع أرجائها، وبعضهم من أقصى المهاجرين، 
وبعضهم من الميدان ومن الأكراد، ومعظم هؤلاء لا يعرفون 

ركوب الترام ولا غيره«.

ولكن كيف كان مكتب عنبر من الداخل؟

ينتهي القاســمي من وصف يوميات الرحلة للدراسة، 
وحديثه عن تناول قطع الهريسة عند نزلة حمام القاضي، 
وكيف أن تأخره بســبب الالتزام بمهمة حمل العجين إلى 
الفرن صباحــاً والعودة بالخبز، كان يــؤدي أحياناً إلى 
تأخره عن المدرسة وبالتالي تحمّل الوقوف لساعات أمام 
بوابتها عقاباً لــه وللمتأخرين. ثم ينتقل إلى الحديث عن 
المكتب، فيشــبهه بسجن؛ من دخله من الطلاب لا يمكن أن 
يُفرج عنــه إلا حين انتهاء الدوام. ويصــف كيف أنه عند 

الظهيرة كانت القلــة من الطلاب تأكل فــي المكتب رغيفاً 
ثمنه قرش واحد، وصحنــاً من الحمص ثمنه قرش واحد 
أيضاً. أما الكثــرة فكانت تبقى على الجوع ـ أو تعتمد على 

القضامة.
كانت أيام الشــتاء قاســية وباردة.. وكانت الصفوف 
تتكون مــن قاعات أرضهــا وحيطانها من رخــام؛ باردة 
كالثلاجة، مع ذلك كان نصيب الصفوف من الحطب محدداً. 
بالتالي، نعثر في هذا الوصف وصور الطلاب الفقراء على 
ما يغاير الصورة النخبوية التي رُسِمت عن هذه المدرسة 
وتلامذتها وأهلهم. وخلافاً للتركيز على التلاميذ الذين غدا 
بعضهم لاحقاً قادة في الحركة الوطنية، يحاول القاسمي 
أن يعرفنا باسماء بعض الأساتذة الذين درّسوا فيها بعد 
عــام 1920. كان فريــق منهم، كما يذكر، من العســكريين 
المتقاعديــن الذين قطع الاحتلال الفرنســي الصلة بينهم 
وبــين الجنود، فصبّوا كل اهتمامهم على تنشــئة الأطفال 
النشأة الصالحة، ورغم خلفيتهم العسكرية كانوا »آية من 
آيات الله في الرحمة والشفقة والبر بالطلاب«، كالمرحوم 
مســلم عناية أســتاذ الرياضيات الذي كان يطالبهم في 
الصف بالكف عن النداء بكلمة »اســتاذ« لأنها، كما يذكر 
مسلم، مُشتقّة من الفارسية ومعناها »مُعقّل المجانين«. كما 
يذكر القاســمي أن فريقا من أساتذة مكتب عنبر كانوا من 
المشايخ، الذين لم يعرفوا أســاليب التربية الحديثة، بيد 
أنهم كانوا بالنسبة له وللتلاميذ أرقى طبقة من الأساتذة 
التــي علّمت الدين واللغة: »تراهم فــي عمائمهم وجببهم 
ولحاهم أقرب إلى قلوب الطــلاب من أفندية وبكوات هذا 
الزمان، الذين حملوا عناوين العلم.. ولا أدري ماذا حملوا 
من حقائق العلم« ورغم تعدد الأساتذة، إلا أن درس اللغة 
والتركيــز على التحدث بالفصحــى، كان من بين ما جمع 
بين كل الأســاتذة سواء المشــايخ منهم أو العسكريين أو 
أساتذة المواد العلمية، كما يذكر القاسمي. فأفكار القومية 
الإسلامية والتركيز على الاســتقلال، هو ما دفعهم آنذاك 
للتركيز على اللغة العربية وتعليمها للطلاب، وكان الشيخ 
عبد القادر المبارك دائم الاســتعانة بالقاموس، يصطحبه 

غالباً في درس القراءة. وفي أحد الأيام، وفقاً للقاســمي، 
دخل الصف »فطلب إلى أحد الطــلاب القراءة، فقرأ. وإذا 
بالشيخ رحمه الله يتوقف عن الإيضاح والشرح، ويعلن 
بدون حرج /ســامحوني/ فأنا لم أحضر درســي في هذا 
اليوم بالقاموس«، وهذا خلــق العالم الحقيقي كما يقول 
القاســمي، إذ لم يجد أي حرج فــي أن يُعلن لطلابه أنه لا 
يستطيع أن يكون الأستاذ الذي عرفوه. ومن بين الشيوخ 
الذين درّسوا، نعثر على اسم الشيخ سليم الجندي، الذي 
اعتمــر العمامة في أول نشــأته، ثم اســتغنى عنها وغدا 
»أفنديــاً« يلبس الطربوش والبــزة الإفرنجية. كان يلقي 
بالنكات الحادة عن المجتمع، بعلمائه، وساسته، وطلابه، 

وكان يعيش في حارة الشالة في المهاجرين.
وعن باقي الأســاتذة أو الأبطال، وفــق تعبيره، نعثر 
على وصف شيق لشخصية المعلم وصفات وطباع الراحل 
جودت الهاشــمي. فالرجل كما يذكر القاســمي جزائري 
الأصل؛ قصيــر القامة، وكثير الهيبة، وقليل الكلام، ونادر 
الابتســام.. مع هذا كان حبيبــاً إلى قلوب الطلاب، 
ولطالما رفض تسليم الطلاب إلى أجهزة الأمن وقام 
بمنعهم مــن مغادرتها والبقاء فيهــا ليلًا. كما نعثر 
من بين الأســماء على اســم الفيلســوف السوري 
جميل صليبا الذي جاهــد منذ اليوم الأول ليضيف 
إلى صف الفلســفة نصوصاً من الفلسفة الإسلامية 
»وكانت سنتنا 1933 هي الســنة الأولى التي وُفّق 
فيها لهذه الإضافــة، فقرأنا عليه: المنقذ من الضلال 
للغزالــي، وحي بن يقظان لابــن طفيل، ونصوصاً 
مختارة من ابن خلدون«. كما حاول تعليم الطلاب 
ترجمــة نصوص مــن الفلســفة الإســلامية إلى 

الفرنسية. 

صورة أخرى عن المعلّم الفرنسي

ولا يتوانى القاســمي في سرده لذكريات عنبر من ذكر 
عشرات الأسماء التي درّست مثل هاشم الفصيح ويحيى 
الشماع )أستاذ الكيمياء( وعاصم البخاري وعبد الوهاب 
أبو الســعود )مدرس التمثيل والرسم، وكان له فضل في 
النهضة المســرحية( وغيرهم. كما أنه لم ينسَ، في سياق 
هذا الحديث، ذكر أســماء المعلمين الفرنسيين الذين قدموا 
ودرســوا في مكتب عنبر بعد عام 1920. ويؤكد القاسمي 
على أن الفرنسيين لم يدخلوا للتدريس فيها إلا عام 1924. 
وخلافاً للصورة التي رسمت المعلمين الفرنسيين بوصفهم 
أنيقــين، ويتحدثون علومــاً جديدة، نعثــر على صورة 
أخرى، قد لا تكون بريئة، بيد أنها تبقى مشــوّقة ومُدهشة 
على مستوى الوصف الدقيق لأجساد المعلمين الفرنسيين 
وشــكل هندامهم وطريقة كلامهم، وهو أسلوب بقي يحكم 
عمل القاســمي حول مكتب عنبر، أسلوب كثيراً ما يذكرنا 
بكتاب والده وجده )رغم اختــلاف الموضوعين/ قاموس 
الصناعات الشــامية والمهن في دمشق(، التي جمعت بين 

المعلومات والوصف الدقيق والطرافة في طرح الأخبار.
كان أول الفرنســيين الذين وفدوا رجلًا قصير القامة، 
طويل اللحية، أعرج الساق، اســمه ميشيل، لم تطل مدة 
إقامته؛ وجاء بعده المعلم )بو(، وكان قصير القامة أيضاً، 
ثرثاراً، لا يلبس الجوارب حتى في الشتاء، فسمّاه الطلاب 

)مسيو بلا جرابات(.
وفي عام 1927 قدم المعلم تريس، لبس في أيامه الأولى 
البذلة الكاكي. بدت دروســه تافهة للقاســمي، وساخرة 
من طقوس التصوّف في المدينة آنذاك. يُســتثنى من بين 
المعلمين الفرنســيين الأســتاذ غولميه، الــذي كتب لاحقاً 
مؤلفاً حول تاريخ الاستشــراق في فرنســا؛ كان لا يبالي 
باســتعمار، كان فوضوياً، ويتحرق لتعليم الأطفال اللغة 
الفرنســية، ولذلك فقد أحبه الطلاب لأنهم لم يروا فيه أي 

صورة من صور الانتداب.

٭ كاتب من سوريا

العراقي عبد المجيد لطفي وتشظي الإيهام السردي في »أصداء الزمن«
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ثقـافـة

أسرار إيزابيل: المرأة التي عاشت بهوية رجل
■ عــادة ما تبدأ ســيرة شــخصية تاريخية ما، من 
لحظــة ميلادهــا، أو من عمــل لها، أو نــص لامع كُتب 
في حياتهــا، إلا إيزابيــل إيبرهــارت )1877- 1904( 
فإن ســيرتها تبدأ من لحظة موتها التراجيدي. وكان 
يُمكن أن تكون نسياً منسياً، لا يصلنا شيء ذو أهمية 
عنها، بعدما جرفها وادٍ، في الصحراء، لولا أن أيادي 
أمينــة اســتلت أوراقهــا ومخطوطتهــا، جففتهــا من 
الوحــل ومنحتها حياة ثانية مُختلفــة، ووضعتنا في 
مواجهة إشــكالية مع امرأة كاتبة، عاشــت بأكثر من 
هويــة، ورغم مرور أكثر من 110 ســنوات عن رحيلها، 
مــا تزال تثير أســئلة غامضــة، وتجــدد النقاش، عن 
حياتها ومواقفهــا وكتاباتها. صدرت كثير من الكتب 
في نقد ما ورد في أعمالها ـ التي لم تصدر ســوى بعد 
موتها ـ وعدد من السير، التي جربت الإحاطة بحياتها 

كاملة، بدون أن تفلح.
 وتأتــي روايــة »أســرار إيزابيــل« )دار كاريزمــا، 
الجزائر 2018( لمحمد حسن مرين، لتحاول سد فراغ، 
في النقاشات الدائرة، وتُجيب عن أسئلة عالقة، حول 
دور ومكانــة إيزابيل فــي الجزائر، خلال الســنوات 
الأولى من القرن العشــرين، وطبيعة علاقتها بالإدارة 

الاستعمارية. 
الروائــي كان واضحــاً، مــن البدايــة، ضبط خيط 
الكتابــة، وركّــز علــى المرحلــة الجزائرية، فــي حياة 
إيبرهارت، أي الســنوات الخمس الأخيرة من عمرها، 
انطلاقــاً من وفــاة أمهــا، ودفنها في عنابــة. في تلك 
الحقبة، كانت الرحالة إيبرهارت قد اعتنقت الإسلام، 
وشــرعت في الزحف من الجنوب إلى الشــمال، لهذا 
يفتتح روايتــه من وصول الكاتبة إلى وادي ســوف. 
»تظهر مشــارف البلدة الشــهباء، ذات الألف قبة، من 
بعيــد، خلف تموجات الكثبان، بــن الواحات المدغلة، 

أمســكت لجام حصانــي ليتوقف، 
لحظة الاقتراب الســاحر، ثم لكزته 
لينطلق من جديد، هز رأسه وأطلق 
حمحمة صغيرة، كأنه يشــعر مثلي 
بســعادة الوصول. صاح مُرافقي، 
على فرسه، يُشــير ويبتسم: هناك، 
اقتربنا.. وصلنــا«. حينها لم تصل 
إيزابيــل فقط إلى مدينة، مندســة، 
بن الرمــال، تعتبــر منفذاً شــرقياً 
نحو تونس، بل وصلــت أيضاً إلى 
الحــب، الــذي عاشــت خيباته، في 
علاقاتها  وأجهضت  ســابق،  وقت 
مــع أكثــر مــن رجــل، ففــي وادي 
سوف عثرت على الفارس سليمان 

أهنــي، ارتبــط بها، دفــع ثمــن مواقفها، واســتمرت 
علاقتهما حتى رحيلها. 

مــن بــن القضايا، التــي ما تــزال تُثير جــدلًا، هي 
علاقــة إيزابيــل إيبرهــارت بــالإدارة الاســتعمارية. 

فغداة اســتقلال الجزائــر )1962(، وقعت عملية 
فرز واســع، اختلطــت فيها المصالح الشــخصية 
والحساســيات الفردية مع الحقائق التاريخية، 
وتم إلصاق تهم معلبة، بأشخاص ذنبهم الوحيد، 
أنهم لم يُشــاركوا، بشــكل مباشــر، في النضال 
من أجل التحــرر، من دون الأخذ في الحســبان، 
المرحلــة التاريخية التي عاشــوا فيها والظروف 
بهــم،  أحاطــت  التــي 
الشــخصيات،  ومــن 
التي تواطــأ الكثيرون 
في تشــويه ســمعتها 
أولًا  إيبرهــارت،  هــي 
لــم يكن  امــرأة،  لأنها 
تقبلهــا  الســهل  مــن 
جزائري  مجتمــع  في 
لأنهــا  ثــم  ذكــوري، 
يتعود  ولــم  أجنبيــة، 
يُجاوره  أن  الجزائري 
أجنبي بسهولة، هذان 
عمــل  ســهلا  أمــران 
الشــائعات،  ماكينــة 
ونُســبت إليهــا كثيــر 
مــن التهــم، أســوأها 
جاسوسة  كانت  أنها 
علــى  للاســتعمار، 
الرغم من أنــه لم يرد، 
لا فــي تقاريــر الشــرطة الكولونيالية ـ وهــي متوفرة 
للاطلاع ـ ولا في شــهادات عســكرين أو سياسين، 
أي دور لهــا، فــي خدمــة الاســتعمار، وقــد اســتمد 
محمد حســن مرين مادة روايته من مذكرات الكاتبة، 

التي نشــرت بعد وفاتها، بمعنى آخــر فقد كان يمكن 
بســهولة تمحيصهــا أو تكذيبها، ولكــن لا أحد امتلك 
دليــلًا لإدانتها، بل على النقيــض، يتجاهل خصومها 
ـ عمــداً ـ ما قامت بــه من دور إيجابي فــي التقرب من 
الأهالــي وفــي نقــد الاســـــتعمار، مــا وضعها تحت 
الرقابة الأمنية، وســبب حرجاً لزوجهــــا ســليمان، 
الــذي تقلب في عمله، من مدينــة إلى أخرى، كي تمنع 
الشــرطة عــن إيزابيــل الاســتقرار فــي علاقاتها مع 

الجزائرين. 
وينقــل الكاتــب، فــي هــذا الســياق، وجهــة نظر 
الُمســتعمر ونظرته للكاتبة الرحالة: »القائد يأمر بفتح 

تحقيق جديد حول إيزابيل. 
يمكــن اتهامها في أي وقت بأنها جاسوســة تعمل 
على تلطيخ ســمعة الجيــش الفرنســي، والعمل ضد 
مصالحــه«. ويُضيــف، في مقطــع آخر، مــا قامت به 
الإدارة الاســتعمارية، في التشهير بإيزابيل وتشويه 

سمعتها بن الأهالي من أجل فك الارتباط بهما.
 ويبــدو أن الجزائر مــا بعد الاســتقلال قد ابتعلت 
الطعــم الكولونيالــي، مــن دون أن تنتبــه، فالعلاقــة 
الرسمية والمشوهة مع إيزابيل إيبرهارت، التي قضت 
حياتها في تدوين يوميــات الجزائرين، وفي الدفاع 
عنهــم في مقالاتهــا، مبنية على وجهة نظر فرنســية، 
القامــوس  والأمــر لا يتوقــف هنــا، نحــن نعلــم أن 
اللغوي الجزائري، ولحد اليوم، هو قاموس مســتمد 
من الحقبــة الكولونياليــة، حيث نصــف أي عميل أو 
شــخص غير وفي بكلمة »حركي«، وهي كلمة أُطلقت 
علــى أولئــك الذين خانــوا الثــورة، ونطلــق على كل 
شــخص يتهم بالعمالة للخارج، بحزب فرنسا، حتى 
إن كان عميــلًا لبلد آخر، ففي المخيلة الجزائرية، خلف 

الحدود لا توجد سوى فرنسا. 

إن هذا التماهي مع الُمســتعمِر القــديم، والالتصاق 
بــه، رغم كرهه، مــا يبرر تلك النظرة المســيئة لإيزابيل 
إيبرهــارت، التي رغم ما فعلته، ومــا بذلته وعجز عنه 
كتاب آخــرون، من جيلها، تواجــه النكران والجحود 
في بلدهــا الجزائر، الــذي طلقت جنيف مــن أجل أن 
تســتقر فيه، وقد دُفنــت فيه هي وأمهــا. وبعد كل ما 
توفر من أرشيف، ومن الكتابات، آخرها هذه الرواية، 
أليس مــن الواجب اليوم إعــادة التفكير فــي علاقتنا 

بإيبرهارت، ورد الاعتبار لها؟ 
يكتب محمد حســن مرين روايته، بلغة الحقبة التي 
دارت فيهــا، ينعــت النقود ب»ســوردي«، كمــا كانت 
تُســمى آنــذاك، وكل أجنبــي يصير اســمه »رومي«، 
يســتمد مادته من مذكرات إيبرهــارت، يقتطع أجزاء 
منها، ويضمها إلى نصه، هكذا يكون قد قدم مختصر 
ســيرة واقعيــة، لم يُخالطهــا المتخيــل، وتنفع كل من 
يريــد الاقتــراب من حياة تلــك الكاتبــة الرحالة، التي 
حملــت هوية رجل، باســم »ســي محمــود«، ودفنت 
»حبيبتــي  يُمازحهــا:  زوجهــا  وكان  الاســم،  بذلــك 
إيزابيل وصديقي سي محمود«، والتي أثارت زوابع، 
عقــب موتها الُمفاجــئ، وتخدم الباحثــن أيضاً، وكل 
أولئك الدارســن، الذين يريدون نصــاً واحداً ومكثقاً 
وجامعــاً، يريحهم من آلاف الصفحــات التي خلفتها، 

والتي لم تزد سوى من تنافر الآراء حولها. 

٭ كاتب من الجزائر

الجافا ومسارات النت

كم هو رائــع غوغل! يســمح بالحصول على شــيفرة بريدية 
في بضعة آلاف مــن الثواني أو العثور علــى فندق بمجرد نقرة. 
بإيجار، يســمح بالوصول إلى المعلومة المباشــرة بفضل محرك 
البحث الرائع. وهل كل هذا يكون بشــكل مجاني؟ غريب بالنسبة 

للشــركة الأمريكية بِثَرائِها اللا قياســي. لا 
الوحيد  الســؤال  ولنطْرح  مخدوعين  نكون 
الذي يجب طرحه: من أين كل هذا المال؟ إذا 
كان التصور الأولي هــو خلق أفضل محرك 

للبَحْث في العالم . 
لقد تغير فعــلا البرنامج بدون حكم قيمة 
وجوب الفهم بشكل جيد لنماذِجه الضمنية. 
يُنْجَز في  إن اســتعمال الأدوات الجديــدة 
زمنين، يحافــظ الأول على النماذج الذهنية 
الموجودة. لقد أحرقنــا البترول منذ أربعين 
ســنة قبل أن نفهمَ أَن الثورةَ الحقيقية كانت 
هي تحويله أو تفجيره. الشيء نفسه حصل 
مع الخبــر )أو الإعلام(. لقــد كان النموذج 
الذهنــي الذي ينطبق علــى الجريدة هو أن 
ينطلــق الإعلامُ من سَــنَدٍ إلى مــن يقرؤه. 
نســتمر في التفكير أنه الشيء نفسه، بينما 
اليوم مع الإنترنت يعتبــر النموذج مختلفا 
أساســا. إن الخبرَ الذي يتلقــاه القارئ ما 
هو إلا تفصيل؛ وما لــه قيمة هو الخبر الذي 
 « data يعطيه له، والبيانات. حرفيا، تعني
المعطيات«، الشــيء الذي يعتبر مفارقًا، إذا 
كانت بعض المعلومات قــد مُنحت لكم. فإن 
أخرى على العكس من ذلك يتم الإمساكُ بها 
لكي تباع لمن يقدم أكثَرَ العطاء. عمل تجاري 
ضخم! البعــض يؤدي ملايين الدولارات كي 
يشتري كلمة »مطعم« أو »فندق«، ويظهر في 
النتائج الأولى لمحرك البحث. إن مؤسســي 
شركة غوغل سيرجي بران وبيج لاري ليسا 

هما ديدرو وألمبير للقرن 21. 
إنهما Drouot و Christie’s )شركتان 
كبيرتــان(: عملهما ليــس )الإعلام( الخبر، 
ولكن البيع في المزاد العلني. في هذا الإنجاز 
)رأســمالية  غوغل  شــركة  أبدعت  الصعب 

الكلمات(. 
عندما يقوم شــخصان بالبحث نفســه في غوغــل. فإنهما لا 
يحصلان على صفحة النتائج نفسها، لأن الحسابات الخوارزمية 
لا تأخذ بعين الاعتبار إلا ما أدى ثمنه المشترون للكلمات المفاتيح، 

وكذلك المعطيات الشخصية لمسْتعملِي الإنترنت. 
هناك جانب معروف جدا: كنا نرغبُ دائما في تَقْوية مُعتقداتِنا. 
إن الحســابات الخوارزميــة، تأخذ بعــين الاعتبــار مُيُولنا تفك 
شــيفرتها وتُقَويها. إنها صُممَتْ كي تَخْلُقَ لنــا حاجة بل إدْمَانًا، 
عن طريــق تزويدنا بالمعلومات التي تجعل المســتعمل يعود لها: 
 »Brexit« مثلا فلاح بريطاني في سن الخامسة والخمسين يكتب
قبل الاســتفتاء ســيتلقى بطريقــة تفضيلية مقــالات تدافع عن  
Brexit )خــروج بريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي(. وســنفهم 
بشكل ســهل أن تخْزين كل هذه المعطيات الشــخصية ـ الموجهَة 

 Gafa إلى إقامة بروفايــلات وتَعَالُقَات ـ تتم عــن طريق الجافا
حســب منظورات ومقولات ونماذج قائمة سلفا. ومن ثم، حسب 
أيديولوجية ضمنية، وهدفا، مشــروعا. وبالتالي يكون السؤال 
بسيطا: هل نحن من يســتعمل الإنترنت أم أن الانترنت هو الذي 

يستعملنا؟ 

المصدر :
المجلة الأدبية الجديدة الفرنسية- عدد 

أبريل/نسيان 2018 
تــؤدي  حقــب  متواليــة  الخوارزميــة: 
بالضرورة من ســؤال إلى جواب. يمكن أن 
يحقق ذهنيا بواسطة الإنسان، لكن عندما 
يتم اعتبــار لعدد كبير من الســنوات، عليه 
أن يبرمــج إعلاميــا. بعــض الخوارزميات 
الأوليــة التــي تعتبــر خطية، مثــل وصفة 
ممكنــة.  واحــدة  الطريــق  حيــث  مطبــخ، 
بالنســبة للأخــرى جميعهــا، الطريــق هو 
تعاقب متشــعب من نمط »إذا... فعندها«. 
توجد الحالتــان: إما الخوارزميــة العلمية 
ولا ســبيل لمناقشــة الأجوبة )مثلا« السنة 
هل كانت ســنة كبيســة؟«(، وإما هو حالة 
الشــبكة العنكبوتية التجارية، السياســية 
مطلقــة.  لحقيقــة  وجــود  -لا  والثقافيــة 
بينمــا الخوارزمية أصبحــت أيديولوجية، 

وتعكس مشروع ذاك الذي يبرمجها. 
- لــوك دوبرابنديــر بلجيكــي ولــد في 
شــهر مايو/أيــار 1948 أصبــح فيلســوفا 
للوحدات الاقتصاديــة. معروف اليوم في 
العالــم فــي إدارة الأعمال. بكتــب ألفها أو 
شــارك في أعمالها. ألقى عدة محاضرات، 
وحاضــر فــي نــدوات. تكوينه فــي مادة 
الكاثوليكيــة  الجامعــة  فــي  الرياضيــات 
للوفــان 1971، أصبــح مهندســا مدنيا في 
مســؤولا  عمــل  التطبيقيــة،  الرياضيــات 
فــي أنظمــة الإعــلام فــي المصــرف العام. 
بعدهــا أصبــح مديــرا عامــا فــي بورصة 
بروكســل، فضلا عن شــغف لوك بالرياضيات عشــق الفلســفة، 
وطــوّر معرفته بفلســفة إدارة الأعمــال. يؤمن بــإدارة التغيير في 
التنظيمات والشــركات، قام بعدة جولات في العالم لشرح أفكاره 
التي تخالف التصورات الكلاسيكية للمواضيع المألوفة. ففي قيمة 
الأفكار يعــرض نظريته التي تؤكد اســتحالة التفكيــر بدون إطار 
محدد بشكل قبلي، أي بدون نموذج ذهني. يرتكز فن الإبداع لديه 
على خلق البنيات الذهنية التي ستسمح في مرحلة لاحقة للأفكار 

الجديدة أن تجد معناها. له عدة مؤلفات.

٭  كاتب بلجيكي 
ترجمة: سعيد بن الهاني

لوك دوبرابندير٭

محمد البندوري٭

الخطاط المغربي عبد العزيز مجيب بين التقييد الخطي والترنح الحروفي
  

■ إن الأعمــال الخطيــة للخطــاط المغربي عبد 
العزيــز مجيب تقــوده إلــى التفاعل المســتمر مع 
جوهر التراث الحضاري العربي الإسلامي، حيث 
تتبدى تجربتــه الرائدة والغنية فــي مجال الخط 
العربي عامة والمغربي خاصــة، من خلال كتابته 
الجماليــة للمصاحــف القرآنيــة بالخــط المغربي 
المبســوط، بإيقاع زخرفــي، وبمنمنمــات مغربية 

عربية أصيلة. 
نحــت الخطــاط تجربة قويــة في هــذا المنحى 
وأبــدع بعــض الخاصيــات الحروفيــة التــي من 
شأنها دعم الســمات الجمالية في الخط المغربي 
المبســوط، التي من شــأنها كذلك تســهيل عملية 
القــراءة في المصاحف الشــريفة. وقــد نحى في 
ذلك منحى ما سار عليه المغاربة من خصوصيات 
في الخــط المصحفي المغربي، في الرســم والخط 
والنقــط والضبط، من الإقــراء والضبط والتقييد 

والإتقــان والجــودة، فجعــل للفاء نقطــة واحدة 
مــن تحــت، والقــاف نقطة واحــدة من فــوق مع 
عــدم تنطيق بعــض الحروف التي تأتــي في آخر 
الكلمــات، كالقــاف واليــاء والفــاء، وترك وضع 
علامات الوقف في بعض الآيات، كما هو معمول 
بــه فــي بعض الجهــات المغربيــة، وترك فســحة 
فــي الخط في مواضــع الأحــرف المحذوفة خطا، 
موافقة للرســم العثماني من جهة، وكذلك لتبين 
الحروف وإبــراز فصاحتها من جهــة أخرى. إنه 
يعمــل وفق البنــاء الفضائي لــكل خامة، ليفضي 
إلــى مســلك خطــي جمالي بديــع، تشــهد به كل 
مخطوطاتــه البهيــة التــي تســبح بالقــارئ فــي 
المثــل والقيم التي يكشــف عنها المجــال الإبداعي 
والجمالي والدلالي. إنه عمــل تحكمه الموهبة في 
الخــط، ويحكمه الالتــزام بالضوابــط الحروفية 

والتقييدات الجمالية للخط. 
لكن في ســياق آخر نجد الخطــاط يترنح تارة 
فــي عالم اللوحــات الحروفية بعيدا عــن التقييد، 
لينتــج أعمــالا خطيــة مــن الطــراز البديــع جمالا 
وفصاحــة، يتمظهــر ذلــك فــي التركيــب اللوني 
المدجــج بالحروفيــات، وخصوصــا منهــا خــط 
الثلث المغربــي والمجوهر المغربي، وهو ما يؤشــر 
علــى أن قلم المبدع يطوع الحــروف المغربية، وفق 
التشــكيلات التي يوظفها أثناء عمليات التركيب، 
ثم يطــوع الألوان وفق الرؤيــة الفنية التي يرغبها 
فــي فضــاء مفتوح، ليطــرح أعماله ضمن ســياق 
التعبير الحروفي المرتكز على ثوابت خطية وعلى 
أســس معرفية تقوده إلى عوالــم فنية تدخل في 
نطــاق تعدد الرؤى الفنية، فهو يشــكل الأشــكال 
والحروفيات والمنمنمات داخــل الفضاء اللوني، 
وفــق رؤيتــه الفنيــة التي غالبــا ما تنتــج دلالات 
متعــددة، وهو إنجاز يمتح مــن التعبير بالحروف 
فــي نطاق منظــم لينم عن تجربة عالمــة، من حيث 
عمليــات التوظيــف المتقن والوضــع المتوازن بن 

الحــروف أثنــاء عمليــات التركيب بــن الألوان، 
وكذلك مــن حيث  تدبير الفضاء وتوزيع المفردات 
الفنية بنوع من الدقة والضبط. ثم تشــكيل المجال 
الجمالي بتنسيقِ مختلف العناصر المكونة لأعماله 
ومقاربتهــا باللــون وبالمــادة الفنيــة. إن عمليات 
مــزج الحروفيــات بأشــكال جماليــة وبالألوان 
المنتقاة بدقة واســتعمال تقنيات خاصة؛ كل ذلك 
يفضي إلى عمل إبداعي له أسسه وخصوصياته 
الفنيــة؛ يروم التجــاور والتمازج والتماســك بن 
المكونــات الأساســية، حيــث يصنــع نوعــا  كل 
مــن التــوازن الإبداعي بــن كل العناصــر المكونة 
لأعماله، وينتج التنغيم والتكامل والانسجام. إنه 
مسلك خطي يتفاعل مع الأنساق اللونية المختلفة 
المتنوعة،  الأشكال  ومع 
الدقيقــة  والتركيبــات 
خاصــة،  بتوظيفــات 
بوجدانيــة  وكذلــك 
وفنيــة وجماليــة، كلها 
تدعــم القــوة التعبيرية 
للخــط المغربي. وتعطي 
بــأن الخطاط  انطباعــا 
عبد العزيز مجيب يعمل 
وفــق تصــورات ورؤى 
مركزية، ويشتغل وفق 
وخبرته  المائزة  تجربته 
الكبيرة في مجال الخط 
والخط  عموما  العربــي 

المغربي خاصة. 

٭ كاتب مغربي

درب الدموع
Trail of Tears

)إلى الســكان الأصلين الذي اُقتلعــوا من أرضهم 
وشُتّتوا في المنافي القاحلة(

رود أيلاند  

لم أقتلْ أحداً
ولكنهم يطرقون كلَّ ليلةٍ بابَ بيتي

ويتركونَ لي رسائل غامضة
محفورة على الجدران بالخناجر والأظافر

يعــودون حاملــن رفــات قتلاهــم في ســلال من 
القصب

ودِماؤهم تقطر على العشبِ

وأوراقِ شجر القَيْقبِ
لم أقتل أحدا أقول لهم

ولكنهم يأتون ليلا
متخفّن

لامرئيّنَ
يجلسون أمامي

ويقــرؤون علــيّ لائحــة الاتهــام بلغــةٍ تصفّــر في 
ثناياها الريحُ

لم أقتل أحدا أقول لهم
ولكنهم يهزّون أكتافهم لامبالنَ بحيرتي

يشيرون إلى أشجار الخوخِ والتفاحِ في حديقتي
ويملؤونَ البيت صخبا

لستُ من وضع السُمّ لكم في النهر
أو علّق في أعناق آلهتكم نجمات ذابلة

أُريهم أوْشاماً أمازيغية على كتفي 
وحقولا كانَ يحرثُها أبي بأصابع يديه المتعرّقتيْنِ

وترجمــاتٍ لم تنتــهِ لشــاعر فقد ذراعــه في حرب 
منسية

لكنهم يهزّون أكتافهم
ويسدلونَ على النوافذ الستائر 

ويرقصون على إيقاع طبول يأتي من بعيد
أقف في ظلمة البيت وأرقص معهم

أدخلُ دائرةً من البخور
حاملا على رأسي قرابيني

وحن يغادرون البيت فجراً
لا يقولون شيئا

يتسلقونَ خيوط الضوء واحدا إثر واحد
أقسمُ لهم إني لم أقتل أحدا

ثم آخذُ أطفالي

والغريبة التي أينعت بذورُها في دمي
وأمشي مع النهر

أمشي وراءهم عابرا غاباتٍ أحرقها الغزاةُ
أهــذهِ طريق البيــت؟ تســألني بنتــي ذات الأعوام 

الخمسة
وتسقط لعبةٌ خشبية من يدها 

تسقط نجمةٌ كانت قِبلتنا
بيتنا أرضُ الله الواسعة أقول لها

خيمةٌ في الصحراء
أو كوخٌ تحت سنديانة معمّرة

نمشي في دربِ الدموعِ
في قافلة من المنفين خلف حُلم لا يتّسع للغزاة

وصباحٍ لا تجرحهُ رصاصةٌ عابرة 

٭ شاعر ومترجم تونسي 

ميلاد فايزة٭
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منوعــات

 

الحمل
قد يبتسم لك الحظ وقد تطلق فكرة 

لبدء دورة تدريبية او لتغيير في لباسك 
وهندامك

الثور
ربما يحدث تغيير في حياتك وقد تشعر 

بالعزلة وربما تتخذ قراراً صعباً

الجوزاء
يبدو أداؤك مسرحياً في هذا اليوم وقد 

تحتفل بجديد لكن لا تخظ حدودك

السرطان
انتبة لسلامتك ولا تخض مغامرات 

او مجازافات خطيرة، حاذر من 
العدائية والعنف فهما يضران بك

الاسد
خفف من الطموح والجموح وحدد 

ميزانيتك وكن حذرا من هذا اليوم

العذراء
تهتم بشأن عائلي وربما تقرأ وصية 

او تفتح ملفاً قديماً او تلقي الضوء على 
مكان كان مخفياً

الميزان
 إقد تتسبب في معاكسة بشكوك 

الشريك ومحاولة امتلاكة وفرض 
شروط تعجيزية علية

العقرب
يدلك الحدس على القرار الصائب 

فتلتقط الفرص المالية وتؤدي مهاراتك 
دوراً في إنجاح الأعمال

القوس
تقوم بعمل أو تريد ان تطلقة أو لعرض 
مشكلة معينة تستجوب الحل السريع

الجدي
يفرح القلب ويسعد وقد تتلقى ما 

يرضيك من أخبار أو اتصالات أو نتائج 
اعمال سابقة

الدلو
تطل بجاذبية كبيرة لكن القلب غير 

مطمئن تشعر بالتعب وتفتقر إلى 
الصبر

الحوت
تلاقي دعماً لكن من الأفضل ان 

تسوي كل المشاكل المتعلقة بحياتك 
الشخصية

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»حجارة وبرتقال« 
عرض مسرحي صامت يختزل تاريخ النكبة الفلسطينية

■ رام اللــه ـ مــن علــي صوافطة: 
»حجارة  الفلسطينية  المسرحية  تختزل 
الــكلام،  يفــوق  بصمــت  وبرتقــال« 
وبمجرد الحركات والإيماءات والخلفية 
من  طويل  تاريــخ  قصــة  الموســيقية، 
على  الإسرائيلي  الفلســطيني  الصراع 

الأرض.
قــدم الفنانان الفلســطينيان إدوار 
معلــم وإيمان عــون المســرحية التي 
موجيســولا  البريطانيــة  أخرجتهــا 

أديبايو على خشــبة مسرح عشتار في 
رام الله علــى مدى 48 دقيقــة دون أن 

يتفوها خلالها بكلمة واحدة.
بالزمن  تســافر  التي  المسرحية  تبدأ 
ما يقرب من مئة عــام مع انتهاء الحرب 
إيمان  الممثلة  بجلــوس  الأولى  العالمية 
التي تجسد دور ســيدة فلسطينية في 
مكان بدا أنه منزلها، تحيط بها مجموعة 
من الحجارة وحبــات البرتقال وزهرة 
عباد الشــمس وأبريق ماء وســجادة 

ولعبة نــرد ودفتــر تكتب فيها 

مذكراتها.
وقد  منزلها  فــي  تجلس  هــي  وفيما 
بدت عليها الســعادة وبينمــا تأكل من 
برتقال حديقتها يصل إليها رجل يحمل 
إلى  لتسرع  الســفر  أعياه  وقد  حقيبته 
مســاعدته وإعطائه شربة ماء وتسمح 

له بالجلوس في منزلها.
وعلى مدى 48 دقيقة لا كلام فيها ولا 
رقص اســتعراضي وإنما لوحات فنية 
رسمتها حركات بسيطة، تسرد الحكاية 

كيف ســيطر هــذا المهاجر علــى المنزل 
وطرد صاحبته منه بعد أن اســتقبلته 

فيه ضيفا هاربا من الحرب.
نشرة  في  المسرحية  مخرجة  وكتبت 
وزعــت قبل بــدء العــرض الليلة قبل 
الماضية »مســرحية حجــارة وبرتقال 
ليســت الحقيقة بأكملهــا ولكنها جزء 
للقــاء بين  من الحقيقــة، وهــي نتاج 
فكرة مخــرج وتجربة حياتيــة لفريق 

المسرحية«.
العشــر  الســنوات  »في  وأضافــت 
الأخيرة عملت في فلسطين في مشاريع 
مختلفة وخلال تلك الفترة شعرت بتنام 

متزايد للاضطهاد في هذا البلد«.

ومضت قائلــة »كنت دائمــا منبهرة 
لكني  الاحتــلال...  مع  النــاس  بتعامل 
عندمــا أعود إلــى بيتي فــي لندن أجد 
نفسي متفاجئة من شح المعلومات التي 

يعرفها سكان هذا البلد عن فلسطين«.
وتشعر موجيسولا أن كلمة »احتلال« 
اللغة الإنجليزية »مخادعة« فهي قد  في 
تعني أن الشخص مجرد »يشغل« مكانا 

ما أو وظيفة ما.
وأضافت »هذه الكلمة لا تعكس واقع 
الضفة الغربية وقطــاع غزة، لذا أردت 
الجمهور،  لهذا  مســرحيا  عملا  أنتج  أن 
أن أقدم له صورة حقيقية لكلمة احتلال 

دون كلام«.
وجاء في النشــرة حول المســرحية 
أنهــا »تعود في التاريــخ إلى الهجرات 
تحت  فلســطين  إلى  الأولى  اليهوديــة 
ذريعة وعد بلفــور من خلال قصة رجل 
يصل إلى بيت امرأة كمهاجر معدم قادم 

من أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى«.
ويــرى إدوار معلم الــذي قام بدور 
المهاجر أن المسرحية »بالأساس صممت 
لمخاطبة الجمهور الأوروبي لأنه لا يعرف 
كثيرا عن معاناتنــا اليومية وهناك من 

يظن أننا نحن من يحتل إسرائيل«.
وقال بعد العرض المســرحي »قررنا 
بعد القيام بجولــة عروض في مختلف 
أنحاء أوروبا شــملت تقديم 150 عرضا 
خلال الفتــرة الماضية ومــا لقيناه من 
ردود فعــل إيجابيــة واســعة بعد كل 
عرض أن نقدم المسرحية في فلسطين«.

وأضاف »رغم أننــا نعيش الحكاية 
يبقى  الجمهور  أن  إلا  تفاصليها  ونعرف 
ســرد  يتابع  وهو  للعــرض  مشــدودا 
الحكاية لينفجــر بالتصفيق الحاد بعد 

العرض«.
ويــرى معلــم أن تقــديم العروض 
الصامتــة أصعــب بكثيــر مــن تقديم 
العروض المعتــادة بالكلام، وخصوصا 
للجمهور الفلســطيني الــذي لم يتعود 

على مثل هذا النوع من المسرحيات.
وقال إنــه بعد هذا العــرض في رام 
الله وبعد عرض قدم قبل أيام أمام طلبة 
جامعة الاســتقلال في أريحا، »ستكون 
لنا جولة عروض في موســكو الأسبوع 
المقبل إضافة إلــى جولة عروض مقررة 

في لندن قبل نهاية العام الجاري«.
)رويترز(

هيفا وهبي: 
كن إنساناً وادعم غزة

بيروت – »القدس العربي«:

أعربــت هيفــاء وهبي عن 
تضامنها مــع قطاع غزة الذي 
شّــنها  التي  الغــارات  واجه 
أهالي  ضدّ  الإسرائيلي  العدّو 

القطاع .
التي  لغزة  دعمهــا  وأكدّت 
تقــاوم، وذلــك عبــر تعليق 
كتبته على حســابها الخاص 
التواصل  مواقــع  أحــد  على 
»كن  فيه:  أعلنــت  الاجتماعي 
إنســاناً وادعم غزة.. صلاتنا 
غزة  للفلســطينيين..  ودعمنا 

تقاوم ».

يحضر لاطلاق برنامج للأطفال بعنوان »ليتل بيغ ستار«

أحمد حلمي يكشف عن فيلمه الكوميدي الجديد
ومنة شلبي ستشاركه البطولة

القاهرة – »القدس العربي«:

كشــف الفنان المصــري أحمــد حلمي عن تفاصيــل فيلمه 
الجديد، الذي يعود به للســينما، بعد غياب دام لـ3 سنوات. 
وخــلال لقائه مع برنامج »أم بي ســي تريندينغ« قال إنه الآن 
في فترة التجهيزات للفيلم الجديد، بعد آخر عمل له مع النجمة 

دنيا سمير غانم »لف ودوران« الذي عرض في 2015. 
واســتقر على سيناريو الفيلم الذي ســيقدمه العام المقبل، 
وعلى بطلة الفيلم أيضاً وهي الفنانة منة شــلبي، لتشــاركه 
البطولــة مجدداً بعدما تشــاركا في بطولة فيلــم »كده رضا« 
و»آســف على الإزعــاج« اللذين حققــا نجاحاً كاســحاً بعد 

عرضهما. 
الفيلم يصفه بأنه كوميدي إنساني، وأنه من تأليف الكاتب 
عبد الرحيم كمال، وأشــار إلى أنه يميل إلى الأفلام التي تحمل 
طابعاً إنسانياً إلى جانب اللمحة الكوميدية المميزة، التي اعتاد 

حلمي على تقديمها في أفلامه.
وسيشارك إلى جانب منة شلبي الفنان بيومي فؤاد وخالد 
الصــاوي، ومن المفترض أن يعرض في موســم عيد الأضحى 

 .2019
وينشــغل حلمي في هذه الفترة بتصوير الموسم السادس 
من برنامج اكتشاف المواهب »أراب غوت تالنت«، ويضع أيضاً 
اللمســات الأخيرة على برنامج الأطفال المنتظر عرضه قريباً 

»ليتل بيغ ستار«. 
واشــتهر بتقديم برنامج للأطفال، 1998، تحت اســم »لعب 
عيال«، والذي عُرض على شاشــة التلفزيون المصري، بعدها 
قدم برنامج »من سيربح البونبون« عام 2004 على شبكة »إيه 
آر تي«، ثم برنامج »شــوية عيال« من إنتاج عام 2011 وكانت 
برامج الأطفال هي السبب الرئيسي وراء شهرة الفنان المصري 
ودخولــه مجال الســينما والتمثيل بعد أن حقــق من خلالها 

نجاحاً باهراً.

... وأحمد السقا ومصطفى شعبان
يبدآن تصوير »ترانيم إبليس« بعد 16 عاما من »مافيا«

القاهرة – »القدس العربي«:

 بعد 16 عاما من فيلــم »مافيا«، الذي 
عرض عام 2002، وجمع بين أحمد السقا 
هذا  النجمان  يعود  شــعبان،  ومصطفى 
العام للمشــاركة ســويا في بطولة فيلم 
»ترانيم إبليس«، الذي يعود به شــعبان 
للســينما بعد غياب طويل، حيث اكتفى 
الســنوات  التلفزيونيــة في  بالأعمــال 
الأخيرة وكان حريصــا على تقديم عمل 
الرمضاني  السباق  في  به  يشارك  درامي 
كل عام، كان آخرها »أيوب« الذي عرض 

في رمضان الماضي.
»ترانيم إبليس« تشــارك في بطولته 
منى زكــي، وأمينة خليل، وهو من تأليف 
محمد سيد بشــير، ويخرجه أحمد نادر 

جلال.
ومن المقــرر أن يبــدأ تصويــره غدا 
الســبت، بعد تأجيله أكثر من مرة، لعدم 
الانتهاء من بناء الديكورات الأساســية 
الفيلم  علــى  القائمون  قــرر  كما  للعمل، 
في  الســينمائي  العرض  دور  في  طرحه 

عيد الفطر 2019.

قاتل جون لينون: عشت صراعا نفسيا قبل الجريمة
■ نيويورك – رويترز: قبــل أن يضغط على الزناد ويطلق 
الرصاص الذي أنهى حياة أيقونة موسيقى الروك جون لينون 
قبــل نحو 38 عاما، يقــول قاتله إنه يتذكر معاناته النفســية 
بشأن ما كان على وشــك القيام به، بل إنه ابتهل ليجد وسيلة 

تمنعه من تنفيذ خطته.
لكن مارك ديفيد تشــابمان أبلغ المســؤولين خلال جلســة 
يوم 22 أغســطس/ آب انتهت بقرار بعدم الإفراج عنه، أنه في 
النهاية، كانت الرغبة في اكتساب الشهرة بقتل واحد من أشهر 
الناس فــي العالم أقوى منه. وقال تشــابمان )63 عاما( وفقا 
لنص الجلسة الذي نشرته الخميس إدارة نيويورك للإصلاح 

والإشراف الاجتماعي »كانت الفكرة مسيطرة علي تماما«.
وفي عصر يوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 1980، 
غادر العضو الســابق في فريق البيتلز شــقته في نيويورك 
في طريقه إلى ستديو تســجيلات عندما توقف ليوقع نسخة 
من ألبوم أغاني كان تشــابمان البالغ من العمر آنذاك 25 عاما 

يحمله. وسجلت هذه اللحظة في صورة فوتوغرافية.

وقال تشــابمان، الذي فقد الكثير من وزنه وخط الشــيب 
شــعره للجنة التي كانت تنظر الإفراج عنه »أتذكر أنني فكرت 
عندها.. حسنا لقد حصلت على الألبوم الآن.. انظر لقد وقعه.. 

فقط عد للمنزل. لكن لم يكن هناك مجال لأن أعود للمنزل«.
وعندمــا عاد لينون إلى منزله فــي مانهاتن في وقت لاحق 
من ذلك المســاء، كان تشــابمان بانتظاره وأطلق عليه خمس 

رصاصات فأصابه أربع مرات أمام زوجته يوكو أونو.
وســببت الجريمة صدمة في عالم الموسيقى بالنسبة لجيل 
تربى على الهــوس بالبيتلز وفي نيويــورك التي عاش فيها 

لينون الذي ولد في بريطانيا.
ومن محبسه في سجن ويندي في نيويورك أبلغ تشامبان 
اثنين من أعضاء اللجنة خلال الجلســة أن إحساسه بالخزي 
من الجريمة يتزايد بشــكل مســتمر، وقال إنه يــدرك أن أثر 

الجريمة سيعيش حتى بعد وفاته.
وقال »بعد مئة عام من الآن ســيتذكرونه وسيتذكرون أنه 

قتل وسيكون ذلك أمرا سلبيا«.

لقطتان من المسرحية 

منة شلبي أحمد حلمي

مصطفى شعبان
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منوعــات

فضائيات

من يحكم السعودية؟ سلمان وولده
أم القطحاني وصحبه؟!

مداخلة على قناة »الحرة« عمرها ثلاث سنوات كشفت حقيقة »أحمد العسيري«، 
أحد أدوات ولي العهد الســعودي في مهمة قتل »جمال خاشــقجي«، وكيف أنه كان 
المتحدث بإســم قوات التحالف، التي تقوم بمهمة قتل اليمنيين وتشريدهم، فواحد 
مــن »أولاد الحلال« عثر على هــذه المداخلة وقام بترويجها عبــر منصات التواصل 
الاجتماعي، والمؤكــد أن للمذكور مداخــلات أخرى، وفيديوهات كثيــرة، فلم تكن 

وظيفته سرية، ولكنه الزهايمر، قاتله الله! 
العثور على الفيديو كان بعد أن جاءت النيابة العامة السعودية تكحلها فأصابتها 
بالعمى، وعقدت مؤتمراً صحافياً لتعلن تفاصيل جريمة مقتل خاشــقجي، وكان كل 
هدفها تبرئة ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان الشــهير بـ »حمادة«، فإذا بها 

تصوره على أنه لا يحكم، ولكنه »خيال مآتة«، وهو ما لا نوافق عليه البتة!
في بيان ســابق أعلن القوم في المملكة أن فريــق العمل كان قد تلقى »الأوامر« من 
ولي العهد، باعــادة المعارضين في الخارج، وكل ما حدث بعــد ذلك كان اجتهاداً في 
تنفيذ الأوامر التي صدرت لســعود القطحاني المستشــار في الديوان الملكي، الذي 
اســتعان بنائب المخابرات السعودية »العســيري«، لتنفيذ الأوامر، وكانت الرواية 
الســعودية تدور حول أنه قتل بالخطــأ، ونتيجة أن أحدهــم أراد أن يوقف صياح 
»الفقيــد«، فوضع يده على فمه، في »لمســة حنان«، فطب الضحية ســاكتاً، قبل أن 

تعترف بأن القتل تم مع سبق الاصرار والترصد.
عندما اعترف الســعوديون بعد انكار أن الجريمة مخطط لها، لم ينتبهوا إلى أن 
الرواية الجديدة، تدين »العســيري« و«القطحاني«، إلى جانب الفريق الذي سافر 
لاسطنبول، فقد كان كل ما يشــغلهم هو انقاذ »ولي العهد حمادة«، لكنهم في المؤتمر 
الصحافي الأخير، أبعدوا تماما »ســموه« عــن الموضوع، ليصبــح »الأمر« بإعادة 
المعارضين من الخارج أصدره »ســعود القطحاني« المستشــار فــي الديوان الملكي، 
وثاني إثنين يقومان بدور »أسدي قصر النيل«، اللذين يستقبلانك في بداية الجسر، 
الذي يحمل الإسم نفســه في القاهرة »كوبري قصر النيل«، ثم يودعانك في نهايته. 
والثاني هو »طال عمره« تركي آل الشــيخ، المندوب الســامي فــي القاهرة، والذي 

يتصرف في مصر تصرف المالك في ما يملك!
في الرواية الســابقة، فإن النظام الســعودي بدا كما لو كان يعتمد نظرية »كبش 
الفداء«، وأن لديه اســتعدادا لأن يضحي بكبشــين أملحين، حماية لولي العهد، لكن 
»رواية الخميس« الخاصة بالنيابة العامة، تعمل على أن يفلت الكبشــان من العقاب 
أيضــاً، فأوامر »القطحاني« لــم تتضمن القتل، وعندما شــكل »العســيري« ثلاث 
مجموعــات للمهمة تنفيذاً لهذه »الأوامر« لم يكن القتل مطروحاً على جدول الأعمال، 
فمجموعة للتفاوض، والثانية للدعم اللوجســتي، والثالثة لحمل الهدف إلى المملكة 
بالقوة، والقوة هنا لا تعني القتل. ثم تتم العودة إلى قصة الشــجار، الذي نشب بين 
مجموعة التفاوض و«جمال خاشــقجي«، وقد تم خفض أعــداد المتهمين من ثمانية 
عشر، إلى أحد عشر متهماً، ثم اســتقرت »رواية الخميس« على شخص واحد، وفي 
النهاية هو لم يقتله عامداً متعمداً، فقد قام بوخزه بحقنة مخدرة، لتســهل السيطرة 
عليــه، لنقله للمملكة في »أمــان«، غير أن »الجرعة« كانت أكثــر من المطلوب فمات، 
وهنــا نكون أمام قتل بالخطأ يســتلزم تخفيف العقوبة إلى ثلاث ســنوات، وقد تم 
تخفيض عدد المتهمين إلى خمســة فقط، من بينهم من قــام بعملية الوخز، التي أدت 
للوفاة، وآخرون تصرفوا مع الجثة، وإن لم يرتكبوا جريمة القتل، ثم أخذت الرواية 
بنظرية الواحد، فواحد هو من أوقف عمل الكاميــرات في القنصلية، وواحد هو من 
وخزه الوخــزة القاتلة، وواحد هو مــن قام بتجزئة الجثة، وواحــد هو من تعامل 
مــع »المتعهد«، بعد أن عادوا مرة أخرى إلى »اســطوانة المتعهد المحلي«، التي أثارت 
عاصفة من السخرية والاســتهزاء بالقوم، وكان النائب العام السعودي قد تراجع 
عنها، وقال بعدم وجود »متعهد محلي«، لأن هذا من شأنه أن يضعه في »خانة اليك«، 

في لقائه مع المدعي العام التركي!

»المتعهد المحلي«
في المؤتمر الصحافي، بدا كل من مراســل »العربية« و«ســكاي نيوز«، يســألان 
المتحدث باســم النيابة العامة بشــكل احترافي، ونعرف أن الصحافيين في المؤتمر 
ليســوا أحراراً بالكامل، والمدهش، أن يتم الاتفاق معهما على أســئلة لا تملك النيابة 
العامة إجابة عليها، وإذا ســلمنا بأنهم أحرار في طرح الأسئلة، فسوف يدهشنا أن 
ثغرات كثيرة في البيان الملقى على الصحافيين، ونقلته »الجزيرة« كاملًا بالمناسبة، 
لم يتطرق الصحافيون اليها في أســئلتهم، ومن بينها هــذا »المتعهد المحلي«، ولماذا 
لم يتم ســؤال المتهم الوحيد الــذي تعامل معه في التخلص من الجثة، عن وســيلة 
الاتصال به، فلا يعقل أن يكون التقاه في الشارع صدفة، وهو يبحث عن جثث القتلى 

للمساعدة في التخلص منها مقابل أجر، أو »خدمة إنسانية« للقتلة؟!
ويبدو أن هذه الرواية أعدت على عجل لمواجهة الإعلان التركي بتدويل القضية، 
فلــم ينتبه القوم في المملكة إلى أنه ســبق لهم الإعلان عن أن تركيا ترفض تســليم 
المتهمــين الأتراك لها، فأين هــم الآن في هذه الرواية، التي لا يوجد فيها ســوى هذا 
»المتعهــد المحلي«، وبالمناســبة لا نعرف ما تعنيه وظيفة »المتعهد«؟ وهل هو نفســه 

»الحانوتي« في مصر الذي يتولى حفر القبور ودفن الموتى؟!
وإذ انتهى المؤتمر الصحافي للنيابة العامة، فقد عقد وزير الخارجية الســعودي 
»عادل الجبير« مؤتمراً صحافياً فلم يســد الثغرات في »الرواية«، وإنما انطلق يهمز 
ويلزم فــي »الجزيرة«، ثم انتقل من الهمز واللمز إلــى التصريح. فقال إن المعلومات 
التي أمدهم بها الأتراك هي ذاتها التي تبثها »الجزيرة«، إلى أن قال إن بلاده تتعرض 

لحملة موجهة من قبل الإعلام القطري، والإعلام التركي!
لقــد فقد »عادل الجبير« لياقتــه المهنية في قضية مقتل »خاشــقجي«، حيث لقي 
الدبلوماســي المخضرم حتفه، وأوجد فراغاً شــغله »قرينه«، بعد أن انتحل إســمه 

ووظيفته كوزير لخارجية العربية السعودية!
لا بأس هنــاك حملة موجهة ومنظمة من قبل »الجزيرة« و«الإعلام التركي«، وهي 
حملــة صرصر عاتية، فهل يعقل أن الســعودية، وهي من ســبقت الجميع في مجال 
الإعلام الموجه، وتملك ترســانة إعلاميــة ضخمة، وإعلاميين بعدد نجوم الســماء 
في مشــارق الأرض ومغاربها، ومع ذلك تعجز في صد العدوان الإعلامي »القطري« 
و«التركي«؟ وماذا عن ملايين الدولارات التي تدفع لعمرو أديب مثلًا؟! ولماذا لا تتحرك 

»العربية« و«سكاي نيوز«، وما تيسر من الهدى لقول الحقيقة، وصد العدوان؟!

حماية ولي العهد
لو فكر »الجبير« وقدر، لوقف على أن خســارتهم للمعركة ليست بسبب »الإعلام 
التركــي« و«الإعلام القطــري«، والأول هو إعــلام محلي بطبيعته، فكــم أعداد من 
يجيــدون اللغة التركية من غير الأتراك في العالــم؟ وماذا عن الإعلام الدولي، ومن 

»الواشنطن بوست« و«نيويورك تايمز« إلى »سي أن أن«!
الأزمة الحقيقة، ليســت في الإعلام: »القطــري« و«التركي«، ولكن في نظام حكم 
جاء من العصور الغابرة، ليقتل معارضيه، ويقوم بتجزئة الجثث، والمشكلة الأعمق 
هي أن الســعودية تريد أن تحمي شخصاً واحداً، لم يعد سراً أن أول حرف من اسمه 
»محمد بن ســلمان«، ثم تنتقل الرواية السعودية إلى حماية جميع الجناة، فالبراءة 
شــملت »أسدي قصر النيل«: »العســيري« و«القحطاني« أيضاً، فجريمة القتل تمت 
بالخطأ، والعقوبة ستكون مخففة، والســجن من ثلاث إلى خمس سنوات للبعض، 

وقد تنتهي بدفع الدية، المقررة عند عموم الأئمة في حالة القتل الخطأ!
يقول »الجبير« ما يقول ووجهه يرشــح بالبراءة، فاته أن الرواية السعودية مع 
تفككها وترهلها، تصب في صالح ســمعة »الجزيرة« و«الإعلام التركي«، فعندما كان 
الســعوديون يقولون إن »جمال خاشــقجي« أنجز مهمته وغادر السفارة من الباب 
الخلفي بعد ثلث ســاعة من دخوله، قالت »الجزيرة« نســبة لمصادرها إنه دخل ولم 
يخرج، وذكرت ما ذكره »الإعــلام التركي«، في وقت لاحق بأنه قتل باليقين، وهو ما 
تأكد فعلًا، حسب الرواية السعودية أيضاً، وقد قالت نقلًا عن مصادر إن القتل تم مع 
سبق الإصرار والترصد، فاعترفت النيابة السعودية بذلك، قبل أن تعدل في أقوالها 
بـ»رواية الخميس«! لو كانت تركيا تقوم بحملة موجهة ضد الســعودية فعلًا، لكان 
لأهل الحكــم فيها كلام مع الإدارة الجديدة لقناتها باللغة العربية »تي آر تي«، والتي 
جاءت لها هذه القضية على طبق من ذهب لتبدأ انطلاقتها الجديدة بها، فتجاهلتها، 
وكانت قد حددت موعــداً للانطلاق، وتم التغيير في الموعــد المقرر ربما إلى حين أن 
تضع الحرب أوزارها، فبدت مع هذه القضية خارج الخدمة، في حين لو اقتصر العمل 
فيها على ترجمة ما ينشــر فــي الصحف التركية نقلًا عن جهــات التحقيق وبثه، لما 

احتاجت لمادة أخرى!
لا بــأس، »الجزيرة«، وهي تقــود حملة موجهة وممنهجة ضد الســعودية، فهل 
الســعودية تقلصت إلى حد أن تصبح مجــرد »حمادة«؟!  فحتــى الرئيس التركي 
نفســه يعيد ويزيد في أن »خادم الحرمين الشــريفين« ليس طرفاً في هذه القضية، 
ومع تحامل »الجزيرة« ما هي الرواية الســعودية التــي تجاهلتها؟ وهي التي نقلت 
مؤتمر »الجبير« ومؤتمر النيابة العامة، وذات يوم بدا أن السعودية اختطفت وكالة 
»رويترز«، وتم مدها بعشرات الأخبار نقلًا عن مصادر سعودية، فأذاعتها »الجزيرة« 
جميعهــا، تماما، كما فعلت عندما نقلت »رويترز« تصريحات لمصادر تركية، وقد بثت 
اســتقبال القنصل الســعودي لمندوب رويترز داخل القنصلية، في لقاء بدا »لقطة« 
من فيلــم هندي مفضوح! فما ذنــب »الإعلام التركي«، و«الاعــلام القطري«، عندما 
تتكلم النيابة العامة الســعودية وتستهدف تبرئة ولي العهد، فتجعل منه ووالده لا 
يحكمان، وأن الحكم السعودي مختطف لصالح »سعود القطحاني«، و«طال عمره« 
كل في دائرة اختصاصه، فلم يعلم الملــك وولده بالأوامر التي صدرت وبالمهمة التي 
استدعت تأجير طائرات، واستخراج جوازات سفر دبلوماسية لفريق العمل من غير 

الدبلوماسيين، والسيطرة على القنصلية بمن فيها القنصل نفسه!
فمن يحكم المملكة الآن سلمان وولده؟ أم القحطاني وصحبه »تركي آل الشيخ«؟! 
الرواية الســعودية تقول إن »محمد بن سلمان« هو »عماد« في فيلم »الزوج آخر من 

يعلم!
ونحن لا نوافق على ذلك.

٭ صحافي من مصر 

سليم عزوز ٭

وأرضيات

أثاث منزلي من علب بلاستيكية مهنة فتاة جامعية صومالية
■ مقديشــو  - الأناضول:   تحاول فردوسة علي 
إبراهيــم، وهي صومالية عشــرينية، كســر حاجز 
البطالة بتحويل علب بلاستيكية مستعملة إلى أثاث 
منزلي يلقى إقبــالًا في بلد يعاني أوضاعًا اقتصادية 

صعبة. 
في زاوية من منزلهــا المتواضع تبدأ إعادة تدوير 
إلى  للبيئة،  التالفة والمضــرة  البلاســتيكية  العلب 
أشــكال وأحجــام مختلفة، من خــلال عمل جماعي 
أسري.  تقول فردوسة، إن الفكرة جاءتها من تبعثر 
وتكدس العلب البلاســتيكية المســتعملة في منزل 
عمها.  وتضيــف الفتاة الصوماليــة، وهي حاصلة 
على شهادة البكالوريوس في الصحة العامة: بدأت 
في جمع العلب من منزل عمي لاستثمارها، ثم تطور 

الأمر إلى صنع أثاث منزلي. 
وتتابع أن الأفــكار تبدو صعبة في الوهلة الأولى 
ولا تنســجم مع محيطك، لكن عندمــا تجد طريقها 
يتضح كل شــيء، ويتم إنتاج شــتى أنواع الأثاث 

المنزلي بالعلب البلاستيكية المستعملة.
 

مراحل عديدة
 

تعمل في الصومال أكثر من 10 شــركات في مجال 
تعبئة المياه المعدنية والمشــروبات الغازية في علب 
بلاســتيكية وقارورات زجاجية.  غالبًا ما يتم إلقاء 
هــذه العلب بعد اســتخدامها، وهو ما يؤثر ســلبًا 

على البيئــة، في ظل عــدم وجود شــركات كبيرة 
تُعيــد تدويرها.  تتطلب عملية إعــادة تدوير العلب 
البلاســتيكية مراحل عديدة، قبل تحويلها إلى مواد 
مُبدعة تستخدمها الأسر الصومالية التي تفضل هذه 

المنتجات الجديدة. 
سليقة نور، متعاونة مع صاحبة الفكرة، تقول إن 
أصعب مرحلة هي جمع العلب البلاستيكية الفارغة. 
وتوضــح أنه لا يوجد مكان محــدد لجمع العلب، 
ســوى دكاكين صغيرة تبيع نسبة ضئيلة من العلب 

لُمخزني القات )نبتة مخدرة(. 
وتضيف أنها تخصص يومًا أو يومين لجمع العلب 
بأحجامها المختلفة من المطاعم والدكاكين مقابل مبلغ 

مالي زهيد، إضافة إلى منازل الجوار والأقارب. 
بعد جمــع العلب المســتعملة في المنــزل تخضع 
والأوساخ  الشوائب  لإزالة  وتجفيف  غسل  لعمليتي 
الملتصقة بها، ثم نثرها في ساحة المنزل لساعات من 

أجل تجفيفها، قبيل بدء عملية الإنتاج. 

 طاولات متنوعة
 

غير بعيد من ساحة منزلها، تعكف فردوسة على 
إنتاج طاولتين في غرفة الجلوس. 

فــي محيطهــا تنتشــر أدوات الإنتــاج من قلم 
ومســطرة وأشــرطة لصق ومقص وصمغ لاصق، 
إلــى جانب قطــع طويلة مــن القطن.  تبــدأ عملية 

إنتــاج الطاولــة بقطــع العلب متوســطة الحجم 
بأشــكال متطابقة، ثم رصها على شــكل دائري في 
إطار شريط لصق، ثم مسواتها في الجانبين الأعلى 
والأســفل.  بعدها يتم لفها بقطعتــين من الصوف، 
وعند اللمســات الأخيرة يتم وضع غلاف ملون من 
الأسفنج مزين من أزرار مضيئة، ليصبح على طاولة 

في غاية الروعة. 
تختلــف أحجام الطاولات، حســب فردوســة، 
باختلاف عــدد العلــب المســتخدمة، إذ تدخل في 
الطاولة الكبيرة نحو 396 علبــة، مقابل قرابة 180 

للمتوسطة، وبين 65 و80 للطاولة الصغيرة.
 

 طلبات يومية
 

عنــد كل صبــاح تســتقبل فردوســة قائمة من 
الطلبات، بفضل انتشــار منتجاتهــا وأفكارها عبر 
الإعلام  ووســائل  الاجتماعي  التواصــل  صفحات 
المحلــي.  تلتفت اســترلين أحمــد، إحــدى زبائن 
فردوسة، يمينًا ويســارًا لترى روعة الأثاث المنزلي 

حولها. 
وتقول إنه عمــل فريد أن تحول المخلفات المنزلية 

إلى هذه الابداعات، شىء مثير يستحق الشراء. 
وتتابع استرلين أن هذه المنتجات صديقة للأسر، 
فهي خفيفة ورخيصة، ولا تنكسر فتؤذي أصحابها، 
وهي سهلة التنظيف وطويلة العمر مقارنة بنظيرتها 

الزجاجية التي لا تصمد طويلًا.  تعتمد فردوسة على 
صفحات التواصل الاجتماعي لنشــر منتجاتها من 

أجل كسب زبائن جُدد. 
تنشــر الفتاة الصومالية حلقــات ترصد عملية 
الزبائن، ويزيد  الإنتاج وتســليم المنتجات لبعض 
عدد المعجبين بها في صفحات التواصل الاجتماعي 
يومًا بعد آخر. تختلف الأسعار حسب نوعية الأثاث 
وحجمه، مثل الطاولات والكراسي وأدوات المطبخ. 

تتراوح الأســعار بين 840 ألف شــلن صومالي 
)حوالي 35 دولارًا( للطاولة الكبيرة. 

بينمــا يبلغ ســعر الطاولة المتوســطة 576 ألف 
شــلن )نحــو 24 دولارًا(، والصغيرة بـ384 شــلن 
)قرابة 16 دولارًأ(.  وتتراوح أســعار أدوات المطبخ 
والمكتبات بــين 5و7 دولارات.  ولا تقتصر منتجات 
فردوسة وزميلاتها على تحويل العلب البلاستيكية 

المستعملة إلى أثاث منزلي. 
تصنــع الفتيات أيضًــا أدوات لحفــظ البهارات 
وملاعــق، إضافة إلــى مســتلزمات للمكاتب، مثل 
صندوق صغير لوضع الهواتف المحمولة وحافظات 
لأقــلام.  ومن علــب الكرتــون المســتعملة تصنع 
فردوسة موادًا مختلفة مفيدة، منها: خزانة أحذية، 

طاولات شاي ومزهرات. 
ورغــم صغر حجــم منتجاتها وبســاطة عملها، 
تشدد فردوسة على أن هذا العمل يصب في مصلحة 

البلد ونظافة البيئة من المخلفات.

نادم على إطلالته في برنامج »منّا وجرّ« بسبب هشاشة المضمون 

هادي شرارة: 70% من الفنانات والفنانين يكذبون في لقاءاتهم الإعلامية
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

فاجأ المؤلف الموســيقي هادي شرارة نجل الإعلامي 
المتابعــين بمهاجمته بعنف  الراحل ريــاض شــرارة 
برنامج »منّا وجرّ« الذي حلّ ضيفاً عليه مع المقّدم بيار 

رباط على شاشة »أم تي في«.
واعترف بعد أقل من 24 ســاعة على استضافته في 
البرنامــج المذكور أنه نادم على مشــاركته فيه، وذلك 
عبر تغريدة نشــرها على حســابه الخاص على موقع 
التواصل الاجتماعي انتقد فيها بشّدة ما سمّاه سطحيّة 
وسخافة الحوار الذي »اتسخّ« به، على حدّ ما ورد في 
تعليقه الذي برّر  فيه أسباب مشاركته في هذا البرنامج 
قائلًا »ليه طلعت معن؟ كرامة صديقي ميشال المرّ فقط، 

لا غير. 
ومع احترامي للخمســة محاورين على الطاولة. أنا 
الموّقع أدناه هادي رياض شــرارة، أندم على مشاركتي 
في حلقة مبارحــة.. واعتبر أن ابتعــادي عن الظهور 
في الإعلام في الفتــرة الأخيرة كان قــراراً صائباً بما 
أن سطحية وسخافة ما يســمونه اليوم »حوارا« على 

الشاشات اللبنانية لا يليق بمعظم من يقدم فناً حقيقياً 
منحدراً مــن بيــت راق حقيقي، أتى كــي يعيد ذاكرة 

الوالد الراحل رياض شــرارة، فاتسّخ بهشاشة 
المضمون وسطحية الأسئلة مع تحفظي 

على ظهور ابنتــي للمرة »الأولى« 
ضيعانا فيه«.

وكان شــرارة قــد أكــدّ 
على  ضيفاً  حلولــه  أثناء 

البرنامــج »أن 70% من 
والفنانــين  الفنانــات 
أنه  حين  فــي  يكذبون، 
ويقــول  صريــح  هــو 
يضــع  ولا  الحقيقــة 

اثناء  وجهه  علــى  قناعاً 
لافتاً  الاعلامية«،  اطلالاته 

الــى« أنّ ســبب غيابه عن 
الشاشة يعود الى قرار اتخده 

بعدم الظهور، حتى ينسى الناس 
رؤيته ويســمعهم موسيقاه »، مشيراً 

في الســياق عينــه الى » ما نصحــه به أحد 
المحبين بأنه غير لطيف على الهواء ».

ومنــح شــرارة إرث والده ريــاض شــرارة الى 
الفنانة مايا دياب، التي ســتعود الى تقديم برنامجها 
التلفزيوني »هيك منغني« بعد ســؤال حول مَن 
مِــن مقدمي البرامج اليوم يســير على 
خطى رياض شرارة، الذي عرض 
له فيلــم وثائقــي، فأعلن أنه 
»من بين الحاضرين لا يوجد 
النجمة  أختار  وإنما  أحد، 
تقديمها  فــي  دياب  مايا 
منها  سيما  ولا  للبرامج، 
لأنّها  منغنــي«  »هيــك 
قريبة  بمؤهّلات  تتمتعّ 
إلى حدّ كبير، من موهبة 
الإعلاميّ،  الرّاحل  والده 
ومنها  شــرارة،  ريــاض 
والذكاء،  البديهة،  ســرعة 

والصّراحة«.
دياب  مايا  برنامــج  »أن  وأكدّ 
»هيك منغنيّ« عائد الى شاشة »أم تي 

في« وهو سيكون معها  في البرنامج«.
وفي لعبة »باب الحــظّ« كان المغنّي حازم الصدير، 

صاحب أغنية »جمالو ولو« خلف الباب، فأشار هادي 
الى أنّه »في العديد من المرّات تكون للأغنية فرص حظّ 
فتنجح وتنتشر، غير أن النجاح الأكبر هو الحفاظ على 

استمراريتها«.
وبالحديث عن عائلة الرحباني وانتشــار اســمها 
وفنّها في ســوريا وتقديرهم من قبل رأس الدولة ومن 
الشــعب أكّد شــرارة »أن الرحابنة لم يتأثــروا يوماً 
بالموســيقى الســورية«، منبّها في الوقــت عينه الى 
»أن الموســيقى اللبنانية هي في خطر اليوم وتغزوها 
الموســيقى الســورية، وذلك بســبب تغيير الجمهور 

اللبناني بعد النزوح السوري«.
وفي ســياق الحلقــة فوجئ هادي بحضــور ابنته 
»آية« الى الاستديو فأدمعت عيناه فرحاً بدخولها وهي 
تؤّدي أغنية أجنبية، فأكدّ »أنّ صوتها رائع وهي تتمتع 

بثقة كبيرة بنفسها«.
ورداً على ســؤال رفض هادي دخــول ابنته مجال 
الفنّ »لأنّ طريق الفنّ صعب ولا ســيما بالنسبة للفتاة 

التي عليها أن تقدّم الكثير من التضحيات«.
كما كشــف »أن هيفاء وهبي لن تعود الى الاستديو 
الخاص بــه«، مؤكّدا فــي الوقت عينه »أنهــا ما زالت 

صديقة ولكن لا دخل للفنّ بالصداقة«.

هدية ملحم زين ومعين شريف عمل فنيّ مشترك
في عيد استقلال لبنان

بيروت – »القدس العربي«:

لمناســبة عيد الاســتقلال اللبناني يقدّم النجمان 
اللبنانيان معين شريف وملحم زين عملًا فنيّاً مشتركاً 
هو عبارة عن ديو غنائيّ ســيبصر النور عشــية عيد 
الاســتقلال، ومن المتوّقــع أن يفجّر مفاجــأة مدويّة 

على مســتوى المناســبة، نظراً لابداعمها وطاقاتهما 
الصوتيّة.

وينشــغل النجمان زين وشــريف حالياً بتصوير 
العمل علــى طريقة الفيديــو كليب تمهيــداً لعرضه 
عشيّة عيد الاستقلال على الشاشات اللبنانية كهدية 

للبنانيين في »اليوبيل الماسي« لعيد الاستقلال 75.

قطر تطلق القمر الصناعي
»سهيل سات 2«

  الدوحة – »القدس العربي«:  

أطلقت الشــركة القطرية للأقمار 
القمر  الخميس،  ليــل  الصناعية، 

إلــى   »2 »ســهيل  الصناعــي 
الفضــاء، على مــن الصاروخ 
منشــأة  مــن   ،»9 »فالكــون 
الإطلاق في »سبيس إكس« في 
الواقع  للفضــاء،  كنيدي  مركز 

في  كانافيرال«  »كيب  قاعدة  في 
ولاية فلوريدا الأمريكية. 

وذكرت وســائل إعلام محلية، 
أن عملية إطلاق الصاروخ بالتعاون 

مع وكالة ناسا للفضاء تم بنجاح، حيث 
واصل الصاروخ رحلتــه ليضع القمر في 

مداره. 
والقمر الصناعي الُمطلق تم تصنيعه عن طريق شــركة »ميتسوبيشي ميلكو«، وهو من 
نوع »دي إس 2000«، ويمتلك نظاماً معيارياً ثابتاً ذا قدرة عالية ومرنة لمجموعة واســعة 

من التطبيقات؛ وسيوفر خدمات إعلامية متعددة. 
وتابعــت »بالإضافة إلى توفير ســعة النطاق )كيه يو ( لدعم البــث المتزايد للمناطق 
المجاورة عبر المدارين 25.5 شــرق و26 شرق، فإن »ســهيل 2« يتميز أيضا بقدرة النطاق 
)كيه إيه( متعدد الإرســال بقدرات مضادة للتشــويش لتوفير اتصــالات آمنة لقطاعي 
الأعمال والحكومة عبر منطقة الشرق الأوسط، كما تم تصميم عمر المركبة الفضائية ليزيد 

على 16 عاما«. 
تجدر الإشارة أن قطر أطلقت في أغسطس/آب 2013، القمر »سهيل 1« إلى الفضاء على 
من الصاروخ الأوروبي »آريان 5«، من قاعدة »كورو« في »غيانا« الفرنسية؛ وهو أول قمر 

صناعي قطري، واستغرق بناؤه ثلاث سنوات. 
وتبلغ طاقة »ســهيل 1« 140 قنــاة بالتقنية عادية الجودة، و30 قنــاة بالتقنية عالية 

الجودة.  ويستمر »سهيل 1« الذي يزيد وزنه على 6 أطنان، في الخدمة منذ 15 عاماً.

»سوريا سلاماً« معرض في الدوحة
يسلط الضوء على التراث الذي دمرته قوات النظام وحلفاؤه

الدوحة - »القدس العربي«: 

تتهيأ متاحف دولة قطر للاحتفاء بالتراث السوري في معرضٍ 
تحت عنوان »سوريا سلاماً«، لافتة انتباه العالم للتراث النفيس، 
الذي تضرر بشــدة جراء ما شهدته وتشــهده سورية من قصف 

همجي من قوات نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني.
ويســلط المعرض، الذي يبدأ في 22 من الشهر الجاري، الضوء 

الثقافي  التاريــخ  علــى 
يضرب  الذي  الســوري، 
القــدم،  فــي  بجــذوره 
الذي  الهام  الــدور  مبرزاً 
اضطلعــت بــه ســوريا 
في إثــراء تاريخ الحركة 
الفنيــة والثقافيــة فــي 
العالم، ومســلطاً الضوء 
العديدة  الإسهامات  على 
ســوريا  قدمتهــا  التــي 
عبر  البشــرية  للحضارة 

التاريخ.
أكثر  المعــرض  ويضم 
فنيــة  قطعــة   100 مــن 
ســوريا تعود لفتــرة ما 
قبل الإســلام، إلى جانب 
لمستشــرقين،  لوحــات 
فوتوغرافيــة،  وصــور 

ومقتنيات إســلامية ســورية نفيسة، منها نســخ قرآنية قديمة، 
ومخطوطات تعود للقرون الوســطى، وأعمال زجاجية وخزفية 

ومنسوجات وبلاط ملوّن.
وســيتعرّف الزوار على بعض أهــم المواقع الأثريــة العالمية 

الســورية في دمشــق وتدمر إلى جانب قلعة حلــب، التي عانت 
الكثير خلال الحرب التي أعلنها نظام الأسد على الشعب السوري، 
وذلك من خلال تجربة سينمائية صممتها شركة فرنسية خصيصا 
لهذا المعرض. وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت في تقريرٍ لها أصدرته 
نهايــة عام 2014 أن نحــو 300 موقع أثري ســوري، وفي مقدمة 
ذلك الآثار الإســلامية في كافة المناطق السورية، والمدينة الأثرية 
في تدمر وســط البلاد التي تعد أحد أهم المواقع الأثرية العالمية، 
اليونانيــة  والآثــار 
والرومانية بأفاميا؛ غدت 
عرضــة لعمليات التدمير 
والنهب منذ اندلاع الثورة 

في آذار/مارس 2011.
يشــهد  وســوف 
رقمية  عروضــاً  المعرض 
رائعة ومبتكــرة للمواقع 
الرئيسية من تنفيذ شركة 
الفرنسية،   ICONEM
وبعــد زيــارة المعــرض 
في  حاملًا  الزائــر  يخرج 
عميقاً  تقديــراً  جعبتــه 
العريق،  ســوريا  لتاريخ 
وإدراكاً لخطورة استمرار 
البلد  هــذا  في  الاقتتــال 
العالم  انتبــاه  عن  فضلًا 
النفيس  السوري  للتراث 
جراء  بشدة  تضرر  الذي 
الدمار الذي لحق بمواقع تاريخية في مدن ســورية عدة، لا سيما 
مدينتي حلب وتدمر، بسبب ما تشهده سوريا من حرب مريرة لم 

يسبق لها مثيل تقريبا في تاريخنا المعاصر.

القمر الصناعي »سهيل سات 2«

عمال يجهزون صللات معرض »سوريا سلاماً«

■ برلــين - د ب أ: انطلــق مســاء 
توزيع  حفــل  فعاليات  الجمعــة  أمس 
جوائــز »بامبي« الألمانية الإعلامية في 
العاصمة برلــين بحضور عدد كبير من 

الشخصيات البارزة.
بوردا  »هوبرت  مؤسســة  وأعلنت 
المانحــة  للإعــلام  ميديا« الألمانيــة 
للجائزة أن من بين المشاركين في الحفل 
نجمة هوليوود صوفيا لورين والمغني 
البريطاني رود ســتيورات والإعلامي 

الألماني الشهير توماس جوتشالك.
وتُمنــح جوائــز بامبي فــي فئات 
مختلفــة، مثــل الموســيقى والتمثيل. 
الإســبانية  الممثلة  تكريم  المقــرر  ومن 
الشــهيرة بينيلوبــي كــروز بجائزة 
أفضــل ممثلــة دولية، كما ســتحصل 
الممثلة السويسرية ليزلوته بولفر )89 
عاما( على جائزة عــن مجمل أعمالها. 
ويتم منح جائــزة بامبي أيضا في فئة 
الإســهام الاجتماعــي وللأشــخاص 
المنخرطين فــي مجال حمايــة البيئة. 
ويقام الحفل على غــرار العام الماضي 
فــي مســرح »ســتيدج« قي ميــدان 

بوتسدام في برلين.

صوفيا لورين وبينيلوبي كروز 
في حفل توزيع جوائز بامبي في برلين اليوم

ملحم زين

معين شريف
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■ أبوظبي - رويتــرز: حين طلب الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب من السعودية الصيف 
الماضي زيادة إنتاج النفط لتعويض انخفاض 
صادرات الخام من إيران، ســارعت الرياض 

إلى إبلاغ واشنطن بأنها ستفعل.
لكن مصادر في »أوبك« وفي القطاع النفطي 
قالت ان الســعودية لم تتلق تحذيرا مســبقا 
تُبقي  عندما قام ترامب بمنح إعفاءات سخية 
المزيد من النفط الإيراني في الســوق بدلا من 
دفع صــادرات المنافس اللــدود للرياض إلى 

الصفر.
وقالت مصادر هذا الأسبوع ان السعودية، 
أثار  الذي  الأمريكــي  التحرك  أغضبهــا  التي 
مخاوف بشــأن فائض في المعروض، تدرس 
حاليا خفــض الإنتاج مع »أوبــك« وحلفائها 
بنحو 1.4 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 1.5 

في المئة من الإنتاج العالمي.
لِع على سياســات  وقــال مصدر بــارز مُطَّ
الطاقة الســعودية »الســعوديون غاضبون 
جدا مــن ترامب. هــم لن يثقوا بــه بعد الآن 
ولديهــم قناعة قوية بإجــراء خفض. لم يتم 

تحذيرهم بشأن الإعفاءات«.
هــي  الإعفــاءات  ان  واشــنطن  وتقــول 
امتيــازات مؤقتة لحلفاء يســتوردون النفط 
الإيراني، وربما واجهوا صعوبات في العثور 
ســريعا على موردين آخرين حين بدأ سريان 
العقوبــات الأمريكية في الرابــع من نوفمبر/

تشرين الثاني  الجاري.
مايك  الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  وقال 
بومبيو في الخامس من هذا الشهر ان خفض 
الصــادرات الإيرانية »إلى الصفر على الفور« 
سيحدث صدمة في السوق. وأضاف قائلا »لا 

أريد أن ترتفع أسعار النفط«
المســألة  على  مطلع  أمريكي  مصــدر  وقال 
كلا  في  ســيغضبون  كانــوا  »الســعوديون 
الحالــين فيمــا يتعلــق بالإعفاءات، ســواء 

أحيطوا علما قبلها أم بعد الإعلان عنها«. وقال 
مســؤول في وزارة الخارجيــة الأمريكية »لا 

نناقش الاتصالات الدبلوماسية«.
ومن شــأن تحول الولايات المتحدة صوب 
تقديم إعفاءات أن يزيد التوترات بين الولايات 
المتحدة والسعودية، في الوقت الذي تضغط 
فيه واشــنطن على الرياض للكشــف بشكل 
كامل عن ملابسات مقتل الصحافي السعودي 
جمال خاشــقجي في القنصلية السعودية في 

تركيا.
بالتفكير  درايــة  علــى  ثان  مصــدر  وقال 
»الســعوديون  النفــط  بشــأن  الســعودي 
يشــعرون بأن ترامب خدعهم تمامــا. قاموا 
بكل شــيء لزيادة الإمــدادات، مفترضين أن 
واشــنطن ســتدفع باتجاه عقوبات قاســية 
للغاية على إيران. ولــم يتلقوا أي تحذير من 
الولايات المتحدة بأن إيران ستتلقى عقوبات 

أضعف«.
ولم ترد وزارة الطاقة السعودية على طلب 

من رويترز للتعقيب.
ومنــذ الصيــف، تقــود الريــاض منظمة 
البلــدان المصــدرة للنفط »أوبك« وروســيا 
ومنتجين آخرين لزيــادة الإمدادات بأكثر من 
مليــون برميل يوميا بهدف كبح الأســعار مع 

تطبيق العقوبات الأمريكية.
وارتفع خــام برنت فوق 86 دولارا للبرميل 
من  مخاوف  بفعل  الأول  أكتوبر/تشــرين  في 
شــح في الإمدادات، لكن الأسعار هبطت منذ 
ذلــك الحين إلى 66 دولارا جــراء مخاوف من 

فائض الإمدادات.
وكان ترامب يريد أن تنخفض أسعار النفط 
قبل انتخابــات التجديد النصفي للكونغرس 
الأمريكي التــي أُجريت في وقت ســابق من 
الشهر الحالي. ومنحت واشنطن إعفاءات إلى 
ثمانية مشترين كي يشــتروا النفط الإيراني 
لمــدة 180 يومــا. وتفــوق هــذه الإعفاءات 

التوقعات الأولية.
لِعــة علــى التفكيــر  وقالــت مصــادر مُطَّ
الســعودي ان ولي العهد الســعودي الأمير 
لإدارة  الرئيسي  الحليف  ســلمان،  بن  محمد 
ترامــب، يريــد أن تكــون الأســعار عند 80 
دولارا للبرميــل أو أكثر مــن أجل إصلاحاته 

الاقتصادية.
وقــال مصدر نفطــي خليجي بــارز مطلع 
على المناقشــات بين »أوبك« وحلفائها بشأن 
سياسة الإنتاج »الإعفاءات كانت غير متوقعة 
بالمرة، خاصة بعد دعوات إلى زيادة الإنتاج«.
وبينما وضعت الولايات المتحدة حدا زمنيا 
للإعفــاءات، فإنها لم تبلــغ متلقيها الثمانية 
يشــترونه  أن  بمقدورهم  الذي  النفط  بحجم 
ولم تخفــف قيــودا على المدفوعــات تجعل 

المشتريات أكثر صعوبة.

ومن المتوقع أن نخفض منوســط صادرات 
إيــران النفطية بشــدة إلى حوالــي مليون 
برميل يوميا هذا الشــهر من ذروة بلغت 2.8 
مليون برميل يوميا في وقت ســابق من العام 
الجــاري. وعلى الرغم من أن مــن المتوقع أن 
الأول  ديســمبر/كانون  في  الإنتــاج  يتعافى 
بفضل الإعفاءات، فإن حجم هذا التعافي يظل 

غير واضح.
والريــاض مهتمــة بتفــادي فائــض في 
المعروض في السوق على غرار ذلك الذي أدى 
إلى إنهيار الأســعار فــي 2014 إلى أقل من 30 

دولارا للبرميل.
لكن الافتقار إلى الوضوح بشــأن مستوى 
إمــدادات إيــران يجعــل من الصعــب على 
الملائمة  المســتويات  تحــدد  أن  الســعودية 
للإنتــاج، خصوصا بعــد أن زادت روســيا 

الإنتاج بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية 
وقالت أنها تريد أن تنتج المزيد في 2019.

وتحتــاج الســعودية إلى إقناع روســيا 
بالانضمــام إلى أي تحرك بشــأن تخفيضات 

جديدة للإنتاج.
وقــال غــاري روس، الرئيــس التنفيذي 
لـ«بلاك غولد انفتسورز« لإدارة الاستثمارات 
»في البداية تركت الســعودية أســعار النفط 
إلــى 86 دولارا للبرميل ثــم أغرقت  ترتفــع 
الســوق. هل يســتطيعون الآن الخفض بما 
يكفي مع الدخول إلــى فترة ضعيفة من العام 
بســبب العوامل الموســمية؟ دون روسيا لن 

يحظى الأمر بالمصداقية«.
كما يجب على السعودية أن تواجه صعود 
الإنتاج الأمريكي الذي بلغ مستويات قياسية 
فوق 11 مليــون برميل يوميــا، ومن المنتظر 

أن يرتفع أكثر فــي العام المقبــل. وقد ترتفع 
الصــادرات الأمريكيــة اعتبارا مــن النصف 
الثاني من 2019 حين تبدأ البُنية التحتية لخط 

أنابيب جديد العمل.
وتقول مجموعة »رابيدان« للطاقة أنها تري 
أن تخمة في الإمدادات حاليا ستستمر لفترة 
أطول من بضعة أشهر فقط في 2019. وتضيف 
»حاليا الســوق قامت بتصحيــح الاعتبارات 
عقوبات  بشــأن  الحســبان  في  الموضوعــة 
أضعف من المتوقع على إيــران، وزيادة أكبر 
بكثير فــي المخزونات في العــام المقبل، نريد 
التأكيد على أن مسؤولي أوبك بلَس يواجهون 
أكثر من زيادة هائلة في الإمدادات لعام واحد 
منظمة  بلَس«  بـ«أوبــك  )ويقصد   .»2019 في 
الدول المصــدرة للنفط وشــركائها في اتفاق 

خفض الانتاج وعلى رأسهم روسيا(.

السعوديون غاضبون من إعفاءات ترامب بشأن إيران وعدم إعلامهم بها
ويضغطون من أجل خفض أكبر لإنتاج النفط خشية حدوث تخمة في السوق
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اقتصاد ومـال

■ الجزائــر - رويترز: أفاد خبراء وأظهرت بيانات الميزانية 
أن الحكومــة الجزائريــة تتراجــع عــن بعــض الإصلاحات 
الاقتصادية المطلوبة بشدة، مثل خفض الدعم المكلف، في الوقت 
الذي ترغب فيه البلاد في التقليل من مخاطر خروج احتجاجات 

قبل الانتخابات الرئاسية التي تُجرى العام المقبل.
وكانــت الجزائر قد قالت فــي بداية العــام ان دعم الوقود 
وغيره من المنتجات ســيجري خفضه بدايــة من 2019 من أجل 
كبح الإنفاق، بعد هبوط إيرادات النفط في الفترة من عام 2014 

إلى عام 2017. ولكنها لم تخض في تفاصيل وقتها.
غير ان مسودة ميزانية السنة المقبلة تتضمن زيادة نسبتها 
ســبعة في المئة في الإنفاق على الدعم، الذي يشكل 21 في المئة 
من الميزانية. ويقول مسؤولون ان الزيادة ستُستخدم في دعم 

سلع غذائية من بينها الحليب والحبوب وكذلك الإسكان.
ووافقــت الحكومة هذا العام على زيــادة الضرائب وفرض 
ضرائب جديــدة على بعض المنتجات، وزيادة أســعار الوقود 
المدعم للعام الثالث على التوالي. لكن المســودة لا تشير إلى أي 

خطط لمثل هذه الزيادات الجديدة للعام المقبل.
وقال محللــون ان زيادة أســعار النفط هــذا العام جعلت 
المســؤولين واثقين من القدرة على تأجيــل خفض الدعم، وهو 
جزء من الإنفاق علــى الرفاه الذي يهدف إلــى الحيلولة دون 
حدوث حالة من السخط، من دون الضغط على الأوضاع المالية 
للبلاد. وقال محافظ البنك المركزي محمد لوكال أمس الجمعة ان 
ميزانية 2019 تفترض ســعرا للنفط عند 50 دولارا للبرميل من 
خام برنت القياســي، بينما أسعاره تدور حول نحو 67 دولارا، 

وكانت قد وصلت إلى 87 دولارا الشهر الماضي.
وألمح وزير المالية عبد الرحمان رواية إلى هذا التغيير المتوقع 
خلال الشــهر الجاري عندما قــال إن الدعم ســيظل قائما لأن 

المواطنين الجزائريين يحتاجونه. لكنه لم يخض في تفاصيل.
يشــار إلى ان الجزائر تجنبت حدوث انتفاضة بها على غرار 
الانتفاضات الشــعبية التي حدثت في دول عربية أخرى. لكن 
أعمال شــغب اندلعت في عام 2011 بسبب ارتفاع أسعار السكر 

وزيت الطهي.
ونظم معلمــون وأطباء هذا العام إضرابا اســتمر شــهورا 
للاحتجاج على أوضاع العمــل، بينما ما زال معدل البطالة عند 

نحو 11 في المئة. ويُعتقد أن معدل البطالة بين الشباب أعلى.

وقال عبد الرحمن آية، أســتاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر 
»الانتخابــات المقبلة تســتلزم سياســة اجتماعية مســتقرة. 

سيكون من الخطأ إغضاب الناس بخفض الدعم«.
ودعــا التحالــف الحاكم الرئيــس الجزائري عبــد العزيز 
بوتفليقة إلى الترشــح لفترة خامســة في انتخابــات أبريل/

نيسان المقبل. ولم يقل بوتفليقة )81 عاما(، الذي يشغل منصبه 
منذ عام 1999، بعد ما إذا كان سيترشح.

وتحسن الاقتصاد في الأشــهر الأخيرة. وارتفعت إيرادات 
النفط والغاز، التي تشكل 60 في المئة من إيرادات الميزانية و94 
في المئة من عائدات الصادرات، 15 في المئة في الأشــهر التسعة 
الأولى من عام 2018. ومن المتوقــع أن ينمو الاقتصاد أربعة في 

المئة هذا العام مقارنة مع 2.2 في المئة في العام الماضي.
لكن دبلوماسيين ورؤســاء شركات يقولون ان التراجع عن 
خفض الدعم قد يعطي للمســتثمرين انطباعا بأن الحكومة غير 
جادة بشــأن إصلاحات وتحقيق انفتاح في البلاد والاقتصاد 
الذي يهيمن عليه النفط. وقال مســؤولون مرارا أنهم يريدون 
تعزيز القطاعات المحدودة غير المرتبطة بالطاقة من أجل خفض 
فاتــورة الواردات وخلق فرص عمل. وقــال علي حداد، رئيس 
منتدى الأعمــال الجزائري أكبر رابطة للأعمــال في البلاد، ان 
الجزائر تحتاج إلى تشجيع الاستثمار الخاص وأن هذا يستلزم 

إصلاحات جريئة.
واشــتكى بوعلام مراكش، رئيــس الكونفدرالية الجزائرية 
لأرباب العمل، وهو رجل أعمال شهير أيضا، في الآونة الأخيرة 
من صعوبات تواجه رؤســاء الشركات الساعين إلى الاستثمار 

في بيئة هادئة وفي ظل رؤية اقتصادية واضحة.
وقال بعض الدبلوماســيين ان تعليق خطة الدعم سيضيف 
إلى حالــة الارتباك بــين المســتثمرين الذيــن يحاولون فهم 
السياســات الاقتصادية في بلــد متكتم. وأشــاروا إلى ثلاث 
قواعد مختلفة جــرى تطبيقها خلال العامين الأخيرين لتقليص 
الواردات. وقال الســفير الأمريكي جون ديروشر للصحافيين 
»أعتقــد أن هذا النوع مــن التغييرات )في قواعد الاســتيراد( 
يجعل من الصعب على الشركات وضع خطط أو فهم البيئة التي 
ســتعمل بها في ستة أشهر إلى 12 شهرا«. وأضاف »جذب المزيد 
من الاستثمارات يتطلب المزيد من الشفافية، والمزيد من القابلية 

للتنبؤ ووصول أفضل إلى الأسواق«.

الجزائر تؤجل إجراء إصلاحات اقتصادية
قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل

روسيا تريد أن تنأى بنفسها عن أي اتفاق تقوده »أوبك« لخفض إنتاج النفط

النفط يرتفع وسط توقعات بخفض الإمدادات 

■ موسكو - رويترز: قال مصدران روسيان على مستو عال ان روسيا 
تريد أن تنأى بنفســها عن أي تخفيضــات في إنتاج النفط يروج لها بعض 

شركائها في اتفاق للإمدادات تقودها منظمة »أوبك«.
وتخوفا من تراجع في أسعار النفط بسبب تباطؤ الطلب وإنتاج قياسي 
مرتفع في السعودية وروســيا والولايات المتحدة، تتحدث منظمة البلدان 

المصدرة للنفط مجددا عن تخفيض الإنتاج بعد أشهر فقط من زيادته.
وتفــادى الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين أمس الأول تقــديم إجابة 
مباشــرة بشــأن مــا إذا كان ينبغــي خفض الإنتــاج، لكنه قــال أنه ناقش 
الوضع في أســواق النفط العالمية مــع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب. 
وأضــاف »نريــد أن نكــون دقيقين جــدا هنا، كل كلمــة لهــا أهميتها. لكن 

الحاجة إلى التعاون مع أوبك بديهية، وسنتعاون«.
وقــال ترامب هذا الأســبوع أنــه يأمل بــألا تخفض الســعودية وبقية 
أعضــاء »أوبك« الإنتاج، بينما قال بوتين إن ســعرا للنفط حول 70 دولارا 

للبرميل مناسب لروسيا.
وفاجأ هبوط حاد في أســعار النفط الكثير من المتعاملين في الســوق. 
وهبــط خــام القياس العالمــي مزيج برنت من أعلى مســتوى لــه في أربع 
ســنوات البالغ 86 دولارا للبرميل والذي ســجله في مطلع الشهر الماضي، 
إلــى 66 دولارا أمــس الأول. وقبل أســابيع فقط، كانت بعض الشــركات 

التجارية تتحدث عن أن النفط سيصل إلى 100 دولار للبرميل.
وقال مصدر رفيع المســتوى في الحكومة الروسية »أعتقد أنه لا ينبغي 
خفــض إنتاج النف. لقد إتخذ إنتاج النفط في روســيا منحى صعوديا في 
الأعــوام الماضية، بنحو 100 ألــف برميل يوميا كل عام، وســيواصل هذا 

الأداء في المستقبل«.
لِعة ان »أوبك«  وفي وقت ســابق هذا الأســبوع، قالت ثلاثة مصادر مُطَّ
وشــركاءها يناقشــون مقترحا لخفــض إنتــاج النفط 1.4 مليــون برميل 

يوميا، رغم أن روسيا ربما لن تقبل مثل هذا الخفض الكبير.
وقال مصــدر آخر علــى دراية بالتفكير الروســي ان موســكو قد تؤيد 
تخفيضات صغيرة، ستأتي على الأرجح من منتجين آخرين. وتابع القول 
»نعتقــد أن خفضا بمقدار مليون برميــل يوميا هو أكثر واقعية، وليس 1.4 

مليون برميل يوميا...لكن من سيفعل هذا هو مسألة أخرى«. 
وقال بوتين الشــهر الماضي إن روســيا لديها القدرة إلى إضافة 200-

300 ألف برميل يوميا إلى إنتاجها.
وضخت روســيا 11.41 مليون برميل يوميا الشــهر الماضي، وهو أعلى 
مســتوى بعد الحقبة الســوفييتية. وهذا المستوى للإنتاج أعلى بنحو 460 
ألف برميل يوميا من 10.947 مليون برميل يوميا كانت ســتضخها روسيا 

أصلا بموجب إتفاق الإمدادات مع »أوبك« وحلفاء آخرين.

وقــال المصدر الثاني ان خفضا بســيطا عن مســتوى أكتوبر/تشــرين 
الأول )شهر القياس المتفق عليه بين أوبك وشركائها( سيكون مكسبا لكل 
من موسكو والمنتجين الآخرين، مضيفا أن روسيا ربما تقترح عدم إحداث 

زيادة جديدة، بدلا من خفض في الإنتاج.
يذكب ان »أوبك«، التي تقودها السعودية، سبق وأن اتفقت مع منتجين 
خارجهــا فــي مقدمتهم روســيا لكبح إمــدادات النفــط منذ بدايــة 2017. 
وخفضوا القيود جزئيا على إنتاجهم في يونيو/حزيران بعد ضغوط من 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد دفع أسعار النفط للانخفاض.
وسيجتمع المنتجون في الأســبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول في 

فيينا لتحديد الخطوات التالية.
وهناك دلالة أخرى على احتمال رفض روســيا أي خفض في إنتاجها، 
وتتمثل في إتجاه تفكير إيغور سيتشــين، رئيس شــركة »روسنفت« التي 
يســيطر عليــه الكرملــين. وتفادى سيتشــين تقــديم إجابة مباشــرة يوم 
الأربعــاء الماضي عندما ســئل عمــا إذا كانت هناك حاجة إلــى قيود على 
الانتاج، قائلا ان أســعار النفط تشهد تعديلا بعدما تضررت من الضبابية 
التــي تكتنــف إنتاج إيــران، التي ستســتفيد في وقت لاحق مــن إعفاءات 

لبعض صادراتها من العقوبات الأمريكية.
ن 40 في المئة من إنتاج النفط في روسيا،  وتخطط »روسنفت«، التي تؤمِّ

لزيادة إنتاجها من النفط وســوائل الغــاز العام المقبل إلى 241 مليون طن، 
أو 4.8-4.9 مليــون برميــل يوميا، من 4.73 مليون برميــل يوميا في الربع 
الثالث. وهنــاك أيضا »غازبرم نفت«، وهي شــركة روســية كبيرة أخرى 
لإنتاج النفط، مســتعدة لزيادة إنتاجها بنحو 200-300 ألف برميل يوميا 

هذا العام، وبحوالي 500 ألف برميل يوميا العام المقبل.
وأبــدى وحيد علي كبيــروف، رئيس »لوك أويــل« أيضا معارضته لأي 

خفض.
ويشكل الارتفاع الكبير في إنتاج النفط الأمريكي صداعا لمنظمة »أوبك« 
وحلفائهــا. فمن المتوقع أن يصل إنتاج الولايــات المتحدة من النفط الخام 
إلى 12.06 مليون برميل يوميا في المتوســط في 2019، متجاوزا مســتوى 
12 مليــون برميل يوميا في وقت أقرب من المتوقع، بفعل قفزة إنتاج النفط 
الصخري، حسب ما قالته »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية هذا الشهر.

وقال المصدر الحكومي »سيستقر إنتاج النفط الأمريكي قريبا. لا يمكن 
أن ينمو إلى أجل غير مسمى«.

وفــي الجولة الســابقة لخفــض الإنتاج العالمــي، عارضت الشــركات 
الروســية فــي البداية تلك الخطــوة، لكنهــا رضخت بعد ذلــك بأوامر من 
بوتــين. ولم تــرد وزارة الطاقة الروســية على الفور على طلــب من رويترز 

للتعقيب.

■ ســنغافورة - رويتــرز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الجمعة وســط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان 
المصــدرة للبترول »أوبك«، علــى الرغم مــن تأثرها بزيادة 

قياسية في الإنتاج الأمريكي.
وفي المفاملات الآسيوية المتأخرة بلغت العقود الآجلة لخام 
القياس العالمي مزيــج برنت 67.49 دولار للبرميل بارتفاع 87 

سنتا، أو ما يعادل 1.3 في المئة، عن التسوية السابقة.
وارتفعــت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط 
الأمريكي 50 سنتا، أو ما يعادل 0.9 في المئة، إلى 56.96 دولار 
للبرميل. وتلقت الأسعار دعما بشــكل أساسي من التوقعات 
بأن تخفض »أوبك« إنتاجها قريبا خشية اتجاه أسعار الخام 
إلــى الهبوط من جديــد كما حدث في عــام 2014 تحت وطأة 

تخمة المعروض.
من جهة ثانية قالت عدة مصادر تجارية أمس ان الأســعار 
الفورية للمكثفات في آســيا هبطت خلال الأســبوع الجاري 
متأثرة بضعــف هوامش النفتا واحتمال ضخ إيران المزيد من 

الإمدادات.
وبيعــت المكثفــات الأســترالية بأكبر خصــم في خمس 
سنوات، بينما تباع شحنات من قطر بخصومات للمرة الأولى 
في أكثر مــن عام، وفقا لمصادر وبيانــات من رويترز ومنصة 
»رفينيتيف آيكون«. وقالت المصادر ان »قطر للبترول« باعت 
مكثفــات الحقول مُزالة الرائحة من خــلال مناقصة للتحميل 
في يناير/كانون الثاني بخصم دون 50 ســنتا للبرميل مقابل 
خامــات دبي. وكانت تلــك المكثفات تباع بعــلاوات تتجاوز 

الثلاثــة دولارات للبرميل في معظم فتــرات 2018. وقال أحد 
المصادر ان شــركة »قطر للبترول« ربما تكون باعت شحنتين 
بخصم يتراوح بين 50 ســنتا و1.50 دولار للبرميل. ولا تعلق 

الشركة القطرية على الأمور التجارية.
وكانت آخر مرة تباع فيهــا مكثفات الحقول مُزالة الرائحة 

بخصم لشحنات للتحميل في سبتمبر/أيلول 2017.
وتهبط الأسعار أيضا بفعل احتمال عودة المكثفات الإيرانية 
إلى السوق بعدما سمحت الولايات المتحدة باستثناءات من 

العقوبات المفروضة على طهران لبعض المشترين.
وحصلت كوريا الجنوبية، أكبر مشتر للمكثفات في آسيا، 
على اســتثناء، وتستعد لاستئناف مشــترياتها من مكثفات 

حقل بارس الجنوبي الإيراني.

العراق يستأنف بعض صادرات النفط
من كركوك بعد توقف استمر لأكثر من عام

■ بغداد/لنــدن - رويتــرز: اســتأنف العــراق أمس 
الجمعة صادراته مــن نفط كركوك بعد توقفها قبل أكثر من 
عام بســبب خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم 
كُردستان شبه المســتقل. ويأتي هذا بعدما وافقت حكومة 

جديدة في بغداد على اتفاق مؤقت مع أربيل.
ويعــد هذا التطــور نصــرا للحكومــة الأمريكية التي 
كانت تمارس ضغوطــا على الجانبين لتســوية الخلاف، 
واســتئناف التدفقات من أجل المساعدة في معالجة نقص 
الخام الإيراني في المنطقة، بعدما فرضت واشنطن عقوبات 

جديدة على طهران.
وقالت مصادر في القطاع ان التدفقات اســتؤنفت عند 
مســتوى متوســط تراوح بين 50-60 ألــف برميل يوميا 
مقارنة مع مســتويات ذروة بلغت 300 ألــف برميل يوميا 
خلال بعض أشــهر 2017، وإن من غير الواضح متى وإلى 

أي مدى ستزيد تلك الإمدادات.
وأكــد عاصــم جهــاد، المتحــدث باســم وزارة النفط 
العراقية، اســتئناف تصدير النفط، مضيفا أن اتفاقا جرى 
التوصل إليه لاستئناف التدفقات عند 50-100 ألف برميل 
يوميا. وقال استئناف شحنات كركوك بما يتراوح بين 50-

100 ألف برميل يوميا لن يعــزز إجمالي صادرات العراق، 
مشــيرا إلى أن الوزارة ستغطي احتياجات بعض المصافي 

في شمال البلاد من حقول النفط الواقعة في الجنوب.
وقال أيضا ان الوزارة ســتخلق توازنــا، بما يعني أن 

شــحنات كركوك التي كانت تغذي بعض المصافي النفطية 
في الشمال سيتم تعويضها من الجنوب.

ويبين الاتفــاق أن رئيس وزراء العــراق الجديد عادل 
عبد المهدي ووزير النفط ثامر الغضبان مســتعدان للعمل 
مع أربيل، على الرغم من التوترات الســابقة واســتفتاء 
الاستقلال الذي أخفق في تحقيق الغرض منه في سبتمبر/

أيلول 2017.
وتسبب وقف الصادرات من كركوك في أكتوبر/تشرين 
الأول 2017 في توقف تدفق نحو 300 ألف برميل يوميا من 
العراق باتجاه تركيا والأســواق الدولية، مما تســبب في 
خسارة إيرادات صافية بنحو ثمانية مليارات دولار خلال 

السنة الأخيرة.
ومعظم صــادرات العراق يأتي من حقول الجنوب، لكن 
كركوك مــن بين أكبر الحقول النفطية وأقدمها في الشــرق 
الأوســط، وتقدر احتياطيات النفط القابل للاســتخراج 

هناك بنحو تسعة مليارات برميل.
وعُلقت الصادرات منذ أن اســتعادت قــوات الحكومة 
العراقية الســيطرة علــى كركوك من الســلطات الكردية 
فــي عــام 2017. وكان الأكراد قد ســيطروا علــى كركوك 
وحقولها النفطية بعد انســحاب الجيش العراقي منها عام 
2014 في مواجهة تنظيــم »الدولة الإســلامية«. وطردت 
القوات الكردية المســلحين بدورها. وخرب تنظيم الدولة 
الإســلامية خط الأنابيب الذي كانت بغداد تستخدمه في 

يوم من الأيــام للتصدير عبر تركيا. ورغم اســتعادة هذه 
الحقول لم تتمكن الســلطات الاتحادية من تصدير النفط 
عبر الأنابيب التي شيدت إبان الثمانينات بطول 970 كلم، 
بسبب الاضرار التي لحقت بها اثر العمليات العسكرية ضد 

الجهاديين، وأيضا لمرورها في اقليم كردستان.
وتحــرك المجتمــع الدولي، منــذ الأزمة وفــي مقدمته 
الولايات المتحدة لممارسة ضغوط على بغداد وأربيل للدفع 

باتجاه التوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
والحكومة الاتحادية التي تشكلت أواخر تشرين الاول/
أكتوبر، تعتبر الاكثر توافقاً حــول تصدير النفط وتوزيع 

موارده بين الاقليم وبغداد.
والنفط هو المصدر الرئيسي للميزانية في العراق، ثاني 
أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط »أوبك«، إذ يبلغ 
حجم ما ينتجه يومياً نحو 4.5 مليون برميل يوميا. كما أنه 

المصدر الرئيسي لميزانية اقليم كُردستان .
يشار إلى ان غالبية حقول النفط تقع في جنوب العراق 

وخصوصا في منطقة البصرة.
وقد اعلنت وزارة النفــط ان العائدات تضاعفت تقريباً 
الشــهر الماضي مقارنة مع الشــهر نفســه من العام 2017 
إذ بلغت 8.55 مليار دولار، بســبب ارتفاع أســعار الذهب 

الأسود في الأسواق العالمية.
وكانت عائدات النفط العراقي بلغت في ايلول/سبتمبر 

2017 ما قيمته 4.9 مليار دولار فقط.

اكتشاف جديد للنفط في النيجر على الحدود مع الجزائر
■ نيامى - أ ف ب: أفاد بيان لمجلس الوزراء النيجري مســاء الخميس أن شركة »سوناطراك« الجزائرية اكتشفت حوضا نفطيا 
جديدا في منطقة كفرا، على الحدود بين النيجر والجزائر. وأضاف أن »عملية الحفر التي قامت بها ســوناطراك بين ديسمبر/كانون 

الاول 2017 فبراير/شباط 2018 أتاحت تأكيد وجود حوض نفطي جديد على الحدود بين النيجر والجزائر«.
واوضح أن مجلس الوزراء »وافق« على تعديل اتفاقية تقاســم الإنتاج الموقعة في أغســطس/آب 2015، والتي ستتيح »تقديرا 

للاحتياطات وتحديد الكميات الإضافية التي يتعين اكتشافها، من أجل وضع آبار هذه المنطقة الجديدة قيد الإنتاج«.
وكانت »ســوناطراك« قد حصلت في 2005 على ترخيص بالتنقيب في منطقة كفرا، ثم اصبح هذا الترخيص عقدا لتقاسم الانتاج 
في 2015. وفي أبريل/نيسان الماضي، اعلنت المجموعة النفطية الجزائرية العامة أنها حققت »اكتشافا مشجعا« للنفط في منطقة كفرا 

التي تبلغ مساحتها 23.7 الف كلم مربع والمحاذية لتفاسست، على الجانب الجزائري من الحدود تستثمرها »سوناطراك« أيضا.
واصبــح النيجر، البلد الفقير جدا، منتجا متواضعا للنفط في 2011. ولزيادة انتاجه من الذهب الاســود الذي لا يبلغ في الوقت 
الراهن إلا 20 الف برميل يوميا، وقعت حكومته في الفترة الاخيرة اتفاق اســتثمار بئر نفطية ثانية مع »تشاينا ناشونال بتروليوم 

كوربوريشن( في اغادم )جنوب شرق النيجر( حيث تستخرج هذه الشركة النفط منذ 2011.
وسيبدأ استثمار البئر الجديدة في موعد اقصاه اواخر 2018، وسيتيح للنيجر انتاج 90 الف برميل إضافي يوميا، وبالتالي بلوغ 

انتاج »شامل بمعدل 110 الاف برميل يوميا«، كما قال فوماكويي غادو وزير النفط في وقت سابق.
واعلن الوزير ايضا أنه سيتم قبل نهاية العام  البدء في اعمال بناء خط انابيب لنقل النفط الخام إلى الكاميرون عبر تشاد.

ألسنة اللهب تتصاعد من رؤوس الآبار الناجمة عن احتراق الغاز المصاحب في جانب من حقل كركوك
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ب:  ف  أ   - )طاجيكســتان(  روغــون   ■
افتتح إمام علي رحمن، رئيس طاجيكســتان، 
أمس الجمعة رســميا مشروع ســد كهرمائي 
دولار،  مليــار   3.9 إنشــاؤه  كلــف  عمــاق 
ويتوقــع أن يكــون الأكبــر في العالــم. ويتيح 
هــذا الســد العماق للدولــة الفقيــرة الواقعة 
في آســيا الوســطى إيجاد حل لمشكلة نقص 
الكهرباء المزمنة وتصدير الكهرباء إلى كل من 

افغانستان وباكستان.
وفــي مراســم احتفاليــة فــي عمــق جبال 
باميــر، ضغــط الزعيــم الطاجيكســتاني زرا 
رمزيا كبيرا وســط تصفيق الحضور، معطيا 
إشــارة بدء عمل واحــدة من ســتة توربينات 
سيتم تشــغيلها في السد المشــيد في روغون 

الواقعة على بعد 100 كلم شرق العاصمة.
ومن المتوقع أن يصل أرتفاع الســد المشــيد 
علــى نهــر فخش فــي جنــوب طاجيكســتان 
إلى 335 متــرا لدى اكتماله في غضون عشــر 
ســنوات، مــا يجعله أكبــر ســد كهرمائي في 
العالــم. ولــوّح الحضــور بأعام البــاد فيما 
رقــص رجــال يعتمــرون خــوذات ورش على 
وقع أغان تمجد السد. ولا يزال موقع مشروع 
الســد مجرد ورشة شاســعة تغطي الصخور 
ارضهــا، فيمــا تم تحويــل مجــرى نهر فخش 

الذي يشق طريقه عبر جبل بامير.
ومن المتوقع أن تصل طاقة السد الانتاجية 
الإجماليــة عنــد اكتمالــه فــي غضون عشــر 
ســنوات إلى 3600 ميغــاواط ، وهو ما يعادل 

انتاج ثاث محطات نووية.
وســيضاعف المشــروع إنتاج الكهرباء في 
البلد البالغ عدد ســكانه نحو 9 مايين نسمة، 
ما يقضي على مشــكلة نقص الكهرباء المزمنة 
ويتيح لطاجيكستان تصدير فائض الكهرباء 

لباكستان وأفغانستان وأوزبكستان.
وتعــود خطــط بنــاء الســد إلــى الحقبــة 
الســوفييتية، لكنــه تم تحريــك الورشــة فــي 

السنوات الأخيرة.
وفي عــام 2016 صعد إمام علي رحمن على 
جرافــة عماقة فــي موقع المشــروع الطموح، 
تأكيــدا لالتزامــه الشــخصي بإنجــازه. وفي 
عام 2017، تمكنت طاجيكســتان من جمع 500 
مليــون دولار بعــد أن طرحت ســندات دولية 

لتمويل بناء السد.
وتأمل طاجيكســتان أن يوفر بــدء الانتاج 
الكهربائــي للســد أموالا تســاهم فــي تمويل 
حفــل  انطــاق  وقبــل  أخــرى.  مشــروعات 

الافتتــاح، التقــى رحمــن نائب رئيــس البنك 
الدولي لشؤون منطقة أوروبا وآسيا الوسط 

سيريل مولر.
وقــال مراقبــون ان الســد يعــد مشــروعا 
أساســيا ومهما للبلد الذي فقد عشرات آلاف 
الاشــخاص خال حرب أهلية في تســعينات 
القــرن الفائت حين قاتلت جماعــات متمردة، 

من بينها جماعات إسامية، الحكومة.
وقال المحلل السياســي عبــد الغني محمد 
عظيمــوف ان ســد روغــون أصبــح »مفهوما 

للوحدة الوطنية« في طاجيكستان.
البلــد  فــي  عامــة  شــخصيات  ودعــت 
الســوفييتي الســابق لتسمية الســد الضخم 
على اســم الرئيس رحمن. وقال ســيد جعفر 
طاجيكســتان  حــزب  رئيــس  عثمانــزودا، 
الديموقراطــي الممثل في البرلمــان، ان الدعوة 
لرحمــن  البطوليــة«  »الانجــازات  تناســب 

وأبرزها تحويل حلم سد روغون لحقيقة.
وإذا وصــل لارتفــاع 335 متــرا كمــا هــو 

مخطط له، فسيكون الســد أعلى بثاثين مترا 
مــن ســد جينبينــغ-1 الصينــي )305 امتار( 
المشيد حديثا وبـ25 مترا من سد نوريك العائد 
للحقبة السوفييتية في طاجيكستان على نهر 

فخش أيضا.
وتشــرف المجموعــة الايطالية »بــي تي بي 
ســاليني ايمبريغيلــو« علــى بناء الســد الذي 
يقول مراقبون ان الســلطات الطاجيكستانية 
البيئيــة،  بالمعاييــر  خططــه  فــي  تأخــذ  لــم 

خصوصا مع التدخل المباشر للرئيس.
وقــال فيليبو مينغا المحاضر في الجغرافيا 
البشــرية في جامعة ريدنغ البريطانية ان  سد 
روغــون يقع فــي »منطقة زلزالية نشــطة وقد 
حذّرت دراســات جيولوجية عــدة من مخاطر 

بناء سد عماق هكذا في هذه المنطقة«.
وتملك طاجيكســتان البلد الجبلي امكانات 
كبيــرة لإنتاج الكهرباء بفضل شــالات المياه 
في الجبــال. وفي الوقت الراهــن، هدأ التوتر 
الجيوسياســي المحيط بالمشــروع في المنطقة 

التي تعاني نقصا في المياه.
وتعــارض أوزبكســتان المجــاورة بناء هذا 
الســد خشــية تراجع كمية المياه التي تصلها 
من طاجيكستان والتي تستخدمها خصوصا 
لزراعــة القطن. وقــد ألمح رئيس اوزبكســتان 
الراحــل ســام كريموف إلــى أنّ بــاده ربما 

تخوض حربا بسبب المشروع.
إلا أنّ المعارضة للمشــروع في أوزبكستان 
تبــددت تقريبــا بوفــاة كريموف فــي أيلول/
سبتمبر 2016 وفي تحول للمواقف قد يصبح 
هذا البلد البالغ عدد ســكانه 32 مليون نســمة 

أول زبائن السد.
وقبــل افتتــاح المشــروع الحيــوي لباده، 
لّخص المهندس ســوخروب اوشيلوف نائب 
مديــر المشــروع الأجــواء الاحتفاليــة حــول 
المشــروع بقولــه »كنــت انتظــر هــذه اللحظة 
طويا«. وتابع أنّ »بدء تشغيل )سد( روغون 
يعنــي بناء مصانع جديــدة وتقدم اقتصادي 

ووظائف لشعبنا«.
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رؤساء بنوك مركزية من منطقة المتوسط
يناقشون البعد الإجتماعي للسياسة النقدية

■ تونس - وكالات: شــدد رؤساء ثمانية بنوك 
مركزية من منطقة البحر الأبيض المتوســط، خلال 
مؤتمــر لهم عقــد أمــس الجمعة في تونــس، على 
ضرورة أن »تأخذ السياســة النقدية بعين الإعتبار 

البعد الإجتماعي«.
الأوروبي  »المعهد  رئيس  فلورنسا،  سينان  وقال 
للبحر المتوســط«، وهــو الهيئة الاســبانية التي 
تشــارك في تنظيم المؤتمر في كلمته »رســالتنا هي 
ضــرورة أن تأخذ السياســة النقديــة التي تهدف 
للحفاظ على التوازنات الكبرى بعين الاعتبار البعد 

الإجتماعي«.
وأضاف »إن لقاء محافظي البنوك المركزية للدول 
المتوســطية، مهم باعتباره قادرا على خلق اندماج 
بينَهم وتمكينهــم من التفاعل معا مــن أجل تجاوز 

مختلف الأزمات المالية التي تعترض بلدانهم«.
واعتبر أنّ »البنوك المركزية تؤدي دورا فعالا، في 

مجال الاســتقرار المالي وخلق فرص الشغل والنمو 
الاقتصادي لكل البلدان«.

ودعا إلــى أن »تجتمع كل الاقتصــادات في هذا 
اللقاء حــول نقطة هامــة محورها التنســيق بين 
البنوك المركزية حول السياســات المالية لكل بلد«. 
وأضاف »في السنوات الأخيرة كان المحور الأساسي 
للندوات المشتركة بين محافظي البنوك المركزية هو 
ســنعمل  ولكننا  الاقتصادية،  الأزمــة  من  الخروج 
هذه الســنة على كيفية أن يكون النمو الاقتصادي 
سبيلا في خلق مَواطن التشــغيل، وكيفية توزيعه 

وانعكاسه على مستوى عيش المجتمعات«.
وضم المؤتمر مســؤولين في بنــوك مركزية من 
تونس والمغرب والجزائر وليبيا واسبانيا وفرنسا 

وإيطاليا.
وينظم هذا المؤتمركل من البنك المركزي التونسي 
 ،)IEMed( و«المعهــد الأوروبي للبحر المتوســط

والبنك المركزي الاسباني. 
وتواجه تونس مشــاكل اقتصادية كانت ســببا 
في تفاقم الاضطرابات الاجتماعية منذ ثورة 2011. 
ووفقا للبنك المركزي التونســي فإن النمو سيصل 
إلى مســتوى 2.6 في المئة في نهايــة 2018، بينما لا 

تزال البطالة مستقرة عند 15.5 في المئة.
وقال محافظ البنك المركزي التونســي مروان 
العباســي إن »نســبة البطالــة لــن تتراجع الا 
إذا ارتفعــت الإســتثمارات«، موضحــا أن هذه 
الاســتثمارات إنخفضت من 26 في المئة من الناتج 
الداخلــي الخــام إلى 18 فــي المئة خــلال بضع 

سنـوات.
وبين العباســي في تصريح خــاص على هامش 
المؤتمر أنــه »يجب العودة خلال الاربع إلى الخمس 
سنوات المقبلة إلى نسب تفوق 26 في المئة من الناتج 
الداخلي الخام لنتمكن من خلق مواطن الشــغل«، 

مســتنكرا مضاعفة الاجراءات الوقائية »في جنوب 
المتوسط وفي شماله خاصة«.

كما أكــد أن اقتصاد بلاده مرتبط بشــكل وطيد 
بالاقتصادات الأورومتوســطية، وشدد على أهمية 
البنــوك المركزية لتســهيل الاندمــاج الاقتصادي 

والمالي بين هذه البلدان.
وقــال أيضــا »اقتصادنــا لديه ارتبــاط وطيد 
دور  فإن  ولذلــك  الأورومتوســطية  بالاقتصادات 
البنوك المركزية أساســي على مستوى بنكي ومالي 
لتســهيل الاندمــاج الاقتصادي والمالــي بين هذه 

البلدان خاصة منها البلدان المغاربية«.
وقال أيضا »لا يمكن حل المشــاكل التي تعترض 
العديد من البلــدان المغاربيــة إلا بتعامل جدّي مع 
محافظي البنوك المركزية وبــين إداراتهم للتقليص 
من العراقيل التي تعترض اقتصاداتنا والشــركات 

التي لها تعامُل مباشر مع البنوك المركزية«.

السجاد اليدوي الإيراني يتشبث بعرشه رغم التطور التكنولوجي وانتشار آلات حياكته
■ طهــران - الأناضول: رغم التطــور التكنولوجي وانتشــار الآلات 
الحديثة والأكثر ســرعة لحياكته، يؤكد منتجو السجاد اليدوي في إيران 

أن منتجاتهم ذات الشهرة العالمية عصية على المنافسة.
وتشــتهر مدن عديدة في إيران بحياكة الســجاد اليدوي، وعلى رأسها 
تبريز وأصفهان، فضلا عن قُم، وكيرمان وكاشان ونائين، وغيرها. ويتطلب 
انتاج سجادة مساحتها 6 أمتار مربعة، جهدا مضنيا من شخصين، لمدة نحو 

عامين.
ووفق معطيات وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، يبلغ عدد العاملين 
في قطاع الســجاد اليدوي نحو2.5 مليون شــخص، ويتــم تصدير قرابة 

80% من أصل 400 ألف طن من هذا السجاد سنويا.

وقال حســين جيهاني، أحد منتجي الســجاد اليدوي فــي أصفهان، ان 
ارتفاع ســعر الدولار والعقوبات الأمريكية تســببا في ارتفــاع التكاليف 
وانخفاض المبيعات، وزيادة الاقبال على الســجاد الآلي، إلا أنه اعرب عن 

ثقته بعدم امكانية إزاحة السجاد اليدوي عن عرشه. 
وأوضح أن السجاد اليدوي الذي يمكن استخدامه لمئة عام، أكثر جودة 
وعمرا مقارنة بالســجاد الآلي، فضلا عن كونه صديقا للصحة، حيث ينتج 

من الصوف الطبيعي.
وأشار إلى أن الســجاد الآلي يحوي موادا بلاســتيكية وكيميائية من 
شــأنها الحاق الضرر بصحة الإنســان. وقال أن المنتجــين  يبذلون جهدا 
لإعادة الازدهار إلى سوق السجاد اليدوي، وخفض الأسعار إلى مستويات 

معقولة. وأضاف »إن الذين يعرفون قيمة السجاد اليدوي لا يتوجهون إلى 
السجاد الآلي، مهما ارتفعت الأسعار، بل يتريثون لشراء قطعة ولو صغيرة 
في الوقت المناســب، لذلك لا يستطيع السجاد الألي منافستنا««. أما البائع 
داريوش هاتيف، الذي يصدر الســجاد إلى كندا، فذكر أن السوق الأيرانية 

تضررت مع دخول دول مثل باكستان والهند إلى قطاع السجاد اليدوي. 
ولفت إلى أن هذا الوضع ســاهم فــي تراجع الصــادرات الإيرانية من 
السجاد. ويرى المنتج خالد كرمي ان »الســجاد اليدوي يحظى باقبال من 
الأشــخاص ذوي الوضع المادي الجيد عموما، وبالتالي فإن السجاد الآلي 
لا يســتطيع المنافســة مع منتجاتنا اليدوية، لأن ماننتجه هو فن، والفن لا 

يموت، هذا غير ممكن«.

طاجيكستان تفتتح سدا عملاقا كلفته نحو 4 مليار دولار لوضع حد لأزمة نقص الكهرباء

وكالة »ستاندرد آند بورز« قد تخفض 
مجددا تصنيفها الإئتماني لبريطانيا

■ لندن - رويترز: حذرت وكالة »ســتاندرد آند بورز« العالمية للتصنيفات أمس الأول من أنها 
قد تخفض مجددا تصنيفها الإئتماني لبريطانيا، »إيه إيه«، إذا أصبح خطر خروج »غير منظم« من 

الاتحاد الأوروبي أكثر وضوحا.
وكشــفت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء الماضي عن مســودة اتفاق مع المفوضية الأوروبية 
بشأن انسحابها من الاتحاد الأوروبي »بريكســت«، ما لبثت أن أصبحت موضع بلبلة في اليومين 
الماضيين عندما اســتقال عدد من وزراء الحكومة البريطانية لإنهم لا يســتطيعون دعم مســودة 
الاتفاق. وقالت »ستاندرد آند بورز« ان الخطة المقترحة لم تؤثر حتى الآن على تصنيفها الإئتماني 
للمملكة المتحدة لكنها أكدت أن ما يحدث من الآن فصاعدا بشــأن الاتفاق ســيكون عاملا جوهريا. 
وأضافت في تقرير مقتضب »قد نخفض التصنيفات في ظل ســيناريو يكون فيه احتمال بريكسِت 
غير منظم )دون اتفــاق( أكثر وضوحا«. واعتبرت أن »خروجا غير منظم من الاتحاد الأوروبي إما 
أنه يقيد نفاذ قطاعي التصنيع والخدمات في المملكة المتحدة إلى الأســواق الأوروبية الرئيسية أو 

يخضعهما لرسوم جمركية،  وحواجز تجارية مرتفعة بما يكفي لتقليل قدرتهما على المنافسة«.
وقالت الوكالة »ان اتفاقا يسمح للقطاعات الرئيسية بالاحتفاظ بنفاذها إلى الأسواق الأوروبية 
بدون رسوم جمركية عقابية قد يدفعها لتعديل النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني من »سلبية« 

إلى »مستقرة«.

مبعوث أممي: بريطانيا في حالة إنكار 
بشأن الفقر وتأثير »بريكسِت« على مواطنيها

■ لنــدن - د ب أ: قــال فيليــب ألســتون، مقــرر الأمم المتحدة الخاص بشــأن الفقر 
الُمدقِع وحقوق الإنســان، أمس الجمعة إن الحكومة البريطانية في »حالة إنكار« بشأن 
المعــدلات المتصاعدة للفقر ي الباد، وتعجز عن دراســة التأثير المحتمل لخروج الباد 

من الاتحاد الأوروبي »بريكست« على الأسر الفقيرة.
وأضاف أن الباحثين والجمعيات الخيرية والسياســيين يتفقون بما يشبه الإجماع 
على أن »الفقر هو فعا تحد رئيسي في المملكة المتحدة، ولم يتم بذل ما يكفي تقريبا من 
الجهد حيال ذلك«. وقال للصحافيين عقب اســتكمال مســح استمر لمدة أسبوعين في 
بريطانيا ان ما يقدر بـ 14 مليون شــخص، أو ما يعادل 21 في المئة من ســكان بريطانيا 
البالغ عددهم 66 مليونا، يعيشون في فقر نسبي، بينما يتم تصنيف 1.5 مليون شخص 
في خانة »المعوزين«. وأشــار إلى أن معدلات الفقر بين الأطفال في بريطانيا »صاعقة« 

وأنه من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير خال الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضح ألســتون أن الحكومة في »حالة إنكار« على نطاق واســع بشــأن المشاكل، 
وأنهــا تُحــول نظام المســاعدات الوطني لجعلــه »غير مرغــوب فيه قدر الإمــكان« في 

محاولة لجعل المواطنين أكثر اعتمادا على أنفسهم من الناحية الاقتصادية.
وأضاف أنه »تم اســتبدال التعاطف البريطاني مع من يعانــون باتباع نهج عقابي، 
أقل حيوية، وغالبا ما يكون نهجا قاســيا«. واســتطرد قائــا ان »الخروج من الاتحاد 
الأوروبي يتجه لجعل )المشــاكل( أســوأ، لأن أولئــك من هم مــن ذوي الدخل المتدني 

بصدد أن يعانوا فعا بشكل أكبر«.
وذكر أن »تأثير بريكسِــت على الشعب البريطاني لم يتم بحثه بالطريقة التي ينبغي 
أن تكون عليها«، مشــيرا إلى أن التقســيمات الاقتصاديــة الاجتماعية دفعت بريطانيا 
إلى وجود »مجتمعين مختلفين بشكل دراماتيكي«. ومن المقرر أن يقدم ألستون تقريره 
النهائي بشأن بريطانيا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في حزيونيو/

حزيران المقبل.

رئيس مصرف »دويتشه بنك« الألماني يرى
أن فرانكفورت ستكون »لندن الجديدة«

■ فرانكفورت - د ب أ: قال كريســتيان زفينغ، رئيس مصرف »دويتشــه بنك« الألماني، أمس 
الجمعــة أن مدينة فرانكفــورت الألمانية لابد أن وتكــون هي البديل للعاصمــة البريطانية لندن، 
كمركــز للمال والأعمال في الاتحــاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا مــن عضوية التكتل الأوروبي 
»بريكسِــت«. وقال خلال مؤتمر عقد في فرانكفورت، عاصمة المال والأعمال في ألمانيا »هناك نقاش 
محتدم بشأن المدينة الأوروبية التي لابد وأن تكون نظيرا للندن ونيويورك وسنغافورة«، مضيفا 

»لن تندهشوا عندما أقول إن فرانكفورت يجب أن تكون هي الاختيار الطبيعي«.
وفي الوقت الذي تتحرك فيه بريطانيا نحو خســارة إمكانية الوصول بحرية لأسواق المال في 
الاتحاد الأوروبي بمجرد خروجهــا من عضويته، تتنافس مدن أوروبية مثل أمســتردام ومدريد 

وباريس على جذب المؤسسات المالية من العاصمة البريطانية.
ويعتزم مصرف »دويتشــه بنك« نقل مئــات الموظفين فضلا عن حســابات مصرفية بمليارات 
اليورو إلى فرانكفورت، في إطار التغييرات المؤسساتية التي يعتزم القيام بها بعد خروج بريطانيا 

من عضوية الكتلة الأوروبية.
وخلال المؤتمر أشار زفينغ، فيما يشبه الدعابة، إلى المنافسة بين المدن الأوروبية في هذا السياق، 
موجهــا حديثه إلى رئيس بنك »بي.إن.بي باريبا« الذي كان حاضرا أيضا، وقال »ســيجادل جان 
ليمير على الأرجح بأن باريس لها مزاياها هي الأخرى، واعتقد أنه لابد  أن نخوض هذه المنافســة 

الرياضية التي سوف تجعل فرانكفورت وباريس في وضع أفضل«.

اليورو يلتقط أنفاسه مع هيمنة
أزمة انفصال بريطانيا على الأسواق

■ لنــدن - رويترز: ألقى تنامي الضبابية بشــأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي بظاله على أسواق العمات الأجنبية أمس الجمعة، مع تداول اليورو مقابل 

الدولار في نطاق ضيق واستفادة الين من الطلب على العمات التي تُعتبر آمنة.
وعوض الجنيه الإســترليني بعض الخســائر التي مُني بها أمــس الأول، في الوقت 
الذي تمســكت فيه رئيســة الوزراء البريطانية تِريزا ماي بمسودة اتفاق مع المفوضية 

الأوروبية حول انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«. 
وعانى الاســترليني أمس الأول من أسوأ أداء يومي منذ 2016 بعد استقالة عدد من 
الوزراء البريطانيين المعارضين لاتفاق.  وجرى تداول اليورو مســتقرا مقابل الدولار 
عند 1.1336 دولار، فيما لم يســجل مؤشــر الدولار، الذي يقيــس أداء العملة الأمريكية 
مقابل ســلة عمات، أي تغير عند 96.954، بالقرب من أعلى مســتوى له في ستة أشهر 

البالغ 97.69 والذي سجله في مطلع الأسبوع.
وارتفع الين، عملة الماذ الآمن، ليجري تداوله عند 113.22 ين للدولار، مرتفعا 0.3 في 
المئة خال الجلســة، في الوقت الذي دفع فيه الاضطراب بشــأن الانفصال البريطاني 
المستثمرين إلى الإقبال على العملة اليابانية. وبلغ الين أدنى مستوى في ستة أسابيع 

عند 114.20 ين للدولار يوم الإثنين الماضي قبل أن يعكس مساره

انخفاض أسهم البورصات الأوروبية 
مع استمرار المخاوف بشأن بريطانيا

■ لندن - رويترز: أغلقت البورصات الأوروبية منخفضة بعد جلســة متقلبة أمس الجمعة 
في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون ليروا ما إذا كانت رئيســة الوزراء البريطانية تِريزا ماي 
ســتواجه اقتراعا على سحب الثقة جراء مســودة اتفاق مع المفوضية الأوروبية للخروج من 
الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت«. وقبل ظهر أمس بدأ مؤشــر »ســتوكس600« للأسهم القيادية 
الأوروبية التــداولات الصباحية على تعاف طفيف من الخســائر التــي تكبدها أمس الأول. 
لكنه فقد الزخم تدريجيا مع تنامي التكهنات بشــأن التحدي الذي تواجهه رئيســة الحكومة 
البريطانية. كما لم تقدم مواجهة بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشأن الميزانية أي دعم للإقبال 
على المخاطرة. لذلك أغلق المؤشــر منخفضا 0.2 في المئة، وهبط مؤشــر »فايننشال تايمز100« 

البريطاني 0.3 في المئة.
وساهمت النتائج الفصلية لشركة الإعلام الفرنسية »فيفندي« في رفع مؤشر قطاع الإعلام 
0.55 في المئة. وتصدرت أســهم الشركة مؤشــر«كاك40« الفرنسي، مع صعودها ثلاثة في المئة 

بعد إعلان الشركة عن مبيعات للربع الثالث من العام تفوق التوقعات.
وتراجع أداء قطاع التكنولوجيا إلى ما دون مستوى السوق، لينخفض مؤشره 0.7 في المئة 
بعد نتائج أسوأ من التوقعات سجلتها شركة »نفيديا« الأمريكية لصناعة الرقائق الالكترونية، 

وهي الأحدث في مجموعة من الأنباء السلبية لمنتجي المكونات التكنولوجية.
كما انخفضت أسهم بنك »إيه.بي.إن أمرو« الهولندي إثنين في المئة بعد أن أعلن عن نتائجه.

وارتفعت أســهم »إيه.بي.بي« 1.5 في المئة بعــد أن قالت مصــادر ان المجموعة الصناعية 
السويسرية تجري محادثات مع ثلاثة مستثمرين آســيويين قدموا عروضا بشأن بيع نشاط 

شبكات الكهرباء التابعة لها.

تركيا تلغي بعض القيود
على استخدام العملات الأجنبية

■ اســطنبول - رويترز: أظهر مرسوم نُشــر أمس الجمعة أن تركيا ألغت بعضا 
من قيود على استخدام العملات الأجنبية كانت قد فرضتها في ذروة أزمة اقتصادية 

شهدتها في وقت سابق هذا العام، وذلك بعد ضغط من قطاع الفنادق.
وفي ســبتمبر/أيلول أمــرت الحكومة بأن تكــون عقود بيع وتأجيــر العقارات 
والإيجارات بالليرة التركية، في تحرك قال الرئيس رجب طيب اردوغان أنه سيدعم 
العملة الوطنية.  وكانت العملات الأجنبية تُســتخدم على نطاق واسع في اتفاقات 

التأجير في المراكز التجارية، وأيضا كانت تُستخدم في عقود المبيعات العقارية. 
يذكر أنه بعد أن انخفضت العملة التركية إلى مســتوى قياســي عند 7.24 ليرة 
للدولار في أغســطس/آب، تمكنت من التعافي بهدوء. لكنها تظل منخفضة بنحو 30 
في المئة مقابل الدولار هذا العام، وما زال خبراء الاقتصاد قلقين بشأن الأثر المستمر 

على الاقتصاد.
وبموجب القواعد التنظيمية الجديدة، والمنشورة في الجريدة الرسمية للحكومة 
أمــس، فإن بمقدور المقيمين الأجانــب إبرام عقود عقارية بالعمــلات الأجنبية. كما 
سيُســمح باســتخدام العملات الأجنبية في اتفاقــات تأجير مرافــق الإقامة وفي 
محــال المناطق الحرة. وقال تيمــور بايندير، رئيس جمعية الفنــادق التركية، في 
كلمة في الآونة الأخيرة ان الجمعية بذلت مســاع للمحافظة على قدرة القطاع على 
إبرام اتفاقات بالعملة الأجنبية، وأجرت اتصالات مع وزارة الســياحة بشأن هذه 
المسألة. ولم يتضح على الفور حجم مرافق القطاع التي يتم التعاقد عليها بالعملات 

الأجنبية.
وفي الشــهر الماضي، أعلنت الحكومة عن استثناءات أخرى على حظر استخدام 
العملات الأجنبية فــي اتفاقات الأعمال، بمــا في ذلك العقــود المرتبطة بالتصدير 

وأدوات أسواق رأس المال وعقود التوظيف التي بها طرف أجنبي.

محافظ المركزي الأوروبي يتوقع استمرار النمو
في منطقة اليورو رغم زيادة مخاطر الحمائية التجارية

■ فرانكفــورت - د ب أ: يتوقــع ماريــو دراغي، رئيس 
البنك المركزي الأوروبي، أن تســتمر منطقة اليورو في النمو 
في الســنوات المقبلة، رغم المخاطر الناتجــة عن الإجراءات 

الحمائية التجارية التي يجب مراقبتها »بحذر شديد«.
وجاءت تصريحات رئيس البنــك المركزي الأوروبي  بعد 
تباطؤ نمو المنطقة إلى 0.2 في المئة في الربع الثالث من العام 
الجاري، وهو الأدنى خلال أكثر من أربع ســنوات. وســوف 
يقرر البنك المركزي في 13 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعد 
آخر اجتماع له هذا العام، طبيعة السياسات التي سيتخذها، 
وما إذا كان سينهي برنامج شــراء السندات كما هو مخطط 
له، وهو خطوة رئيسية نحو تطبيع السياسة النقدية ببطء.
وأكد دراغي أن التباطؤ الأخير للنمو يرجع في معظمه إلى 
عوامل مؤقتة، مثــل إجراءات اختبارات الانبعاثات الجديدة 
التي أدت إلى تباطؤ إنتاج الســيارات في ألمانيا، واســتقرار 

نمو التجارة بوتيرة أبطأ لكنها قوية.
ونتيجة لذلــك، فإن تقييمه هــو أن المخاطــر التي تهدد 
الاقتصاد لا تزال »متوازنة على نطاق واســع«، وهي عبارة 
يســتخدمها البنك المركزي الأوروبي للإشارة إلى أنه لا يرى 
أي تدهــور كبير في توقعاتــه في الوقت الحالــي. ولا تزال 

معدلات العمالة والاستهلاك مرتفعة.
ولكن ما زال ينبغي أن يظهر التضخم الاساسي الناجم عن 
انخفاض قيمة العملة »اتجاهاً تصاعدياً مقنعاً«، لكن دراغي 
يقول أنه واثق من أن الأجور ســتغذي ارتفاع الأســعار في 
نهاية المطاف. وأعاد التأكيد علــى توقعه بأن البنك المركزي 

الأوروبي، »اســتنادا إلى البيانات الواردة«، سينهي شراء 
السندات الجديدة الشهر المقبل.

ومــع ذلك، يمكن أن يكون للحمائية تأثير أطول، من خلال 
تقليــل الصادرات والإضرار بالثقة. وذكر دراغي أنه ســيتم 
رصد مخاطر التجارة »بعناية شــديدة« في الأشــهر المقبلة. 
وقال أن هنــاك خطر آخــر ينتج عن سياســات الإنفاق في 
البلدان المثقلة بالديون، دون ذكر اسم بلاده إيطاليا التي في 
أزمة تتعلق بالموازنة مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا »يجب ألا 
تزيد الدول المثقلة بالديــون ديونها أكثر ، ويجب على جميع 

الدول احترام قواعد الاتحاد«.
وقال أيضا ان البنك يمكنه تغيير خططه بشــأن البدء في 
زيادة أسعار الفائدة في أواخر العام ال قبل إذا زادت تكاليف 

الاقتراض كثيرا أو تباطأ التضخم.
وبعد أن ضخ 2.6 تريليون يــورو )2.95 تريليون دولار( 
في النظام المالي لمنطقة اليورو منذ 2015 في مســعى لإنعاش 
التضخــم، يتوقــع المركزي الأوروبــي التوقف عــن زيادة 
حيازاته من الســندات الشهر المقبل ورفع أسعار الفائدة بعد 

صيف العام المقبل للمرة الأولى في ثمانية أعوام.
وتمسك دراغي بتلك الخطط، لكنه حذر من أن مسار أسعار 
الفائدة قد يتغير، ملمحــا إلى تأثيرات من الولايات المتحدة، 
حيث يزيد مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( 
أسعار الفائدة على نحو مطرد، أو تأثيرات مصدرها إيطاليا، 
التي أغضبت حكومتها المســتثمرين في الســندات بخططها 

لزيادة الإنفاق، كأسباب محتملة. 

الجانب المكتمل من سد روغون الكهرومائي في عمق جبال بامير في طاجيكستان
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مدرب اسبانيا: كرة القدم لم تكن عادلة معنا!

ثنائية يدفاي تقود كرواتيا إلى الفوز على اسبانيا 
وتشعل الصراع على المجموعة الرابعة 

■ زغرب - رويترز: أبقت كرواتيا على آمالها قائمة في بلوغ الدور 
قبل النهائــي لدوري الأمم الأوروبية العام المقبــل بعدما منحها هدف 
الفوز من تين يدفاي الانتصار 3-2 على إسبانيا في مباراة مثيرة ضمن 

المجموعة الرابعة.
وظلت إســبانيا على قمة المجموعة بســت نقاط من أربع مباريات، 
لكن مصير الفريق لم يعد بين يديه، إذ تلعب إنكلترا ضد كرواتيا، ولكل 
منهمــا أربع نقاط من ثلاث مباريات، في اســتاد »ويمبلي« غدا الأحد. 
وسيتصدر الفائز بتلك المباراة المجموعة وســيبلغ الدور قبل النهائي 
الذي سيقام عام 2019 بينما ســيبقي التعادل على إسبانيا في القمة. 
وثأرت كرواتيا لهزيمتها 6-صفر أمام إسبانيا في المباراة الأولى ويثق 
زلاتكو داليتش مدرب وصيف بطل العالم في إمكانية تصدر المجموعة، 
وقال: »علينا الاستمتاع بالأمر وتقديم كل ما لدينا وأنا واثق أننا نملك 
ما يمنحنا الفوز على إنكلترا. كانت مباراة رائعة. خمسة أهداف وأمور 
متقلبة وفي النهاية الفوز كان مســتحقا. اللاعبون قدموا كل ما لديهم 
من أجل الفوز وهاجموا في اللحظات الأخيرة وأتى الأمر ثماره بشكل 
رائع«. وأضاف داليتش الــذي قاد كرواتيا للفوز 2-1 على إنكلترا في 
قبــل نهائي كأس العالم في يوليو/تموز: »الأفضل في الشــكل الجديد 
للمنتخــب لم يظهر بعــد«. وبرز يدفــاي كبطل في انتصــار كرواتيا 
بإحــرازه أول هدفين له على الصعيد الدولي مــا دفع صاحبة الأرض 
لاحتفالات عارمة بعد هدفه الثانــي، إذ أنه انقض على كرة مرتدة من 

مسافة ثلاثة أمتار عقب تعديل إســبانيا لتأخرها مرتين. وهز المهاجم 
أندريه كراماريتش الشــباك في الدقيقة 56 ليضع كرواتيا في المقدمة 
قبل أن يتعادل داني سيبايوس بإحرازه أول أهدافه مع إسبانيا بعدها 

بنحو دقيقتين. 
واستعاد يدفاي التفوق لكرواتيا بضربة رأس من مسافة قريبة في 
الدقيقة 69 قبل أن يسجل سيرجيو راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 
78 ليمنح إسبانيا التعادل. وبدأت كرواتيا المباراة بقوة وسط مساندة 
جماهيرها وأهدرت فرصتين في الشــوط الأول، فيما كاد إيســكو أن 
يمنح التقدم للفريق الضيف. وســيطرت إســبانيا في الشوط الثاني 
لكنها تأخــرت بعد خطأ من ســيرجيو راموس الذي مــرر الكرة إلى 
إيفان بيرشــيتش ووضع جناح الإنتر زميله كراماريتش في مواجهة 
الحارس ديفيد دي خيا ليهز الشــباك. ولم تــدم فرحة كرواتيا كثيرا، 
إذ أدرك سيبايوس التعادل بعد عمل جيد من إيسكو وإياغو أسباس. 
وجعــل يدفاي النتيجة 2-1 بضربة رأس بعــد تمريرة عرضية مقتنة 
من لوكا مودريتش. وأدركت إسبانيا التعادل للمرة الثانية بعدما لمس 
شيمه فرساليكو الكرة بيده داخل منطقة الجزاء ونفذ راموس الركلة 
بنجاح. وأتيحت الفرص للمنتخبين وبدت إســبانيا الأقرب للتسجيل 
قبل أن تحســم كرواتيا الأمور في النهاية. ولم يستطع دي خيا سوى 
إبعاد تســديدة البديل يوســيب بريكالو وانقض يدفــاي على الكرة 

لاعبو المنتخب الكرواتي يحتفلون عقب الفوز الرائع على المنتخب الاسباني المرتدة ليضعها في المرمى.

■ زغــرب - رويتــرز: قــال لويس انريكــي مدرب 
إســبانيا إن كرة القدم لم تكن عادلــة مع فريقه بعدما 
تركتــه الهزيمة 3-2 أمــام كرواتيا يواجــه خطر عدم 

بلوغ الدور قبل النهائي لدوري الأمم الأوروبية.
وقــال انريكي: »صنعنــا العديد مــن الفرص وفي 
بعضها بدا أنه من المســتحيل ألا تدخــل الكرة المرمى 
وسددنا في العارضة وكرة القدم لم تكن عادلة معنا. 
فــي الهــدف الأول للمنافــس ارتكبنا خطــأ والهدف 
الثاني جاء بعد ركلــة ثابتة وكرواتيا كانت محظوظة 
فــي النهايــة. كنا نســتحق المزيد في الشــوط الثاني 

وبالتأكيــد الهزيمة لم تكن مســتحقة لكنها كرة القدم 
وعلينا تقبل ذلك«. وبدا انريكي غير واثق في إمكانية 
تأهــل فريقــه، وحــول تركيــزه إلى تصفيــات بطولة 

أوروبا 2020.
 وقــال: »أود التأهــل إلــى الدور قبــل النهائي لكن 
هدفنا الأهم هو بطولة أوروبا. كنا نعلم أننا نلعب في 
مجموعة ضد اثنــن من أفضل المنتخبــات في العالم 
لكنني لست قلقا بشأن فريقي. أرى الأمور التي يجب 
علينــا تطويرهــا لكن أعتقــد أن نتيجــة كرواتيا ظالمة 

للغاية«.

■ مدريــد - رويتــرز: تتزايــد الضغوط على 
ديفيــد دي خيــا حــارس منتخب إســبانيا من 
الجماهير ووسائل إعلام تطالب باستبعاده عقب 
هزيمة مفاجئــة 3-2 أمام كرواتيــا في زغرب في 

دوري الأمم الأوروبية.
ودي خيــا هــو الحــارس الأساســي لمنتخب 
إســبانيا منذ »يــورو 2016« لكنه عانــى لتكرار 
مســتواه الســابق مع المنتخب وناديه مانشستر 
يونايتــد ووجهت له انتقادات فــي هدف كرواتيا 
الأول. وأخطــأ ســيرجيو رامــوس بتمرير الكرة 
إلى إيفان بيرشــيتش. ووضع جناح الإنتر زميله 

أندريه كراماريتش في مواجهــة دي خيا الذي لم 
يحرك ساكنا لتهتز شــباكه في الدقيقة 56. وكتب 
دييغو توريــس الصحفي فــي »الباييس«: »فعل 
الكروات ما فعلته الكثير من الفرق في مواجهة دي 
خيا على مدار العام الماضي... هزت شباكه«. ودأب 
الرياضية  »آس«  صحيفة  من  رونســيرو  توماس 
على انتقاد دي خيا منذ خروج إسبانيا المخيب من 
دور الستة عشر لكأس العالم في يوليو/تموز وقال 
إنه حان الوقت للتغيير، وكتب: »كلنا شــاهدنا ما 
حدث في كأس العالم ولم يتغير أي شيء«. وتابع: 
»وقف دون حول أو قــوة ولم يخرج من مرماه في 

أول هدفــين... طوله متــران وكان يمكنه على أقل 
تقدير إبعاد الكرة لركلــة ركنية في الهدف الثالث 
بدلا من أن يمنحها للمنافس«. واختير دي خيا )28 
عاما( ضمــن فريق العام في الــدوري الممتاز على 
مدار المواسم الأربعة الماضية، وهو أفضل لاعب في 
الموسم في فريقه مانشستر يونايتد لكنه عانى هذا 
الموســم. ويحتل يونايتد المركز الثامن في الدوري 
برصيد 20 نقطة متأخرا بفارق 12 نقطة عن غريمه 
وسكن  اللقب.  وحامل  المتصدر  ســيتي  مانشستر 
مرمى يونايتــد 21 هدفا في 12 مبــاراة بالدوري 
حتى الآن. وفي الموســم الماضي دخــل مرمى دي 

خيا 28 هدفا في 37 مباراة بالدوري. ويأتي تراجع 
مســتوى دي خيا فــي وقت يتألق فيــه الحارس 
الاحتياطي كيبا أريزابالاغا في بداية مســيرته مع 
تشلســي عقب انتقاله مقابــل 80 مليون يورو من 
أتلتيكو بلبــاو في صفقة قياســية عالمية لحارس 
مرمــى. واهتز مرمى كيبا ثمانــي مرات في أول 12 
مباراة بالدوري الممتاز حيث يبقى تشلسي بدون 
هزيمة في الدوري. ولعب الحارس البالغ 24 عاما 
مباراتين مع إسبانيا، بينهما الفوز 4-1 على ويلز 
الشهر الماضي. وتستضيف إسبانيا البوسنة وديا 

يوم الاحد. 

الضغوط تزداد على الحارس دي خيا وكيبا يتحين الفرصة

■ بروكســل - د ب أ: بــات منتخــب بلجيــكا علــى 
أعتــاب التأهــل لنهائيــات دوري الأمم الأوروبية، عقب 
فــوزه الثمــن 2/صفر على ضيفه أيســلندا فــي الجولة 
الخامســة، قبل الاخيرة، بالمجموعة الثانية في المستوى 

الأول.
ولعب ميتشي باتشــوايي دور البطولة وأحرز هدفي 
المنتخب البلجيكي 65 و81. وانفرد منتخب بلجيكا، الذي 
حقق انتصــاره الثالث على التوالي، بصــدارة المجموعة 
بتســع نقــاط، بفــارق ثلاث نقــاط امام سويســرا، قبل 

مواجتهما المرتقبة الأحد في سويسرا.
 ويكفــي بلجيكا الحصول على نقطــة التعادل، ليظفر 
ببطاقــة التأهــل رســميا. وظل أيســلندا، الــذي خاض 
المبــاراة بأعصــاب هادئة بعــد تأكد هبوطه للمســتوى 
الثاني منــذ الجولة الماضية، في قــاع الترتيب بلا نقاط. 
ويصعــد متصــدرو المجموعــات الأربــع بالقســم الأول 
لنهائيات المســابقة، المقــرر أن تقام في شــهر حزيران/

يونيو المقبل، فيما تهبط المنتخبات صاحبة المركز الأخير 
للمستوى الثاني.

المجموعة الثانية 

ثنائية باتشوايي تقود 
■ فيينا - د ب أ: صعد منتخب البوســنة رسميا بلجيكا إلى اجتياز أيسلندا 

عقب  الأوروبيــة،  الأمم  لــدوري  الأول  للمســتوى 
تعادله سلبا مع مضيفه النمسا في الجولة الخامسة 

بالمجموعة الثالثة للمستوى الثاني.
وارتفع رصيد البوسنة، الذي اختتم مبارياته في 
المجموعة، إلى 10 نقاط من 4 مباريات، في الصدارة، 
في حين ظل النمسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، 

وما زالــت له مباراة وحيــدة، لن تكــون كافية في 
صعوده للمستوى الأول. 

وتذيل أيرلندا الشــمالية، الذي لم يشارك في تلك 
الجولة، الترتيب بلا نقاط وتأكد هبوطه للمســتوى 
الثالــث. وعجز المنتخبان عن هز الشــباك على مدار 
شــوطي المبــاراة، واكتفيــا بالحصول علــى نقطة 

التعادل.

المستوى الثاني

البوسنة تتعادل مع النمسا وتصعد إلى المستوى الأول

■ برلــين - د ب أ: نجــح المنتخب الألمانــي في التقدم خطوة مهمــة على طريق 
اســتعادة بريقه من جديد وحقق نتيجة مقنعة لجماهيــره ومدربه يواخيم لوف، 
بالفوز على روسيا 3/صفر وديا، وكان هناك دور مهم لليروي ساني وكاي هافيرتز .

وكان ساني لاعب مانشستر سيتي، اســتبعد من قائمة المنتخب لنهائيات كأس 
العالم 2018، في قرار مثير للجدل من المدرب لوف، وافتقد الفريق قدراته وســرعته 
بشكل كبير خلال المونديال الذي شهد خروجا صادما من دور المجموعات. ولم ينجح 
اللاعب في أي وقت ســابق من تكرار عروضه القوية مع ناديه، خلال مشاركته مع 
المنتخب، لكن الحال تغير مع حلول الدقيقة الثامنة امام روســيا،  فافتتح التسجيل 
ليكون الهدف الأول له بقميص المنتخب في المباراة الدولية رقم 16 .وعمل لوف على 
تعزيز ســرعة الخطوط الأمامية للمنتخب بعدما افتقد هذا الجانب بشــكل كبير في 
المونديال، حيث أشرك إلى جانب ساني، سيرج غنابري لاعب بايرن ميونيخ وتيمو 
فيرنر لاعب لايبزيغ، ضمن خطة تجديد دمــاء الفريق الذي بات مدججا بالعناصر 
الشــابة. وحققت تلك التغييرت نجاحــا واضحا، على الأقل خلال الشــوط الأول 
للمباراة الذي شهد تســجيل الأهداف الثلاثة. وذكرت مجلة »كيكر« أن ساني لعب 
دورا في تحفيز الهجوم رغم أنه لا يزال يشــهد بعض الارتباك، بينما أثنت صحيفة 
»سودويتشــه تســايتونغ« على »الزخم الجديد« الذي صنعه اللاعب. وجاء رأي 
لوف مشــابها حيث قال إنه كان يترقب القدرة والنجاح في الحســم من الشــبان. 
وقال لوف: »في كأس العالم، كنــا نفتقد الإيقاع المطلوب في الهجوم، والذي نقدمه 
حاليا، فلم نكن نستطيع صناعة الفرص في الثلث الأخير من الملعب وهذا سهل مهمة 
الفرق المنافسة في الدفاع. الآن أدينا بشكل أفضل بكثير.« كذلك شهدت المباراة تألق 
كاي هافيرتز )19 عاما( لاعب وسط باير ليفركوزن، في ثاني مباراة دولية له وأول 
مشاركة أساسيا، وصنع الهدف الثالث الذي سجله غنابري في الدقيقة 40 . وذكرت 
مجلة »كيكر« أن هافيرتز »أمامه مســتقبل باهر« كما قال غنابري إن زميله قدم أداء 
مذهلا خلال المباراة. وأبدى لوف سعادة إزاء مستوى هافيرتز قائلا: »كاي هافيرتز 
أعجبني الليلة. أدى جيدا بالكرة وأظهر وعيا كبيرا وســرعة بديهة في التعامل مع 
المواقــف، دائما يفتح زاوية التمرير ويظهر رغبة وحماس للهجوم بالكرة. لقد صنع 
أولى فرصنا الهجومية كما صنع الهدف الثالث بشــكل جيد لغنابري«. كذلك أبدى 
هافيرتز ســعادة بالعروض التي قدمها ولا يزال متمســكا بأمل المزيد من المشاركة 
في المباراة أمام هولندا يوم الاثنين المقبل بــدوري الأمم، رغم انضمام النجم توني 

كروس للقائمة.

تألق لليروي ساني و كاي هافيرتز ساهم في استعادة المانشافت بريقه

■ أثينا - د ب أ: تأهل منتخب فنلندا للمســتوى 
الثاني لدوري الأمم الأوروبية، رغم خسارته صفر/1 
الثانية بالمستوى  أمام مضيفه اليونان في المجموعة 
الثالث، التي شــهدت أيضا فوز المجــر على ضيفتها 

إستونيا 2/صفر.
وظلت فنلندا رغم الخســارة في الصدارة برصيد 
12 نقطــة، بفارق ثلاث نقاط أمــام اليونان، في حين 
احتل المجر المركز الثالث بسبع نقاط، وبقي إستونيا 

فــي قاع الترتيــب بنقطــة واحدة، ليتأكــد هبوطه 
للمســتوى الرابع. وسيظل فنلندا متصدرا، حتى في 
حال خسارته أمام مضيفه المجر في الجولة الأخيرة، 
وفوز اليونان على ضيفه الإستوني في الجولة ذاتها، 
حيث سيتســاوى المنتخبان الفنلندي واليوناني في 
الرصيد ليحتكما إلى فارق المواجهات المباشرة، التي 
تصب في مصلحة فنلندا، التي سبق لها الفوز 2/صفر 

على اليونان.

المستوى الثالث

فنلندا تصعد إلى المستوى الثاني رغم الخسارة

■ لندن - رويترز: فــي الوقت الذي ودعت فيه جماهير إنكلترا 
أحــد أبــرز لاعبيها، شــاهدت لمحات من المســتقبل في فــوز فريق 
المدرب غاريث ساوثغيت 3-صفر على الولايات المتحدة في مباراة 

ودية وكانت تكريما لوين روني أيضا.
وشــعر منتقدون لتحويل المواجهة الودية إلى تكريم لروني في 
مباراته الـــ120 والأخيرة مع المنتخب بالقلق مــن أن عودة اللاعب 
البالغ 33 عاما ضد سياسة ساوثغيت بالاعتماد على الشبان. لكن 
مع حاجــة المدرب إلى إشــراك لاعبن آخرين قبــل المواجهة المهمة 
ضد كرواتيا في دوري الأمم الأحد حصل العديد من الشــبان على 
فرصة. وأثار جادون سانشــو لاعب بروسيا دورتموند البالغ 18 

عامــا الإعجاب فــي الناحية اليمنى وتعاون بشــكل رائع مع ديلي 
آلي وجيسي لينغارد. 

وقال سانشــو الذي انتقل إلــى ألمانيا بحثا عــن اللعب لفترات 
أطــول بعد بدايته في صفوف الناشــئن في مانشســتر ســيتي: 
»استمتعت باللعب أمام عائلتي وجماهير إنكلترا. اللعب مع روني 
كان حلمــا تحول إلى حقيقة لأنه أســطورة كبيرة وقدوة لي. كنت 
قلقا قبــل المباراة وجاء لــي وطلب مني أن أعبر عن نفســي لأنه لا 
يوجد ما أخســره«. ولم تكن تصريحات سانشــو فقط التي أنهت 
المخــاوف مــن أن روني ربما يســبب مشــكلة في توازن مشــروع 
ســاوثغيت، فالمدرب تحدث عن التأثير الإيجابي للاعب مانشستر 

يونايتد وإيفرتون السابق في الاستعداد للمباراة. 
وقــال: »تحــدث مــع اللاعبن فــي النهايــة والجميــع لاحظوا 
تواضعــه. عمل مع المجموعة وتدرب مثــل الجميع. في المباراة كان 
يعــود للدفاع وأظهر عقليــة اللاعب الكبير«. وألقى مــدرب إنكلترا 
بالضوء على اتخاذ سانشــو للقرارات وهــو الأمر الذي يجب على 
الجناح تطويره لكن تمريرته المتقنة إلى ترينت ألكسندر أرنولد في 
هدف إنكلترا الثاني أوضحت إمكاناته. ويأتي ألكسندر أرنولد في 
الاختيــار الثالث في مركز الظهير الأيمن خلف كايل ووكر وكيران 
تريبيير لكن اللاعب البالغ 20 عاما ترك بصمته على أولى مبارياته 

مع إنكلترا بهدف.

■ لنــدن - د ب أ: رأى غاريث ســاوثغيت مدرب 
المنتخــب الإنكليزي أنه من المناســب توجيه تحذير 

للاعبيه في ليلة احتفالية للفريق.
ولم يكن ســاوثغيت راضيا عقب الفــوز 3/صفر 
علــى المنتخب الأمريكــي وديا، لكن بمــا أن المباراة 
شــهدت الظهور الدولــي الأخير لويــن روني، قرر 
المدرب إنه من الأفضل تجنب هــذا الأمر بعد أداء أقل 
مــن الكمال. هذا لم يجعله يتوقــف عن توجيه إنذار 
للاعبيه، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة حاسمة 
مع المنتخب الكرواتي غــدا الأحد. وقال: »في النهاية 
لــم نلعب بانضبــاط، كان يتــم قطع الكــرات أثناء 
بنــاء الهجمة ودفاعنا كان مفتوحــا، إذا كررنا نفس 
الأخطاء الأحد، سنخسر«. وأضاف: »لم نناقش ذلك 
لأن روني ألقى خطابا لطيفــا بنهاية المباراة، وأنا لم 

أرغب في إفساد إثارته، ولكنني سأوضح هذه النقطة 
خلال اليومين المقبلين«. كل شــيء كان يســير بشكل 
جيد في الشوط الأول بعدما ســجل جيسي لينغارد 
وترينت ألكسندر أرنولد هدفين، لكن الأمور أصبحت 
باهتة في الشوط الثاني، رغم تسجيل ويلسون أول 
أهدافه الدولية. وكانت الأضواء مســلطة في الشوط 
الثاني على تقديم روني فــي الدقيقة 58. وجعل فوز 
كرواتيا على إســبانيا 2/3 مصيــر المنتخبات الثلاثة 
في المجموعة متقاربا قبل المباراة الأخيرة بين إنكلترا 
وكرواتيا. الفائز في هذه المباراة سيصعد للدور قبل 
النهائي الذي يقام العام المقبل، بينما سيهبط الخاسر 
للمستوى الثاني. والتعادل سيصعد بإسبانيا للدور 
قبل النهائي، وستحدد النتيجة النهائية من سيهبط 

من إنكلترا وكرواتيا.

مباريات ودية 

إنكلترا تشاهد لمحات من المستقبل في وداع روني بسحق أمريكا

■ لايبزيغ - رويترز: فازت ألمانيا في ثوبها الجديد بسهولة 
3-صفر على روســيا في مباراة ودية، جاءت أهدافها كلها في 

الشوط الأول إذ تسعى لإنهاء عامها الكارثي بشكل إيجابي.
وهز ليروي ساني ونيكلاس زوله وسيرج غنابري الشباك 
لألمانيا التي شهدت تشــكيلتها الأساسية مشاركة لاعبين فقط 
حصدا كأس العالم 2014 وهما الحارس مانويل نوير وماتياس 
غينتــر. وبــدأت ألمانيا بقوة ومــرر غنابري كرة إلى ســاني 
ليضعها جناح مانشستر سيتي في المرمى محرزا هدفه الدولي 
الأول في الدقيقة الثامنة. وســجل المدافــع زوله هدفه الدولي 
الأول أيضا عندما تُــرك بدون مراقبة فــي منطقة الجزاء بعد 
ركلة ركنية ليهز الشباك في الدقيقة 25. وغاب عن روسيا التي 
اســتضافت كأس العالم هذا العام العديد من اللاعبين بسبب 
الإصابة ولم تهاجــم كثيرا. وأضاف غنابــري الهدف الثالث 
في الدقيقــة 40 بعد تمريرة رائعة مــن كاي هافرتس ليختتم 
الشــوط الأول الرائع من صاحبة الأرض. وتراجع الأداء بعد 
الاستراحة وسط العديد من التغييرات في تشكيلة المنتخبين. 
واعتمد يواخيم لوف مدرب ألمانيا على تشكيلة أساسية شابة 
وترك ماتس هوملز وتوماس مولر على مقاعد البدلاء ولم يضم 
جيروم بواتنغ ومنح راحة لتوني كروس. وتســبب هافيرتز 
البالغ 19 عاما وســاني )22 عاما( في خطورة دائمة على دفاع 
روســيا، وأكد غنابري )23 عاما( المستوى الجيد الذي يقدمه 
هذا الموســم. وعانت ألمانيا، التي تســتضيف هولندا في آخر 
مبارياتها في دوري الأمم يوم الاثنين، من عام ســيئ وودعت 
كأس العالم مــن دور المجموعات لأول مرة فــي 80 عاما. ولم 
تحصد ســوى نقطة واحدة في ثلاث مباريات في دوري الأمم 
وتواجه خطر الهبوط من الدرجة الأولى وخسرت ست مرات 

في عام واحد لأول مرة في تاريخها.

ألمانيا في ثوبها الجديد 
تهزم روسيا بثلاثية

دوري الأمم الأوروبية 

ساوثغيت يحذر لاعبيه قبل المباراة الحاسمة أمام كرواتيا

ساني يحتفل عقب افتتاح التسجيل للمنتخب الالماني امام روسيا 

باتشواي يسجل الهدف الأول لبلجيكا
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بروما يدرس الرحيل 
عن فولفسبورغ بحثا 

عن مشاركات أكثر
■ برلين - د ب أ: كشــف تقريــر إخباري أن 
جيفري برومــا قلب دفاع فولفســبورغ الألماني 
يرغــب في الرحيــل عن الفريق فــي الانتقالات 
الشتوية بحثا عن فرصة أفضل للمشاركة، حيث 
لــم يلعب مع الفريــق في أي مبــاراة حتى الآن 
هذا الموســم. وذكرت مجلة »كيكــر« أن اللاعب 
التحدث مع مســؤولي  الهولنــدي يرغب فــي 
النادي بشأن مســتقبله مع الفريق الذي انضم 
إليه عــام 2016 من آيندهوفــن الهولندي بعقد 
من المفترض أن يستمر حتى 2021 .وقال بروما: 
»أنا في السابعة والعشــرين من عمري وأرغب 
في اللعــب. إذا لم يكــن بإمكاني المشــاركة مع 
فولفســبورغ، يجــب التوصل إلى حــل. وربما 
يكون ذلك في الشــتاء.« وشــارك بروما في 31 
ينجح  ولم  فولفســبورغ  بقميص  فقــط  مباراة 
في إثبات نفسه بشــكل كبير مع الفريق، خاصة 
بســبب غيابه لفترة طويلة بســبب إصابة في 

الركبة.

روما يقدم 150ألف يورو 
إلى مشجع ليفربول المصاب

■ روما - رويترز: قــال نادي روما الايطالي 
إنه ســيتبرع بمبلغ 150 ألف يورو للانفاق على 
إعــادة تأهيل أحد مشــجعي  عــلاج وبرنامج 
ليفربول أصيب في هجوم خارج ملعب »أنفيلد« 
في ابريل/نيسان الماضي. وتعرض شون كوكس 
)53 عامــا( وهو أيرلندي، لإصابــة خطيرة في 
الرأس جــراء الهجوم عليه قبــل مباراة ذهاب 
الدور قبل النهائــي لدوري أبطــال أوروبا بين 
ليفربــول ورومــا. وقــال روما إن مؤسســته 
الخيرية ســتخصص 100 ألف يورو للمشــجع، 
بينما سيتبرع رئيســه جيمس بالوتا شخصيا 
بمبلغ 50 ألــف يورو. ووافق النــادي الايطالي 
كذلــك على العمل مع مارتينــا زوجة كوكس في 
مبادرات لجمع أموال للمساعدة في الانفاق على 
برنامج تعافيه. وقال بالوتا: »ما حدث لشــون 
مــا كان ينبغــي أن يحدث لأي شــخص يرغب 
في حضور مباراة لكــرة القدم. قلبي مع كوكس 
وزوجته مارتينا والأســرة بأكملهــا. نتمنى له 

الشفاء التام«.

البنزرتي مرشح للعودة
 إلى تدريب الوداد البيضاوي 

■ تونس - د ب أ: استأنف المدرب التونسي 
فوزي البنزرتي مفاوضاته مع الوداد البيضاوي 
المغربي، لتدريب الفريق، خلفا للمدرب الفرنسي 
رينيه جيرار. ووصل المدرب التونســي مســاء 
الخميس إلى المغرب مع نجله ومدير أعماله أيمن 
البنزرتي للتفاوض مع إدارة الوداد، لكن لم يجر 
حتى الآن الإعلان عن اتفاق رسمي بشأن عودة 
البنزرتــي إلى تدريب الوداد. وقــال البنزرتي: 
الناصيري  »تلقيت اتصالا، وسأجتمع مع سعيد 
)رئيس النادي(. ســيتضح كل شــيء لاحقاً«. 
وكان البنزرتي رحل عــن تدريب الوداد، لتولي 
تدريب منتخــب تونس في تموز/يوليو الماضي، 
لكنه سرعان ما أقيل من منصبه بعد ثلاثة أشهر 
فقط، رغم تأهل »نســور قرطــاج« إلى نهائيات 
كأس أمم أفريقيا محققا ثلاثة انتصارات متتالية 

ومتصدرا المجموعة العاشرة بالتصفيات.

الأهلي المصري يتخذ قرارات 
حاسمة لتصحيح مساره 

■ القاهــرة - د ب أ: اتخذ مجلس إدارة الأهلي 
المصري عدة قرارات خاصة بالفريق، عقب إخفاقه 
في التتويج بدوري أبطال أفريقيا مؤخرا بخسارته 
أمام الترجي التونســي في نهائي المســابقة. وقرر 
وتفويض  بالنــادي  الكــرة  لجنة  إلغــاء  المجلس 
محمود الخطيب بالإشــراف على قطاع كرة القدم. 
كما قرر إضافة هيثم عرابي إلــى إدارة التعاقدات 
اليوم  آخر  اجتماعا  الخطيب  وســيرأس  بالنادي. 
مع لجنة التعاقــدات لتكليفهم بتوفير الاحتياجات 
العاجلة للفريق في المراكز المختلفة. ويسعى الأهلي 
إلى استعادة توازنه والنهوض من كبوته سريعا، 
قبل أن يستكمل مسيرته في الدوري المصري، التي 
سيخوض خلالها العديد من المباريات المؤحلة، في 
ظل ســعيه للاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على 
التوالي. كما يســتعد الأهلي لملاقاة مضيفه الوصل 
الإماراتي في إياب دور الســتة عشــر في البطولة 
العربية الخميس المقبل، قبل أن يواجه ضيفه اتحاد 
جدة بعدها بخمسة أيام في الكأس السوبر المصري 

السعودي.

فرايبورغ الألماني يحصل على 
موافقة لبناء ملعب جديد

■ برلين - د ب أ: أعلن فرايبورغ الألماني حصوله 
على موافقة لبناء ملعب جديد يتســع إلى 35 ألف 
لتنفيذ  الســلطات المحليــة الإذن  متفرج. وأعطت 
موسفالد  ضاحية  ســكان  مخاوف  رغم  المشــروع 
بمدينة فرايبورغ بشــأن حدوث ضوضاء. ويأمل 
فرايبورغ في بــدء اللعب على أرض الملعب الجديد 
عقب نهاية العطلة الشــتوية لموسم 2020/2019 أو 

مع بداية موسم 2021/2020.

إنترناسيونال يهزم مينيرو 
بثنائية في الدوري البرازيلي

■ ســاو باولو - د ب أ: استعاد إنترناسيونال 
موقعه في المركــز الثاني بالــدوري البرازيلي إثر 
تغلبه على أميريكا مينيرو 2/صفر في ختام المرحلة 
الرابعــة والثلاثين. ورفع إنترناســيونال رصيده 
إلى 65 نقطة ليحتــل المركز الثانــي بفارق خمس 
نقاط خلف المتصدر بالميراس وبفارق نقطتين أمام 
فلامنغو الثالــث، بينما تجمد رصيــد مينيرو عند 
34 نقطة في المركز التاســع عشر قبل الأخير. وجاء 
هدفا إنترناسيونال خلال الشوط الأول وسجلهما 
لياندرو دامياو وايدينيلسون دوس سانتوس في 

الدقيقتين 24 و45 .

رادار الملاعب

■ القاهــرة - د ب أ: قلــب المنتخــب المصــري تأخره بهدف 
أمام ضيفه التونسي إلى فوز 2/3 خلال المباراة التي جمعتهما 
أمس الجمعة في الجولة الخامســة قبل الأخيرة من منافسات 
المجموعــة العاشــرة بالتصفيــات المؤهلة لنهائيــات كأس أمم 

أفريقيا التي ستقام بالكاميرون العام المقبل.
وتقــدم المنتخــب التونســي بهدف ســجله نعيم الســليتي 
فــي الدقيقــة 14، وتعادل محمود حســن تريزيجيــه للمنتخب 
المصري في الدقيقة 32، ثم أضاف باهر المحمدي الهدف الثاني 
للمنتخب المصــري في الدقيقــة 60، ثم أضاف نعيم الســليتي 
الهــدف الثاني لــه وللمنتخب التونســي في الدقيقــة 72، قبل 
أن يســجل محمد صــلاح هدفا في الدقيقة الأخيــرة من الوقت 
الأصلي للمباراة. ورفع المنتخــب المصري رصيده إلى 12 نقطة 
لكنــه ظل فــي المركز الثانــي بفــارق الأهداف المســجلة خارج 
الأرض خلال المواجهات المباشــرة التي جمعــت بينهما، حيث 
كان المنتخب التونســي فاز في تونس 1/صفر وســجل هدفين 
في هذه المبــاراة. وكان المنتخبــان ضمنا التأهــل إلى نهائيات 

بطولة كأس أمم أفريقيا في الجولة الماضية.
وفي مباراة ثانية، اكتسح منتخب بوروندي مضيفه منتخب 
جنــوب الســودان 2/5 فــي الجولة الخامســة من منافســات 
المجموعة الخامسة. وتقمص عبد الرزاق فيستون دور البطولة 
لمنتخــب بوروندي بعد أن ســجل ثلاثة أهــداف )هاتريك( في 
الدقائــق 70 و89 و الأخيــرة من الوقت الأصلــي للمباراة، فيما 
ســجل الهدفين الأخرين ســيدريك أميسي وســايدو بيراهينو 
في الدقيقتين 30 والأخيرة من الشــوط الأول. وســجل هدفي 
منتخب جنوب الســودان تــونY عتاق لوال فــي الدقيقتين 12 
و70. ورفــع منتخــب بورونــدي رصيــده إلــى تســع نقاط في 
صــدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستســفر عنــه مباراة مالي 
والغابون اليوم الســبت، فيما يظل منتخب الســودان بلا نقاط 

في قاع الترتيب.

مصر تهزم ضيفتها تونس 2/3 وصلاح يسجل هدف الفوز في الوقت القاتل 

محمد صلاح تألق وسجل هدف الفوز لمصر في الوقت القاتل 

■ الجزائــر - د ب أ: غــادرت بعثــة المنتخــب 
الجزائري لكرة القدم، بلادهــا أمس باتجاه لومي 
عاصمة توغو، على متن طائرة خاصة، اســتعدادا 
لملاقــاة منتخب توغــو، غدا الأحــد، ضمن الجولة 
الخامســة قبــل الأخيرة مــن التصفيــات المؤهلة 
لنهائيــات كأس أفريقيا 2019. وينتظر أن تســتمر 
الرحلة 5 ساعات، حيث سيكتفي المنتخب الجزائري 
بإجراء المران الرئيســي على ملعــب المباراة اليوم 
الســبت. وغاب عن الرحلة ياسين براهيمي، لاعب 
خط وســط نادي بورتو البرتغالي، ومحمد فارس 

مدافع نادي سبال الإيطالي، بداعي الإصابة. 
وقال جمــال بلماضي، مدرب »الخضر«، قبل اقلاع 

الطائرة، إنــه يتطلع لقيادة الفريــق لتحقيق فوزه 
الأول بأفريقيا منذ نحو 3 ســنوات، مشيدا بالأجواء 
الرائعة التي تســود المنتخب. وأوضح بلماضي، أن 
اللاعبين يدركون المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنه 
لمس لديهم رغبة كبيرة فــي العودة بنتيجة إيجابية 
من توغــو، رغم الضغط الشــديد الذي ستشــهده 
المباراة. وأضاف: »لا أكترث للحرب النفســية، كل ما 
يهمني هو المســتطيل الأخضر، لا بد من التركيز على 
المجموعة، وما قمنا به من تحضير رغم ضيق الوقت«. 
وتتصدر الجزائر المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، متقدمة 
بفارق الأهــداف على بنين، فيما تحتــل توغو المركز 

الثالث بخمس نقاط.

المنتخب الجزائري يسافر 
إلى توغو من دون براهيمي وفارس

■ رام الله - د ب أ: فاز المنتخب الفلسطيني على ضيفه الباكستاني 
1/2 خــلال المبــاراة الودية التــي جمعتهمــا أمس الجمعة فــي إطار 

استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.
وســجل هدفي المنتخب الفلسطيني اليكســيس نورامبوينا نصار 
ونظمــي البدوي فــي الدقيقتين 37 و78، فيما ســجل هــدف المنتخب 
الباكســتاني الوحيد حســن بشــير في الدقيقة 16. ويستعد المنتخب 
الفلســطيني لخوض غمار منافســات بطولة كأس أمم آسيا التي تقام 
في الإمارات في كانون الثاني/ يناير المقبــل، حيث يلعب في المجموعة 

الثانية مع منتخبات سوريا وأستراليا والأردن.
وفي مباراة أخرى، خيــم التعادل 1/1 على المباراة الودية التي جمعت 
المنتخــب العماني مع ضيفه المنتخب الســوري في إطار اســتعداداتهما 
للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا. وتقدم المنتخب العماني بهدف سجله 
محســن جوهر الخالدي في الدقيقة 31 وتعادل المنتخب السوري بهدف 

سجله يوســف قلفا في الدقيقة 46. ويلعب المنتخب العماني مباراة ودية 
أخــرى يوم الاثنين المقبل أمــام المنتخب البحريني، فيمــا يلعب المنتخب 
الســوري مباراة ودية أخرى أمــام المنتخب الكويتــي. ويلعب المنتخب 
العماني في المجموعة السادسة بكأس أمم آسيا مع منتخبات أوزبكستان 
واليابان وتركمنستان، فيما يلعب المنتخب السوري في المجموعة الثانية 
مع منتخبات فلســطين والأردن وأســتراليا. وخيم التعادل السلبي على 
المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الإماراتي وضيفه منتخب بوليفيا 
في إطار اســتعداداتهما للمنافســات الدولية المقبلة. وفشــل المنتخبان 
في اســتغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمــام المرميين لينتهي اللقاء 
بالتعادل الســلبي. ويستعد المنتخب الإماراتي لخوض غمار بطولة كأس 
أمم آســيا، حيث يلعب في المجموعة الأولى مع منتخبات البحرين والهند 
وتايلند. فيما يســتعد منتخب بوليفيا لخوض مبــاراة ودية أخرى يوم 

الثلاثاء المقبل أمام المنتخب العراقي.

مباريات عربية ودية

فلسطين تفوز على باكستان... وعمان وسوريا تتعادلان

■ الجزائــر - د ب أ: صعــد أتلتيــك بارادو إلى 
المركز الخامــس، بعدما تغلب على ضيفه شــباب 
أهلي بــرج بوعريريج 2/صفر، فــي مباراة مؤجلة 

من المرحلة العاشرة للدوري الجزائري.
ورفع بارادو رصيده إلــى 20 نقطة، فيما تجمد 
رصيــد بوعريريج عنــد 12 نقطة في المركــز الـ13. 

وســجل رياض بن عياد، الهدف الأول في الدقيقة 
24، فيمــا تكفل زكرياء نعيجي، بتســجيل الهدف 

الثاني في الدقيقة 43. 
ويتصــدر اتحــاد الجزائــر برصيــد 33 نقطــة، 
متقدمــا بـــ7 نقاط، عــن شــبيبة القبائــل ملاحقه 

المباشر.

الدوري الجزائري

■ الجزائر - د ب أ: نــدد الاتحاد الجزائري بارادو يرتقي إلى المركز الخامس 
لكــرة القــدم بأحداث الشــغب التي شــهدتها 
بعض الملاعب وعكســت صورة قاتمة عن الكرة 
القدم  كــرة  أعداء  بصــد  متوعدا  الجزائريــة، 

ومثيري الشغب عن »إنجاز عملهم القذر«.
وذكر الاتحاد في بيان إنه يندد بشــدة بهذه 
الســلوكيات غيــر الحضارية، وأنــه لا يعتزم 
البقاء مكتوف الأيدي بلا قــوة ولا رد فعل أمام 

هذا المشــهد المروع والمزعج والفظيع في بعض 
يفترض  ســاحات  تشــهده  والذي  الأحيــان، 
أن تكون أماكــن للمشــاهدة والفرحة واللعب 
النظيــف. ودعا عائلــة كرة القــدم إلى توحيد 
صفوفها لوقف هذا العنف، مؤكدا أنه سيستخدم 
جميــع الوســائل القانونية للقضــاء على أي 
الإجراءات  واتخاذ  التجاوز،  أشــكال  من  شكل 
القدم  المناســبة »لتثبيط أعداء كرة  الضرورية 

ومثيري الشــغب على القيام بعملهــم القذر.« 
وأشــاد الاتحــاد الجزائري ببعض مســؤولي 
الأنديــة الذيــن ســاهموا على مســتواهم في 
التخلص من العنــف وجعل حقيقة الذهاب إلى 
الملعب أمرا لطيفا من خلال مبادرات »تســتحق 
التشــجيع«، لافتا إلى أنه لا يــزال مقتنعا بأن 
توحيد جهود الجميع سيؤدي حتما إلى اختفاء 

ظاهرة العنف في الملاعب الجزائرية.

الاتحاد الجزائري يتوعد مثيري الشغب

■ لندن - د ب أ: أكمل الألماني ألكســندر زفيريف عقد المتأهلين إلى 
الدور قبل النهائي بالبطولة الختامية لموســم لاعبي التنس المحترفين 

بفوزه على الأمريكي جون إيسنر 6/7 )5/7( و3/6.
ويحتل زفيريف، المصنــف الخامس على العالــم، المركز الثاني في 
المجموعة التي تحمل غوستافو كوير، بنتيجة 1/2. ومن المقرر أن يلتقي 
زفيريف مــع روجيه فيدرر، متصدر المجموعة التي تحمل اســم ليتون 
هيويت، اليوم في الدور قبل النهائي. والتقى زفيريف مع فيدرر، الفائز 
بالبطولة ست مرات، في النســخة الماضية من البطولة وخسر المباراة 

التي شــهدت ثلاث جولات. وكان نوفــاك ديوكوفيتش، المصنف الأول 
علــى العالم، عبر للدور قبــل النهائي متصــدرا للمجموعة بنتيجة 2/

صفر، بغض النظر عن مباراته المقبلة أمام الكرواتي ماريت ســيليتش. 
وسيتلقي ديوكوفيتش مع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون، الذي خسر 
أمام ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي. 
وبات زفيريف )21 عاما( أصغر لاعب يصل للدور قبل النهائي بالبطولة 
منذ تأهل خوان مارتن ديل بوترو في 2009. وبات أول لاعب ألماني يصل 

للدور قبل النهائي منذ راينر شوتلير في 2003.

البطولة الختامية للتنس

زفيريف يكمل عقد المتأهلين 
إلى الدور قبل النهائي

■ طوكيو - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشــركة 
تروج لمباريات في فنــون القتال المختلطة إن نزالا مرتقبا 
بين أســطورة الملاكمة الأمريكي فلويــد مايويذر ولاعب 
الكيك بوكسينغ الياباني تينشــين نازوكاوا سيقام ليلة 

رأس السنة.
وبعد الاعلان عن مواجهة نازوكاوا في 31 ديســمبر/

كانون الأول خلال مؤتمر صحفي في طوكيو هذا الشــهر 
تراجــع الملاكــم الأمريكي عن كلامــه فور العــودة إلى 
الولايات المتحــدة. وكتب مايويذر في »انســتغرام« انه 
وافق فقط على المشــاركة في نزال استعراضي من ثلاث 
جولات أمــام مجموعة صغيرة من المشــاهدين الأثرياء 
مقابــل مبلغ مالي كبيــر بدون أن يكون نزالا رســميا أو 
يبث تلفزيونيا حول العالم. لكن نوبويوكي ســاكاكيبارا 
الرئيس التنفيذي لـ«ريزين فايتينغ« كشف على »تويتر« 
أن النزال ســيقام في موعده في 31 ديســمبر رغم انه لم 
يحــدد على أي قواعد ســيقام هذا النــزال وكذلك مدته. 
وقال ســاكاكيبارا فــي تغريدة أمس إلى جــوار صورة 
لنفســه مع مايويذر: »تم حل ســوء التفاهم الذي حدث 
مع السيد مايويذر. سيواجه تينشــين نازوكاوا في ليلة 
رأس السنة. سأكشف لكم عن تفاصيل النزال فور عودتي 
إلى اليابان«. وسيعقد ساكاكيبارا مؤتمرا صحفيا اليوم 
للكشــف عن التفاصيل. واعتــزل مايويــذر )41 عاما( 
للمرة الثانية في 2017 بســجل رائع بدون هزيمة في 50 
مباراة بعد مسيرة لا ســابق لها أحرز خلالها لقب العالم 
في خمســة أوزان مختلفة. لكن لم يســبق له النزال على 
المســتوى الاحترافي في أي شــكل من الفنــون القتالية 
الأخرى، وهو ما أصاب عشــاق الرياضة بالدهشــة عند 
الاعلان عن مواجهة منافسه الياباني. ويبلغ لاعب الكيك 
بوكســينغ نازوكاوا 20 عاما وفاز فــي جميع مواجهاته 

الأربع السابقة.

مروج مباريات ياباني يصر على إقامة نزال لمايويذر ليلة رأس السنة! دوري السلة الأمريكي 

واريورز يواصل 
نتائجه المتواضعة 

بهزيمة أمام روكتس
■ واشــنطن - رويتــرز: خســر غولدن 
ســتيت واريــورز للمــرة الثالثة فــي آخر 
خمــس مباريات في دوري الســلة الأمريكي 
أمــام  للمحترفــين بعــد هزيمتــه 86-107 

مستضيفه هيوستن روكتس.
ومنــذ هزيمتــه الخميــس الماضــي أمام 
ميلووكي باكس خســر واريورز حامل اللقب 
في آخر موســمين أمام لوس أنجليس كليبرز 
قبل أن يتلقى الهزيمة الرابعة هذا الموسم أمام 
روكتس في مبــاراة وصل فيها الفارق إلى 32 
نقطــة. وثأر روكتس لخســارته فــي نهائي 
القســم الغربي في الموسم الماضي رغم تقدمه 
3-1 في السلســلة التي تحســم على أساس 

الأفضل في سبع مباريات. 
وهذا الفــوز الثالث على التوالي لروكتس 
الذي دخل الموســم وهو أحد المرشحين للقب 
لكن بدايته جــاءت مخيبة للآمــال إذ حقق 
سبعة انتصارات في 14 مباراة. ووضح تأثير 
غياب ســتيفن كاري عن واريــورز وتراجع 
بتسجيل  اكتفى  الذي  طومســون  كلاي  أداء 
عشر نقاط من 16 محاولة على السلة. ولأول 
مرة منــذ الهزيمة أمام شــيكاغو بولز في 15 
مارس آذار 2013 فشل جميع لاعبي التشكيلة 
الأساســية لواريورز في تســجيل أي رمية 
ثلاثية.  وتصدر كيفن دورانت قائمة مسجلي 
واريورز برصيد 20 نقطة. وأحرز روكتس 16 

رمية ثلاثية.
 وســجل جيمس هاردن 27 نقطة لصاحب 
الأرض فيما أضاف جيمــس إينيس وإيريك 
غــوردن 19 و17 نقطة علــى الترتيب. ورغم 
الهزيمة مــا زال واريورز في صدارة القســم 

الغربي برصيد 12 فوزا وأربع هزائم.

تصفيات أمم افريقيا 

الامريكي مايويذر )يسار( في صورة ترويجية مع المقاتل الياباني نازوكاوا

■ الجزائر - د ب أ: كشــف عادل عمروش مدرب 
مولوديــة الجزائر أنه طلب تدعيــم صفوف الفريق 
بلاعبين مميزيــن خلال فترة الانتقالات الشــتوية، 

بهدف الارتقاء بالمستوى الفني للفريق.
وقال عمــروش إن الأولوية للتعاقــد مع مهاجم 
صريح بوســعه حســم الهجمات إلى أهداف، مؤكدا 
حاجــة الفريــق أيضا إلــى آخرين على مســتوى 
خطي الوســط والدفاع لتحقيق التوازن بين جميع 
الخطــوط. وأضاف: »لا بد من الوصــول إلى توازن 

فــي جميع الخطوط وهــذا يتطلب لاعبــين آخرين، 
لأن هدفنــا تطوير الفريق فنيا.« وتابع: »أنا ســعيد 
باللاعبين الذين يملكهم الفريق وأثق بهم وبالأجواء 
النادي، لكــن النجاح يتطلب  الرائعة التي تســود 
عملا متواصلا ولاعبين بدلاء على أعلى مســتوى«. 
وأشار عمروش إلى أن عقده مع المولودية يستمر 18 
شهرا، ويهدف خلالها إلى وضع الفريق على الطريق 
الصحيح من خلال تحقيــق أفضل النتائج في جميع 

المسابقات التي يتنافس بها.

مدرب مولودية العاصمة 
راضيــة يطلب تدعيم الفريق بعناصر جديدة انتقــدت  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■

فرتــول، مدربة المنتخب الجزائــري لكرة القدم 
للســيدات، ظــروف تنظيم نهايــات كأس أمم 
أفريقيا التي تنطلق اليوم بغانا، وتستمر حتى 

الأول من الشهر المقبل.
وقالت: »لم يســمح لنا اليــوم بإجراء المران 
الرئيسي على الملعب الذي يستضيف مباراتنا 
الأولى أمام غانا بدعوى أن الاشــغال ما زالت 
جاريــة بــه، لا أفهــم قــرار الاتحــاد الافريقي 
الذي منح تنظيــم البطولة إلى بلد لا يبدو حتى 

اللحظة الأخيرة أنه جاهز«. وأضافت: »بسبب 
عدم اكتمال الأشــغال فــي الملعب الرئيســي، 
اضطررنا لإجراء التدريبات ظهرا، وفي أجواء 
مناخيــة صعبــة بســبب الحــرارة والرطوبــة 
المرتفعــة«. وتلتقــي الجزائر مع غانــا، اليوم، 
في افتتــاح البطولة عن المجموعــة الأولى التي 
تضم أيضــا الكاميرون ومالــي. وأضافت أنه 
بســبب غياب الإنارة عن الملعــب، فإن المنتخب 
الجزائــري مجبــر علــى التــدرب نهــارا بــدلا 
مــن الليــل، اســتعدادا للمواجهــة الثانية أمام 

الكاميرون الثلاثاء المقبل. وأكدت أنها لا تبحث 
عــن الأعذار لتبرير أي فشــل محتمل، مشــيرة 
إلــى رغبتهــا في وقــوف الجمهــور الجزائري 
على الصــورة الحقيقية للأحــداث. وأضافت: 
»غانا منتخب قوي، شــارك في نهائيات كأس 
العالم في أكثر من مــرة، ووصل لنهائي كأس 
أفريقيا 3 مرات، ســنقدم كل مــا لدينا لتحقيق 
نتيجــة إيجابية في بداية مشــوارنا بالبطولة، 
ســنعمل على تســيير المباراة بحسب مجريات 

شوطيها«.

مدربة سيدات الجزائر تنتقد ظروف كأس أمم افريقيا!
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صحف عبرية

عاموس هرئيل

■ خلف الحذر غير العادي الذي تبديه إســرائيل 
فــي مواجهتها مع حماس في الجنوب يقف أيضاً قلق 
متزايد في الجبهة الشــمالية. رغــم أن هذه الأقوال 
قد تبــدو كذريعة واهية، يبدو أنهــا تندمج جيداً في 
التي يأخذهــا في الحســبان بنيامين  الاعتبــارات 
نتنياهــو، الذي اختار مرة تلــو الأخرى العودة إلى 

مسار جهود التسوية في القطاع.
المشكلة التي تقف أمام إسرائيل في الشمال تتعلق 
باختصار بالخطــر الملموس من إغلاق نافذة الفرص 
العملياتية. في الســنوات الأخيرة تركزت نشاطات 
يســميه  فيما  الحدود  خلــف  الإســرائيلي  الجيش 
الجيش المعركة بين حربين. إســرائيل استغلت الهزة 
الكبيرة في العالم العربي من أجل توسيع نشاطاتها 
الهجومية، الســرية فــي معظمها. بواســطة مئات 
الهجمات الجويــة والعمليات الخاصة، عمل الجيش 
الإسرائيلي وأذرع الاستخبارات لإبعاد خطر الحرب 
القادمة وتقليص القدرة العملياتية للعدو، في حالة 

اندلاع الحرب على الرغم من ذلك.
في ســوريا ولبنان تركزت المعركة في البداية في 
إحباط تهريب السلاح المتطور من إيران لحزب الله. 
في السنة الأخيرة أضيف إلى ذلك مهمة جديدة وهي 
منع التمركز العســكري لإيران في أرجاء ســوريا، 
وذروتهــا كانــت في الحــرب التي أدارهــا الجيش 
الإســرائيلي مع حرس الثورة الإيراني في سلســلة 

هجمات وأحداث في أشهر الشتاء والربيع.
إن اســتقرار نظام الأســد يغيــر بالتدريج هذا 
الواقع. سواء ما زالت روسيا غاضبة حقاً على حادثة 
إسقاط طائرة اليوشن )بواسطة مضادات الطائرات 
السورية( في ذروة هجوم إســرائيلي قبل شهرين، 
أو أنها فقط تســتغله من أجل أن تملــي قواعد لعب 
واحدة.  النتيجة  الشــمال،  في  جديدة  استراتيجية 
إســرائيل لم تتوقف تماماً عن الهجمات في الأراضي 
الســورية. قبل حوالي أســبوعين وردت تقارير عن 
هجمتين منذ إســقاط الطائرة، لكن يبدو أن روســيا 
قلصت خطواتها، أيضــاً اللقاء الخاطف بين نتنياهو 
والرئيس بوتين الذي تم التنسيق له أخيراً بعد جهد 
إسرائيلي كبير على هامش المؤتمر الدولي في باريس 
فــي بداية هذا الأســبوع، لم يحل الأزمــة كما يبدو. 
بوتين قال أمس إنه ليس هنــاك لقاء آخر مخطط له 

مع رئيس الحكومة قريباً.

تغير الوضع

أنه  السبل  بشــتى  لإســرائيل  أوضحوا  الروس 
من ناحيتهم ما كان لن يكــون من الآن فصاعداً، وأن 
النشاط المحموم لسلاح الجو يشوش على مشروعهم 
الأساسي، وهو إعادة الســيطرة للنظام على معظم 
الأراضي الســورية وتوقيع اتفاقات طويلة المدى مع 
الرئيس بشــار الأســد تضمن الحفاظ على المصالح 
الأمنية والاقتصادية لموســكو في ســوريا. إن عدم 

الرضى هــذا يتم التعبيــر عنه في الســلوك الأكثر 
عدوانيــة في »الخط الســاخن« الــذي يربط قيادة 
الروســية في  ســلاح الجو الإســرائيلي بالقاعدة 
حميميم، في شــمال غرب ســوريا، الــذي دوره هو 
منع أحــداث جوية بين الطرفين. هــو ينعكس أيضاً 
فــي المقاربــة العدائية من جانب مشــغلي مضادات 

الطائرات والطيارين الروس في سوريا.
في الخلفية يمكن أن تتطور مشكلة في لبنان أيضاً. 
نتنياهو حذر في خطابه في الجمعية العمومية للأمم 
المتحدة في نهاية أيلول مــن محاولات إيران وحزب 
الله إقامة خطوط إنتاج للصواريخ في بيروت. يبدو 
أنه على خلفية الصعوبات في نظام التهريب توصلت 
قوة القدس في حرس الثورة الإيراني إلى استنتاج 
بأنه يجب عليها تقصير البعد بين إيران والمســتهلك 
وتركيز النشاطات في تطوير مستوى دقة صواريخ 
حزب الله علــى الأراضي اللبنانية نفســها. خطاب 
نتنياهو فعل فعله: في الأيــام الثلاثة التي مرت بين 
خطابه فــي الأمم المتحدة والجولة التــي قامت بها 
حكومــة لبنان للدبلوماســيين في بيــروت من أجل 
دحضها، عمل أحد ما بشكل كبير لإخفاء البينات على 
الأرض، ولكن في المدى الزمني الأبعد مشكوك فيه أن 

تتنازل إيران عن هذه العملية.
المقلق أكثر هو أن بوتين يظهر مؤخراً اهتماماً أكبر 
بما يجري في لبنان. في ســيناريو متطرف أكثر فإن 
نفس مظلة الدفاع، العملية والرمزية، التي تنشــرها 
روسيا في شمال غرب سوريا ستتسع لتشمل لبنان، 

وتعقد أكثر نظام الاعتبارات الإسرائيلية.
هكذا أيضــاً، على الأقل حســب تقارير وســائل 
الإعلام العربية، فإن إســرائيل لا تقوم بالقصف في 
لبنان منذ حادثة جانتا، في شــباط 2014 كما يبدو، 
كجــزء من ملاحقة قافلة ســلاح مرت فــي الأراضي 
الســورية، تم الإبلاغ عن هجوم لسلاح الجو حدث 
في بلدة جانتا، على بعد بضــع مئات من الأمتار من 
الجانب اللبناني للحدود مع سوريا. حزب الله الذي 
كان مســتعداً للتظاهر بأن الأمر يتعلق بأمطار طالما 
أنــه تم قصف قوافله في الجانب الســوري، رد على 
الفور بواسطة سلســلة عمليات عبوات ناسفة على 
الحدود في هضبة الجــولان  ـ  بقيادة تنظيمات من 
الدروز من ســكان هضبة الجولان الســورية )قادة 
الشبكة، المخرب اللبناني سمير قنطار ومن حل محله 
في حزب الله، جهــاد مغنية، قتلا لاحقاً في الهجمات 
التي نســبت إلى إســرائيل(. منذ ذلك الحين ركزت 
الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية. ولكن 
لعب الشــطرنج مع حزب الله هــو أمر، ومحاولة فك 
شــيفرة ما يريده بوتين، في سوريا وربما في لبنان 
أيضاً، في الوقت الذي يحــاول فيه حزب الله إنتاج 

سلاح هناك، هذا كما يبدو تحد مختلف تماماً.

ركيزة آمنة

يمكن الرهان علــى أن نتنياهو قــد رمز إلى عدم 
التأكــد ذاك في خطابه أول أمس فــي احتفال ذكرى 
بولا بن غوريون، عندمــا تحدث عن اعتبارات أمنية 
لا يمكنه تقاســمها مع الجمهور. الشــمال ليس الهم 

الوحيد. فــي محادثات مغلقة وبصورة اســتثنائية 
أيضــاً في عدد مــن خطاباته الأخيــرة، ظهر رئيس 
الحكومة واضحاً وصريحاً. هو سيواصل القيام بكل 
ما في وسعه لمنع حرب يراها خطيرة وغير ضرورية. 
في المقابل، مثلما لدى وزيــر الدفاع ليبرمان، يعتمل 
لدى نتنياهو الخــوف من الضرر السياســي، رغم 
أقواله هذا الأســبوع بأنه مستعد لاستيعاب الضرر. 
استطلاع شركة الأخبار أول أمس كان الأصعب على 

الليكود منذ ثمانية أشهر، حيث هبط إلى 29 مقعداً.
في معركة الصــد التي يديرها ضد مؤيدي الحرب 
فــي غزة، يجد نتنياهو ركيزة آمنــة في رئيس هيئة 
الأركان، غادي آيزنكــوت، كلاهما يظهران متوائمان 
تماماً. رئيس الأركان هو الذي عرض هذا الأســبوع 
على وزراء الكابنت وصفــاً واقعياً لتطور الأحداث. 
في هذه الحالة إســرائيل هي التي بــدأت التصعيد. 
بفضل ضغط من مصر أرســلته بعثــة مخابرات إلى 
القطــاع، كبحت حمــاس العنف في أحــداث يومي 
الجمعة الســابقين في المظاهرات على طول الجدار. 
زعماء حماس كانــوا راضين عن الزخــم الإيجابي 
الــذي أدخله الوقود والأموال من قطر. وبالأســاس 
من مضاعفة ساعات تزويد الكهرباء المقلصة للسكان 
ثلاث أضعاف. في إســرائيل قدروا بأن هذا سيمكن 
من التقــدم أيضاً في الاتصالات من أجل التوصل إلى 

تسوية بعيدة المدى.
رغم هذا الوضع الهش، تمت المصادقة مسبقاً على 
خانيونس.  فــي  مختارة  لوحدة  الخاصــة  العملية 
عمليات كهذه تمر تحت رادار العدو عشــرات المرات 
فــي العام في قطاعــات مختلفة. الجيــش يعتقد أن 
هذه العمليات حيويــة وتبرر أخــذ مخاطرة ثابتة 
بالتعقد ووقوع خســائر والأســر، حتى في ظروف 
استراتيجية حساسة. كشف المقاتلين من قبل دورية 
لنشطاء الذراع العسكري لحماس انزلق إلى معركة 
تبادل إطلاق نار قتل خلالها المقدم م. ونائبه، كما قتل 
سبعة فلسطينيين مســلحين وأصيب سبعة آخرون. 
المصاب  الاحتيــاط  ضابط  أظهرها  التي  الشــجاعة 
وباقــي المقاتلين مكنتهــم من الاتصال مــع الطائرة 

المروحية التي أنقذتهم وأنقذت حياة المصاب.
في نظر الجيش، رد حماس قــد يكون غير مبرر، 
لكن كان يمكن تفهم أســبابه. حماس كشــفت عملية 
ســرية إســرائيلية في جبهتهــا الداخليــة وتلقت 
إصابــات كثيرة. ردها تضمن إطــلاق 460 صاروخاً 
وقذيفــة، وبدايته إطلاق صاروخ مضــاد للدبابات 
أطلق على حافلة علــى الحدود يــوم الإثنين ظهراً. 
الجيــش الإســرائيلي رد بعدة هجمــات جوية ضد 
أهداف لحماس والجهاد الإسلامي، منها بضعة مباني 
متعــددة الطوابق فــي غزة. في المناقشــات الأمنية 
وجلســة الكابنت تم طرح ثلاثة بدائل: الامتناع عن 
الــرد، وتوجيه ضربة وصفها الجيــش بأنها ضربة 
شديدة، أو شن معركة واســعة، إلى درجة »الجرف 
الصامــد 2«. الجيش الإســرائيلي )ضبــاط قدامى 
ســيقولون إن هذه دائما  كانت هي الطريقة( أوصى 

بالبديل الثاني، الفوري في نظره.
عدد من الوزراء طلبوا مــن الجيش توضيح لماذا 
لم ينفذوا عمليات اغتيال لزعماء حماس. التفســير 

يرتبط أيضاً بالصورة التي بدأت بها جولة اللكمات 
الأخيــرة. إســرائيل لم تخطــط لها مســبقاً، وفور 
اندلاعها نــزل زعماء حماس تحت الأرض وتم فقدان 
عنصــر المفاجأة. ولكــن الجيش الإســرائيلي ليس 
متحمســاً على كل حال إلى العــودة إلى الاغتيالات. 
هناك وزراء يعتقــدون أنه يمكن إدارة معركة طويلة 
عــن بعد، دون إدخال قوة برية إلــى القطاع. رئيس 
الأركان يتوقــع أن تأثير الدومينو يمكــن القيام به 
بإطلاق  ســيردون  الفلســطينيون  أخرى:  بصورة 
النار على غوش دان والحكومة بضغط من الجمهور 
ستعطي تعليمات لتجنيد الاحتياط، وإزاء استمرار 
التدهور أيضاً ســتعطي تعليمــات بالدخول البري 
للقطاع. هنا ســيحدث أمر من أمريــن: إما أن تحتل 
إســرائيل القطاع وتتــورط بأخــذ إدارة الاحتلال 
بأيديها، وإما أن تتوقف عن القتال بعد بضعة أسابيع 
حيث تعود المفاوضات مع حماس بالضبط إلى نقطة 

البداية.
في هيئــة الأركان لا يعتقدون أن عــدد المصابين 
يقتضي شن حرب، وهم متفاجئون قليلًا من التشوق 
الذي أظهــره بعض الوزراء للعــودة إلى أيام حرب 
الثانية وعمليــة الجرف الصامــد. صحيح  لبنــان 
أنه قتل في هذا الأســبوع الضابــط م. وبعده عامل 
فلسطيني أصيب جراء صاروخ كاتيوشا لحماس في 
عسقلان، ولكن عدد الخسائر في الطرف الفلسطيني 
أكثر بكثير. حوالي 250 شخصاً قتلوا هناك منذ بداية 
العــام مقابل 3 قتلى في إســرائيل. فــي الجيش لم 
يوافقوا على موقف وزير الدفاع المســتقيل ليبرمان 
بأنــه »حان الوقت لحــرب لا مناص منها«. حســب 
هذا المنطق، قالوا هناك، كنا ســنقوم بعملية واسعة 
كل أسبوعين على مدى الســبعين سنة الأخيرة. من 
الأفضل التقاط الأنفاس والتفكيــر قبل القيام بعمل 
غبــي. الحرب، يقولون في الجيــش، يجب أن تكون 
فقط مخرجــاً أخيراً، بعــد فحص جــذري للبدائل 

الأخرى.

الذي كان آيزنكوت ســكرتيره  اريئيل شــارون 
العسكري، شــن حرباً، عملية »الســور الواقي« في 
الضفة الغربية، فقط بعد أكثر من 130 قتيلاإسرائيلياً 
في شــهر واحد، آذار الرهيب في اعام 2002. حسب 
ادعــاء المخابرات تفهــم حماس أيضــاً علاقة القوة 
العســكرية، وكذلك هي لا تريــد الوصول إلى حرب 
بسبب معرفتها أن الثمن الذي سيدفعه الفلسطينيون 

سيكون باهظاً بشكل كبير.
التــزام مصــر وقطــر بالتوصل إلى تســوية قد 
يؤدي إلــى التوصل إلــى اتفاق غير مباشــر، يمنع 
الحرب ويبدأ بحــل الأزمة الصعبة فــي القطاع. في 
هذه الأثناء، بعد أســبوع من شــبه الحرب، ووقف 
إطلاق النار فــي اللحظة الأخيــرة، وأزمة ائتلافية 
واســتقالة دراماتيكية لوزير الدفاع، جاء مرة أخرى 
يوم جمعة ومعه انتظار رؤية كيف ســتتطور الأمور 
على الحدود. يمكننا التقدير بأن الخط الذي سيتبعه 
الجيش الإســرائيلي اليوم ســيكون متشدداً بشكل 
خاص من أجل أن يشــير إلى أنه غير مستعد للعودة 
إلــى واقع المواجهــات العنيفة مــع المتظاهرين على 

الحدود.

الوعد الأخير

في حزيران 2016 بعد أســبوعين على تولي وزير 
الدفاع لمنصبــه، التقى ليبرمان فــي لقاء تعارف مع 
المراسلين العسكريين. خلافاً لسلفه، موشيه يعلون، 
ليبرمان جاء إلــى اللقاء وهو يرتــدي بدلة وربطة 
عنق. هكــذا أوضح بأنه ينــوي الحضور لكل نقاش 
وكل زيارة في الجيش. المســؤولية تقتضي ذلك، لقد 
تعهد للمراسلين العســكريين بأن يلتقيهم مرتين في 

السنة، في عيد الفصح ورأس السنة.
من هنا، انتقــل وزير الدفاع الجديــد إلى إعطاء 
صورة عن الوضع الحالــي، ومنها ظهرت اختلافات 
المقاربة بينه وبين من حل محله. المشــكلة الرئيسية 

لإسرائيل، هكذا فاجأ ليبرمان ســامعيه، ليست في 
لبنان أو غزة، هي تنبع من الشخص الذي يجلس في 
الله، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس  رام 
الذي يســتخدم ضدها »إرهاباً سياسياً« في الساحة 
الدولية. بالنســبة للقطاع، فإن الحرب ضد حماس 
هي أمر لا يمكن منعه، لكن إســرائيل يجب أن تشنها 
فقــط عندما لا يكون هناك خيــار آخر. وعند حدوث 
ذلك، يجــب أن تكون هــي الحرب الأخيــرة. يجب 
إســقاط حكم حماس ونقل السلطة إلى جهة أخرى، 
وإن كان ذلــك ليس لأبو مــازن، إذ لا يمكن الاعتماد 

على هذا الشخص.
البدلة وربطة العنق هما أول ما ذهب عن ليبرمان 
كلما اشــتدت حرارة الصيف. أظهــر وزير الدفاع أن 
السفر بســيارة الهامر المحصنة لقائد فرقة غزة وهو 
يرتدي الســترة الواقية، هو تجربة لا تحتمل بالزي 
الرســمي. اللقاءات الدورية مع المراســلين تباعدت 
أكثر كلما تقادم في منصبه. وهذه استبدلت بمكالمات 
هاتفيــة قصيرة، التي فيها بعــد الافتتاحية المعتادة 
لليبرمان عن الجنة والعســل، انتقــل لمعرفة واقعية 
عن تعقد الوضع الاســتراتيجي وقيود العمل الملقاة 

على إسرائيل.
حتى قبل أن يعــين لمنصبه، فقد أســمع ليبرمان 
نفس التصريح في مقابلة لروعي كاتس في »ســبت 
الثقافة« في بئر الســبع، التي أعطى فيها إســماعيل 
هنية 48 ســاعة ليعيش فيها بعد دخوله إلى منصب 
وزير الدفاع. القليل جداً من السياسيين الإسرائيليين 
دفعــوا ثمنــاً باهظاً عن هــذا التبجــح الواحد غير 
المحســوب. ليبرمان يغلق الباب خلــف فترة ولاية 
حزينــة ومحبطة جداً. فــي المؤتمــر الصحافي في 
الكنيست الذي أعلن فيه أول أمس عن استقالته ظهر 
وكأنه يتنفــس الصعداء بعد أن أزيل عن ظهره حمل 

ثقيل.

هآرتس 2018/11/16

الاهتمام كفيل بأن يقيد أكثر فأكثر نشاط الجيش الاسرائيلي في الشمال 

بوتين مهتم بلبنان 

هل قيد بوتين يد نتنياهو في لبنان؟

تسفي برئيل

■ المديح الذي أغدقه هذا الأســبوع حــزب الله على 
ســلوك حماس أمام العدو ليس بعيــداً عن تربيت ذاتي 
على كتف من يسمون أنفسهم »منظمات المقاومة«، وكأن 
الأمر يتعلق بتلميذ متميز في النادي. في إســرائيل أيضاً 
ســارعوا إلى مقارنــة طبيعة أداء حماس فــي المواجهة 
الأخيرة مع طريقــة أداء حزب الله. من منح هذه المقارنة 
الخاتم »المهني« هــو المحلل السياســي اللبناني د. أمين 
الخطيــب، وهو جنرال متقاعد كان مــن بين المراقبين من 
الطرف اللبناني على الانســحاب الإسرائيلي من لبنان 

في عام 2000.
فــي مقابلة مع موقع »الرســالة« لحماس، أشــار إلى 
أربعة تجديدات بطريقة عمل حماس: استخدام ذكي في 
ســاحة قتال صعبة وأكثر تعقيداً من طبوغرافية لبنان، 
التي تســمح للقوات بالاختفاء والعمل في ظروف أرض 
تعطي الحماية للمقاتلين، حماس أطلقت مئات الصواريخ 
والقذائف بكل اتجاه، وبهذا نجحت في إرباك العدو. كما 
نجحت في ممارســة ضغط كبير على ســكان غلاف غزة 
مثل الضغط الذي مارســه حزب الله على مســتوطنات 
الشــمال، كما أن كل نشــاطاتها رافقها بإعــلان مرافق 

وتحليلات ناجعة أظهرت قدرة حماس.

ملامح المخاطرة

كما يبدو، فالحديــث يدور عن اســتراتيجية وضعت 
في مدرســة حزب اللــه، ولكن من بــين كل »التجديدات« 
التي ليســت جديدة، يبدو أن قرار »إطــلاق عدد كبير في 
التدريجي،  التصعيد  كل الاتجاهات« خلافاً لاستراتيجية 
اســتهدف أن يجعل إســرائيل تتخذ قراراً مستعجلًا؛ إما 
لحــرب شــاملة أو لوقف إطــلاق نار ســريع. كانت هذه 
مخاطرة كبيرة مــن جانب حماس. كمنظمة تتابع بحرص 
الساحة السياسية في إسرائيل، هي تعرف جيداً الخلاف 
بين رئيس الحكومة وليبرمان وبينيت. وهي تدرك موقف 
الجيش والشــباك اللذيــن يعارضان الحرب الشــاملة، 
وهذه المرة نجحت في قراءة الخارطة السياســية جيداً. 
إن اســتقالة ليبرمــان أثبتت لحماس بــأن عملية اتخاذ 
قراراتها كانت صحيحة، وهكذا أيضــاً ردت قيادتها على 
بيان الاستقالة، عندما سارعت إلى التبشير بأن »استقالة 

ليبرمان هي اعتراف بالهزيمة أمام المقاومة«. 
مصادر فلســطينية قالت للصحيفة إن المحادثات التي 
أجراها رؤساء المخابرات المصرية مع القيادة الإسرائيلية 
ركزت أساساً على إقناعهم بأن حماس لا تريد فقط توسيع 
الجبهة، بل تريد العودة إلى إطار المحادثات حول التهدئة، 
وهي أيضاً منظمة مســتعدة للوفــاء بالتزاماتها؛ وكدليل 
على ذلك أشــاروا إلى الطريقة التي عالجت بها المظاهرات 
في نهاية الأســبوعين الأخيرين اللذين ســبقا النقاشات 
بإشــراف مصر، التي تحرص على تذكير إســرائيل بأنها 
هي نفســها كانت ترى في حماس حتى قبل سنتين منظمة 
إرهابية تحاربها بلا هوادة. مصر أغلقت حدودها مع غزة، 
ودمرت معظم الاأفاق وخلقت بصورة قاسية منطقة فارغة 
من السكان بعمق بضع كيلومترات بين غزة وشبه جزيرة 
ســيناء. هذا الضغط فعل فعله عندمــا اضطرت حماس 
للموافقة على شروط مصر وأن تمنع بنفسها تسلل نشطاء 
من القطاع إلى سيناء، ودخول نشطاء تنظيمات إرهابية 
مصرية من ســيناء إلى غزة. الآن حماس حسب المصريين 
هي عنصر هام فــي الحفاظ على أمنهــا، ومن الضروري  

للحفاظ على مكانتها لصالح أمن إسرائيل أيضاً.

دور مصري

مصر لــم تجد صعوبــة في إقنــاع حمــاس بأهمية 
وقف إطــلاق النار بعد أن فهمت مــن زعماء حماس بأن 
الاســتراتيجية التي وقفت خلف الإطلاق الكثيف الذي 

اخذت المخاطرة عندما اطلقت النار في كل الاتجاهات لكنها أجادت قراءة الخارطة السياسية الإسرائيلية 

حماس تسارع إلى الاحتفال بالنصر وتستخلص الدروس

يوآف ليمور

■ كان هذا أســبوعاً مجنوناً حتى بتعابير الأخبار  التاريخية لإسرائيل. أسبوع 
بــدأ مع هــدوء في غزة، واســتمر في عمليــة كان بينها وبين الخلل الاســتراتيجي 
خطوة واحدة، وتدحرج إلى تبادل للضربات توقف خطفاً في صالح هدوء متجدد 

وأدى إلى استقالة وزير الدفاع، وربما إلى تقديم موعد الانتخابات للكنيست.
الرابــح الأســاس من هذا الأســبوع هو بلا شــك حماس. فبخلاف الإحســاس 
الغريزي لكل إســرائيل، فقد تلقت حماس ضربات أكثر ممــا أوقعت من ضربات. 
وكمــا هو الحال، من الأفضــل للمرء أن يكــون في غلاف غــزة المتعرضة للاعتداء 
مــن أن يكون في غزة المتعرضة للقصــف. ولكن ما منحته جولة القتال للمنظمة هو 
أســبوع من المجــد هو الأبرز مما كان لهــا منذ زمن بعيد. مشــكوك أن يكون هذا من 
حيث الوضع الاقتصادي في غزة يعطيها هواء للتنفس، ولكن في الشرق الأوسط 
فــإن للصــورة أهمية أيضــاً. وفي المعركة علــى الصورة انتصــرت حماس. وليس 
صدفة أن نشــرت حماس في وسائل إعلامها شــعاراً بالعبرية جاء فيه »الكورنت 
انتصر على الكابنت«.  إن الإنجاز الأكثر أهمية لحماس هو استقالة ليبرمان. فالمدة 
الزمنيــة القصيرة بين وقف القتــال ومغادرته وزارة الدفاع لم تترك مجالًا للشــك 
حــول الصلة بين الفعل )وفي هــذه الحالة غياب الفعــل( والنتيجة. على أي حال، 
فإن ليبرمان نفســه ربط اســتقالته بالسياســة في القطاع  ـ  السياســة التي كان 

شريكاً لها حتى وقت أخير مضى.
ليــس واضحاً متى انقلب ليبرمان. فهل حصل هذا بســبب اســتطلاعات قرأها 
أم أن ليبرمانه انقلب عليه. ســبعة أشهر ونصف استمرت الفوضى في غزة. وفي 
معظــم الوقــت كان وزير الدفاع هو المحامي الأكبر للسياســة الإســرائيلية العاقلة 
والمعتدلــة. فقد شــرح لكل ســامعيه لماذا يحظــر الجنون والانجرار إلــى معركة لن 
تعطي شيئاً، ولمإذا يجب الحفاظ على جنوب هادئ لتركيز الاهتمام على الشمال. 
في الأســابيع الأخيرة، غير وزير الدفاع المنصرف نبرته. فلم يبدأ فقط في تأييد 
رد أكثــر حدة بل وســوق آراءه بوحشــية. فالمعارك مع نفتالي بينيــت على من هو 
أقــوى حيــال حماس كانت دليلًا واحــداً فقط على التغيير. كمــا أن بياناته عن أنه 
لــم يؤيد القــرارات التي اتخذت فــي الكابنت أوضحت بأنه أصبــح مناكفاً لرئيس 

الوزراء ولسياسة الحكومة. 
وزير الدفاع لا يمكنــه أن يوجد في مثل هذه الوضعية لزمن طويل. فالكل حوله 
مدربون على شــم الدماء. العسكريون فهموا بأنه لم يعد ذا صلة وعملوا مع رئيس 

الوزراء. الوزراء شــعروا بأنه هش، وهاجموه في وســائل الإعلام. أما هو فشــعر 
بأنه يفقد السيطرة بسرعة، ومثلما في الكازينو قرر الانسحاب منعاً للخسائر. 

مشــكوك في أن يكون ليبرمان فهم حجم الهدية التي منحها لحماس. حزب الله 
بعــث إلى بيتــه وزير دفاع ورئيس أركان في حرب لبنــان الثانية. ولكن هذا حصل 
بعــد 35 يوماً من القتال و 144 قتيــلًا. وليس فوراً. أما هذه المرة فقد حصل هذا بعد 
أقــل مــن يومين وقتيلين، واحــد هو ضابط فــي عملية بادر إليهــا الجيش والثاني 

فلسطيني قتل بصاروخ في عسقلان. 

في النهاية... المال يتكلم

العمليــة التي قتل فيهــا المقدم م. كانــت الإنجاز الثاني لحماس هذا الأســبوع. 
كان يمكــن لهذا أن يكون أســوأ بكثير. مع عدد أعلى مــن القتلى أو المخطوفين، منع 
بفضل يقظة القوة التي أنقذت نفسها بجسارة استثنائية  ـ  ولا يزال، فإنها عملية 
ســرية انكشــفت، وفي نهايتها قتيل وجريح، لا يمكن أن تعتبر نجاحاً. صحيح أن 
حمــاس فقدت قائد كتيبة وضابطين آخرين، ولكنها أوقعت بالجيش الإســرائيلي 
إخفاقاً لاذعاً، وتلقت بالأســاس الشــرعية للعربدة لأن إســرائيل هي التي خرقت 
الهدوء الذي تحقق قبل يومين فقط بكد شــديد. حقيقة أن حماس اختارت العربدة 
جزئياً تشهد بأنها لا تريد حربًا شاملًا. صحيح أنها أطلقت النار بجنون من ناحية 
الكمية  ـ  نحو 500 صاروخ في يومين  ـ  ولكنها حرصت على أن لا تخرج عن حدود 
الغــلاف. وحتى الصاروخ على باص الجنود )إنجاز آخر لحماس( كان محســوباً 
جــداً.  فتحليــل الحــدث في الجيــش يفيد بــأن المنظمــة اختارت عن قصــد إطلاق 
صاروخ الكورنيت بعد أن نزل الجنود منه وامتنعت عن إطلاق مزيد من الصواريخ 
على مركبات أخرى في القافلة، وذلك بهدف نقل رســالة دون إلحاق عدد كبير من 

الإصابات يؤدي إلى رد إسرائيلي قاسٍ.
بالمقابــل، هاجم الجيش الإســرائيلي نحو 150 هدفــاً في القطــاع، بينها أربعة 
أهــداف نوعيــة بالنســبة لحمــاس )بما في ذلــك تدمير ارشــيفات تجمعــت فيها 
معلومــات اســخبارية وعملياتية كثيرة(. صحيح أن الجيــش امتنع عن قتل الكثير 
من الفلســطينيين كي لا يعطي مبرراً لحماس لتوســيع القتــال، ولكن الضرر الذي 
لحق بالمنظمة أكبر بكثير من الـ 15 مليون دولار التي حصلت  عليها قبل بضعة أيام 

من ذلك فقط لصالح أحياء نسيج الحياة في غزة. 
موضــوع المال أقلق حماس كثيــراً. ففي  نظر الكثير من الفلســطينيين، اعتبرت 
وكأن المال اشتري بسعر بخس. صور الحقائب وفيها المال النقدي، والتي وصلت 

مــن قطر لعبت دور النجم في وســائل الإعلام العربية. وكانت الرســالة أن اليهود 
يتحكمــون بالمنظمة بواســطة المــال العربي. وجــاء القتال ليســمح لقيادة حماس 
بشــطب هذه المشاعر واســتعادتها بعض المجد لمقاتلي التحرير. ولكن درءاً للخطأ، 
فإن هذا لن يســتمر طويلًا. ففي الشــهر القادم  ســتيعين عليهم في غزة أن يدفعوا 

الرواتب.

العودة إلى اختبار الجدار

الأبطال الحقيقيون هم ســكان الجنوب. فقد كانت لهم 14 ســنة من اللظى حتى 
حملة الجرف الصامد التي حققت لهم 44 شــهراً من الهدوء المبارك الذي سمح لهم 
بالازدهــار والتفتح. كان يكفي أن نرى زخم البناء في ســديروت أو الطلب المتزايد 

على السكن في الكيبوتسات كي نفهم بأن شيئاً جيداً يحصل في الغلاف. 
كل هــذا تشــوش في نهايــة آذار عندما بــدأت التظاهــرات الأســبوعية ومعها 
البالونــات والحرائق وجولات القتال التي أعادت الصافــرات. وعادت الحياة في 
الغلاف إلى أن تكون متلظية وإن لم يكن كل شيء محروقاً، ولكن من الصعب تربية 
الأطفال وخوض حيــاة عادية عندما لا تكون لديك أي فكرة عندما يحصل هذا مرة 
أخرى.  أدارت إســرائيل حيال كل هذا سياســة محســوبة. وســيقول المعارضون 
سياســة مترددة. وكان الفهم أن خيراً لن يأتي من حملة أخرى من غزة، وستنتهي 
فــي أفضل الأحــوال مثل ســابقتها بتعادل حامض، وفي أســوأ الأحوال بشــكل 
أســوأ. وحتى الوزراء الذين تحدثوا في وســائل الإعلام عن الحسم لم يؤيدوا ذلك 
فــي المداولات الداخلية، لمعرفتهم ثمن العملية الواســعة في القطاع. واتفق الوزراء 

على أن الوضع القائم هو أهون الشرور: إدارة محسوبة للنزاعات.
هناك منطق فــي خط عمل كهذا إذا كان يترافق وتفكيراً اســتراتيجياً واســعاً. 
وكانت الفكرة هي الدخول إلى خطوة واســعة تؤدي إلى عملية إعادة تأهيل عميقة 
للقطــاع يرافقها الهــدوء. يمكن عمل ذلك مــع حماس، مع أبو مــازن، مع المصريين 
والعالــم أو بتداخــل من عــدة أطراف. أمــا حكومة إســرائيل فاختــارت ألا تفعل، 
وفضلــت إدارة أزمة متواصلة لعلمها بأنها ســتواصل انشــغالها بإطفاء الحرائق 

التي تتسع في كل مرة. 
ولا يــزال التحدي حتى اليوم. فحماس لــن توقف المتظاهرين والجيش لن يقتل 

الكثير منهم خشية أن تستأنف النار.

إسرائيل اليوم 2018/11/16

الضرر الذي لحق بها أكبر بكثير من 15 مليون دولار تلقتها قبل أيام من ذلك

الحركة محدودة الضمان

شــمل أكثر من 400 صــاروخ وقذيفة، لم تســتهدف فقط 
استعراض العضلات، بل »إغلاق أفواه« معارضي حماس 
أيضاً، ومن بينهم لجان المقاومة، وحتى الجهاد الإســلامي 
شريك حماس في محادثات التســوية، والذي تفاخر قبل 

شهر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.
قدر  داخلية،  سياســية  واعتبارات  القوة  اســتعراض 
المصريون، أكثر ســهولة علــى العلاج من اســتراتيجية 
»التدمير الذاتي« التي وحسبها ستسعى حماس إلى حرب 
شــاملة تمارس ضغطاً دولياً على إســرائيل وتطرح على 
جدول الأعمال الدولي سياسة الإغلاق الإسرائيلية. لم يكن 
لحماس أي سببب للتمسك بهذه الاستراتيجية، حيث إنها 
وافقت على مناقشة التســوية التي ستحرر غزة بالتدريج 
مــن حبال الإغــلاق. مصر حــذرت زعماء حمــاس من أن 
مواصلة إطلاق الصواريخ والقذائف ســيؤدي إلى احتلال 
غزة، وأن نتنياهو يتعرض لضغوط سياسية شديدة لشن 
عملية واسعة ســتدمر احتمالية أي تسوية وتوقف تزويد 
الوقود وتدفق الأموال القطرية. حسب مصدر صحافي في 
غزة، فإن أحد أعضاء الوفد المصري ذكر لمحدثه من حماس 
الندم الذي أظهره حسن نصر الله بعد حرب لبنان الثانية 
عندما قال بأنه لو كان يعرف أن رد إسرائيل سيكون هكذا 
لما كان ســيختطف الجنود. »هل تريدون مقارنة أنفســكم 
بحــزب اللــه، تذكروا حالات فشــل المنظمــة وليس فقط 
نجاحها في طرد إســرائيل من لبنان«، قال رجل المخابرات 

المصرية حسب أقوال المصدر.
المقارنة مع حزب الله ربما تشــجع حماس، ويوجد فيها 

ما يؤطر حماس كتهديد وجودي في نظر الإسرائيليين، لكن 
هذه مقارنة مضللة. إن عرض الاســتخدام الحكيم للسلاح 
والطبوغرافيا والاعلام المقترن بســاحة الحرب كأســس 
للمقارنة، يشبه من يقارن بين الجيش الإسرائيلي ورجال 
شرطة السلطة الفلســطينية، بأن هؤلاء وأولئك يرتدون 
الزي العســكري ويحملون الرتب. لا يوجد لحماس جبهة 
داخلية اســتراتيجية مثلما لحزب اللــه، وليس لها دولة  
ـ  حكم توفر لها الســلاح والأموال. مقابل حزب الله الذي 
يملي تشــكيل حكومة لبنان وبذلك يحدد مكانتها الدولية 
)لكنه ليس مســؤولًا عن الإدارة المدنيــة للدولة( فحماس 
مسؤولة عن كل مناحي الحياة في القطاع، وبناء على ذلك 
فإن الضغوط التي تستخدم عليها من الأسفل أكثر شدة من 

التي تستخدم على حزب الله في لبنان.
مقابل حــزب اللــه الذي ليس لــه في لبنــان منافس 
عسكري يســتطيع أن يهدد حصريته في استخدام السلاح 
ضد إسرائيل، فإن لحماس منافسين مسلحين يتحدون في 
كل مرة الاحتكار الذي تريده لنفسها في إدارة علاقات غزة  
ـ  إســرائيل. الشبه الأهم بين المنظمتين هو أنهما تمأسستا. 
حزب الله تحول من منظمة »مقاومة« إلى جزء من المؤسسة 
السياســية والاقتصاديــة. وحماس تحولــت من منظمة 
»شؤون اجتماعية« عملت حسب الأيديولوجيا الاجتماعية 
للإخوان المســلمين إلى منظمــة مقاتلــة  ـ  وطنية تنافس 
منظمات أخرى مثــل فتح والجهاد الإســلامي، ومن هناك 
تطورت وأصبحــت حكومة مســتقلة وملتزمة، مثل حزب 
الله، باســتخدام استراتيجية سياســية يمليها الجمهور 

الذي تسيطر عليه، إلى جانب التكتيك العسكري.
من هنا، فإن الاســتنتاج الذي يقول إن »الانتصار على 
إسرائيل« و»اســتخذاء الحكومة«، حسب أقوال ليبرمان، 
والذي من شــأنه تشــجيع منظمات أخرى بما فيها حزب 
الله أيضاً على تحدي إســرائيل، هو بالأســاس استنتاج 
ديماغوجيا سياسية. البيئة العســكرية والسياسية التي 
تعمل فيهــا حماس تختلف عن التي تعمــل فيها تنظيمات 
إرهابية »عادية« أو تنظيمات شــبه سياســية مثل حزب 
اللــه. هكذا، أعلنت حماس بأنه تم الاتفاق على العودة إلى 
شروط وقف إطلاق النار التي وجدت بعد الجرف الصامد. 
من ناحية عســكرية الحديــث يدور عن صيغــة »الهدوء 
سيقابل بالهدوء«؛ ولكن حماس تسعى إلى تحقيق تطبيق 
الوعود الاقتصادية التي جاءت مع تلك التفاهمات، خاصة 
تحقيق وعــود الدول المانحة بتخصيــص 5.4 مليار دولار 
لإعــادة إعمار القطاع، كما اتفق في مؤتمر شــرم الشــيخ 
الذي نظمته مصر. مشــكوك فيــه إذا كانت هذه الوعود ما 
زالت سارية المفعول، لكن حتى لو تم تطبيق عدد منها فإنها 
ستلزم حماس بالتوصل إلى مصالحة مع فتح ومع السلطة 
الفلسطينية. هذا هو الشــرط الذي تضعه مصر الآن أمام 
حمــاس، ولهذا الهدف فقد صاغت في الشــهر الماضي عدة 

مبادئ معدلة من شأنها أن تحرك عملية المصالحة.
من بــين أمور أخرى تنــص هذه المبــادئ، أن الحكومة 
الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله تعود للسيطرة على 
القطاع وتتعهد بدفــع الرواتب، على الأقل لنصف الموظفين 
الذين عينتهــم حماس. اللجنة الإدارية التي تم تشــكيلها 

في 2017 لتسوية مكانة الموظفين ستنهي عملها خلال ثلاثة 
أشهر. لجنة قانونية برئاسة قاض محايد تفحص القوانين 
التي سنتها حماس في القطاع خلال سنوات حكمها وتقترح 
طرقاً لدمجها في نظام قوانين فلسطيني شامل. لجنة أخرى 
ســتفحص مكانة أراضــي الدولة في غزة التــي بيع جزء 
منها لتمويل نفقات حماس. وخلال ثلاثة أشــهر ستشــكل 
حكومة وحدة فلســطينية. بالنسبة لمكانة القوات المسلحة 
لحماس والسلاح الموجود بحوزتها، وهذا بند أساسي في 
طلبات محمود عباس، فإن مصر تقترح مناقشة ذلك بشكل 
منفصــل دون أن تفصل موقفها. إذا وافقت حماس على هذا 
العرض فذلك سيكون المرة الأولى التي تكون مستعدة فيها 
للتفاوض حول مكانة ذراعها العسكري وسلاحها. بعد أن 

قالت في السابق إن هذه المواضيع ليست محل مفاوضات.
المصالحة الفلسطينية

الخطــوات المصريــة لإجــراء مصالحة فلســطينية لا 
تتساوق مع سياسة إســرائيل التي استندت إلى الانقسام 
بين حماس وفتح كدرع واق ضد كل عملية سياسية. ولكنها 
تجد صعوبة فــي تخريب هذه الخطــوات إذا قررت مصر 
تجاوز موافقتهــا. هذه الخطوات حماس تفهــم جيداً أنها 
تحتاج إلــى هدوء في القطاع. من هنا تأتــي أهميتها أيضاً 
من ناحية إســرائيل. هكذا، إذا وجــدت معادلة ردع تجاه 
حماس فمن شأنها أن تستند بالتحديد إلى هذه الخطوات 

السياسية، وليس بالضرورة إلى التهديدات العسكرية.

هآرتس 2018/11/16
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التعليم في العالم العربي: أزمة هوية وجنوح نحو النموذج الغربي
رولا قبيسي ٭

لا يختلــف اثنان على أن التعليم في العالم العربي 
يعاني أزمة حقيقية، وإن اختلفت أســبابها من دولة 
إلــى أخرى، فالنتيجة غير مشــجعة البتّة، أقلّها على 
الصعيــد التنمــوي. وكغيــره من القطاعــات، يعاني 
التعليم المدرســي غياب الاســتراتيجية لــدى الدول 
العربية لتطويره، بما يتناسب مع احتياجات المجتمع 
المحلّي وقيمه وهويته من ناحية، ومتطلبات المجتمع 
الدولــي من ناحية أخــرى. غير أن الخطــر الحقيقي 
يكمــن أكثر في القطيعة التــي أحدثها هذا القطاع مع 
المجتمع المحلي وركائزه الأساســية مــن لغة وهوية 

وثقافة. 

التركيبة الاجتماعية والثقافية

تعرّف منظمــة اليونيســيف )1960( التعليم بأنه 
»وســيلة لتمكين الأطفــال والكبار على الســواء من 
المشاركة بفعالية في تحول المجتمعات التي يعيشون 
فيها. ومــن الضروري أيضــاً أن يشــدد التعلم على 
القيم والمواقف والمســالك التي تعلــم الأفراد طريقة 
العيش المشــترك في عالم بــات متنوعــاً ومتعدداً«. 
وعليه، لا يمكن أن يُســاهم التعليمُ في تطوّر المجتمع 
ونهضتــه، وفي وضع أسُــس العيش المشــترك، من 
دون أن يســتندَ إلــى سياســات ورؤى تهــدف إلى 
المحافظــة علــى ركائز المجتمــع، وإلى إيجــاد حلولٍ 
للإشــكاليّات التي تطرأ عليه أو تســتهدف تركيبتَه 

الاجتماعيّة والثقافيّة. 

إن دور التعليم هو التأسيس لثقافة وطنية جامعة 
تحفظ منظومــة قيم المجتمع وهويتــه ولا تزعزهما. 
وفي الإطار ذاتــه، نجد أن معظم النظريات التعليمية 
التــي تســتند إليهــا السياســات التربويــة الحديثة 
تركّزعلــى أهميــة الســياق الاجتماعــي والثقافــي 

للتطوّر والتعلّم.
 وهذا يعني بشكل بدهيّ أن النظام التعليمي يجب 
أن يرتبط بهذا الســياق، أي أن يستخدم ويستهدف 
الأدوات الثقافيــة والاجتماعيــة الخاصــة بالمجتمع 
المحلي، ليعمل على تركيزها وتطويرها ضمن حدود 

هوية المجتمع. 
تقــوم  الــدول  مــن  العديــد  أن  بالقــول  وحــريّ 
بإصلاحات تعليمية، وبتطوير سياســاتها التربوية 
على أســاس رؤية اســتراتيجية ترتبط بمســتقبلها 
الحضاري التنافسي في المنطقة، وبمدى محافظتها 
على هويتها وثقافتها ولغتها. أين العالم العربي من 

هذا ؟ 
وأيــن هذا النظام من بناء مفهــوم الهوية الثقافية 

واللغوية والوطنية لدى الطلبة ؟

تدهور وجمود

إذا وضعنــا جانبًــا الحــال التــي وصــل إليهــا 
التعليــم من تدهوروجمود في بعــض الدول العربية 
التــي تعاني حاليًــا من الحــروب، فيجــب ألا تغرّنا 
تطوّرالنظــام  تناولــت  التــي  الرنّانــة  الخطابــات 
التعليمــي ونجاحــه فــي دول عربية أخــرى طالتها 
الإصلاحــات التعليميــة.  فتقــويم نجــاح أي نظــام 

تعليمي يعتمد علــى معاييرمختلفة، منها الأكاديمي 
والبيداغوجــي، ولكــن أيضًا هنــاك معاييــر ترتبط 
بالتنمية الاجتماعية، وبدورالمدرســة لأنها مؤسسة 
تُعنى بالإصلاح الاجتماعــي، خاصة في المجتمعات 
التي تعيــش صراعًا من أجل البقــاء والمحافظة على 

هويتها. 
مــن الضــروري أن يســاهم النظــام التعليمي في 
تطويرمعارف الطالب ومهاراته،  لكن معايير النجاح 
تكمــن أيضًا في المحافظة على عاملين مهمّين: الهوية 

واللغة، وهذه ليست الحال في الوطن العربي.
 فبعــض الــدول العربيــة التــي أرادت النهــوض 
محاولاتهــا  اعتبــار  يمكــن  لا  التعليمــي،  بنظامهــا 
ناجحــة لأنهــا غرقــت فــي الشــكل علــى حســاب 
المضمون، ولم تربط بين التغيير في النظام التعليمي 
وواقــع مجتمعهــا ورؤيتهــا الحضاريــة وهويتهــا. 
فاعتبرالعديد منها أن النهضة إنما تكون باستحضار 
النمــوذج الغربي، وتقليده أو الإبقاء على إرثه، وهذا 

أمر لا يرتبط بأي استراتيجية نهوض لأي دولة. 

استيراد النظام التعليمي

إن أبرزأزمة يعاني منها التعليم في العالم العربي 
هي أزمة »اســتيراد النظــام التعليمي« مــن الخارج. 
فبــدلًا مــن العمل على تنميــة النظام القائــم انطلاقًا 
مــن واقع المجتمــع واحتياجاتــه وتطلعــات الأفراد 
والدولــة، مــع الحثّ علــى الاســتفادة مــن خبرات 
الآخرين المتقدمــة والاطلاع عليها والأخذ منها، نرى 
دولًا عربية تستنســخ النماذج الغربية بدون دراسة 

حقيقية للســياق الاجتماعي والتاريخــي والثقافي 
للمكان ولأدواته. 

وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا لا يعتبرانفتاحًــا 
البتــة، لأن الانفتــاح يقوم على أســاس تبادلي يملك 
فيه الطرفان أدوات وتجــارب وخبرات تمكنهما من 
النقــاش والتفاوض لمــا هو أفضل للدولــة، دون أن 
تكون المعادلة الســائدة غير متوازنة كما هي الحال. 
فمــا يحــدث قائم علــى علاقــة أحادية فــي تصدير 
النموذج الغربي بكلّ أدواته ورموزه وثقافته ولغته، 
ممــا أدّى إلى إفلاس فــي النظام التعليمــي العربي، 
كان لــه تأثيره على فكــر الطالب وتغييــب دوره من 

ناحية قضايا مجتمعه. 

حالة قطيعة بين المدرسة والمجتمع
 

وقــد أدى فــرض هذا النمــوذج إلى تــردّي وضع 
المــدارس الوطنيــة لصالح المــدارس الخاصــة التي 
يُعتبــر بعضها وجهًــا من وجوه العولمــة والاحتلال 
الثقافــي للدولة. وهذه المــدارس التي تأتي بمنظومة 
قيمهــا الخاصــة، لا يفقــه معظمها شــيئًا، عن قصد 
أو عن غيــر قصد، عــن خصوصية المجتمــع العربي 
وتركيبتــه الاجتماعيــة، فتفــرض نموذجًــا ثقافيــا 
مغايرًا، يلمع سطحه بريقًا، فينصهرالطلاب وقبلهم 
الأهل ضمن هذا النموذج، وذلك على حساب الهوية 

واللغة.
ونلحظ إشكالية أخرى ترتبط بالتعليم الرسمي، 
حيــث أن بعــض الإصلاحــات التعليمية فــي العالم 
العربــي تّمــت تحت شــعار رفع مســتوى المدرســة 

المحليــة. لكــن المشــكلة تكمن فــي الاســتعجال في 
تطبيق النظــام الجديد، ومحاولة إحــداث تغيير في 
ممارســات المدرســة المحلية دون دراسة موضوعية 
للبيئــة الحاضنــة. فالتغيير فــي فلســفة التعليم لم 
يترافق مــع أي خطة تغييراجتماعــي، فبدا النموذج 

مركبًا غير ملائم للمجتمع.
بمعنــى أدق، لايوجد نهج تعليمي ســيىء أوجيد 
بمقدارمــا هــو نهــج ملائــم أوغيــر ملائــم لمتطلبات 
المجتمع ولتركيبتــه. فإن كانت المدرســة تلعب دورًا 
فــي التغيير الاجتماعــي، يجب أن تكــون مالكة على 
الأقــل لبعــض أدوات المجتمع حتى تطــوّره تدريجيًا 
بالشــكل المطلــوب. لكننــا نعيــش حالــة قطيعة بين 
المدرســة والمجتمع الــذي ما زال، في بعــض الدول، 
متأخرًا عن توقعات المدرســة وقيمها حســب النظام 

الحديث. 
الطالــب  علــى  القائــم  التعليمــي  النظــام  إن 
ومســؤوليته واســتقلاليته ومحوريته فــي التعليم، 
مــن الصعب ضمان نجاحه الحقيقــي في مجتمع ما 
زال يعاني من مشاكل في حقوق الإنسان مثلًا. فهذا 
التناقض بين خطاب المدرســة وبــين واقع المجتمع، 
وواقــع المعلــم الذي يحمــل قيم المجتمــع، عمّق أزمة 
التعليم. وليس الحلّ طبعًا أن تبقى المدرســة على ما 
هي عليه من تخلــف ورجعية، ولكن التغيير يجب أن 
يأتي من الداخــل وأن يترافق مع تغييرات اجتماعية 
أخرى تصل إلى فئات المجتمع جميعا لأن المدرسة لا 

تنفصل عن بقية قطاعاته.

٭ كاتبة عربية تقيم في كندا

نزهة أم نقمة؟
 كان نتنياهو يحســبها نزهة للتغطية على صديقه ابن ســلمان! 

لكنها إنقلبت عليه نقمة!! 
الكروي داود

رد الصفعات
مقالة سياســية تكمن جماليتها وروعتها في براعة وقدرة كاتبها 
على تحليل الأمور، فمــن رغبة بتقزيم وزير الحربيــة والتقليل من 
شأن قدراته إلى الحرص على علاقة ودية طيبة مع مصر وصولا إلى 
رغبة رئيس الحكومة بعدم إثارة التعاطــف والتضامن مع المقاومة 
وتجنبا للخسائر المادية واكتشــافا لتكنولوجيا الصواريخ الفعالة 
ضد الدروع ومحافظة على اســتمرار فعاليــة حركة التطبيع وإبقاء 
على الدعــم العربي ضد إيــران وكذلك بحثا عــن تكاتف الحكومة 
اللبنانية ضد وجود مصانع الســلاح وخوفــا من التهور في خوض 
عملية عســكرية غير مدروســة وتقريبا لموعد الانتخابات للتغطية 
على قضايا الرشوة وفشلا في اختطاف قياديين من المقاومة كل ذلك 

دفع رئيس الحكومة لوقف إطلاق النار والتراجع .
توســيع دائرة المواجهة والموافقة على إدخــال الأموال إلى قطاع 
غزة، يقول المثل: »الضربة التي لا تقتلك تقويك« فكل الضربات التي 
وجهت إلى قطاع غزة خلال ســنوات الحصار وآلمت شــعبها وفتكت 
بأطفاله وشيوخه ونسائه ومقاوميه ولاجئيه أصبحت قادرة اليوم 
على رد الصفعات بالمثل، محمــود درويش يقول في »صمت من أجل 

غزة«:

 لأن غزة جزيرة كلما انفجرت وهي لا تكف عن الانفجار خدشــت 
وجه العدو وكســرت أحلامه وصدتــه عن الرضا بالزمــن، فهنيئا 
لغزة فوزها في تحطيم أحلامهم وإجبارهم على التراجع، فالشــعور 
بالنصر بعد الخذلان شــعور جميل لا يوصف فها هو الأمل بالعودة 
يزهر من جديد، شــكرا لكاتبنا من القلب على طرحه الجميل والمتميز 
ســلمت الأيادي التي خطت تلك الحروف وسلم العقل الذي ألم بهذا 

الفكر، راقني جدا ما بين السطور. 

رسيله

قلب الطاولة
أولا: نحيي الشعب الفلســطيني البطل على صموده الأسطوري 
ضد الكيان الصهيوني العنصري الفاشي المحتل المجرم وكل داعميه 
من أنظمة الخيانة والركوع والخضوع والزحف على البطون لتقبيل 

نتنياهو.
ثانيا: من الأفضل للفلســطينيين أن يتولى هذا »الأزعر« ليبرمان 
لقيط مخلفات الشــيوعية الســتالينية أن يكــون رئيس وزراء لأن 
عنصريته وفاشــيته وزعرنتــه تنقلب ضده وضد إســرائيل على 
المســتوى الدولي وتقلب الطاولــة على الأوغــاد الذين يخططون 

ويدعمون صفعة القرن.
واليوم مطلوب من الشعوب العربية والإسلامية المقاطعة ورفض 
التطبيع إفشــال مخططــات آل ينكي وآل صهيون وآل ســعود وآل 

نهيان وآل الأسد وأبو الرز بلحة.

أحمد - سوريا

خسارة الرهان
لا فــرق بــين نتنياهو وليبرمــان ولكــن المعادلة الفلســطينية 
الإســرائيلية قد تغيرت، وقد لقنت المقاومة الفلســطينية درسا على 
إثره يجب رفع الحصار عن غزة بفتح الميناء البحري والجوي خاصة. 

المطبعون قد خسروا الرهان وأولهم المنشار ولد سلمان. 
المنشار ولد سلمان يزداد ســقوطا فأموال النفط والحج والعمرة 
التي أنفقها في يوم وليلة على الإســرائيليين لم تنفع كيانا سقط هو 
أيضا بتدبير المنشــار ولد سلمان هو أيضا فكاد يكون التدمير شاملا 
على إسرائيل. رغم حصار عرب وإسرائيل على غزة فالخسائر لا بد 

أنها كانت فادحة عند الإسرائيليين.
دون شــك ســوف يرحل هذه المرة الكثير من الإســرائيليين عن 

فلسطين دون رجعة رغم أموال المنشار ولد سلمان المتدفقة عليهم.
يجب أن يصطف كل حر وراء غزة بالعمل على كسر الحصار عنها 
ودعمها. ما جلبه المجرم نتنياهو من تطبيع أســقطه المجرم ليبرمان 

في يوم وليلة.
أيهــا المطبعون لــن تنفعكم إســرائيل فمنــذ انتصــار المقاومة 
الفلســطينية عليها لم تعد إســرائيل قادرة على حماية نفسها رغم 

رعاية المنشار ولد سلمان لها بالمال.
دينارز

وحدة الشعب
 

للأســف الشــديد.. تلك التحيات /الوطنية/ الموجهة إلى الشعب 
الفلســطيني على صموده الأســطوري ضــد الكيــان الصهيوني 

العنصري.. وتلك التجريمات /الغضبية/ الموجهة في المقابل إلى أزلام 
هذا الكيان الصهيوني من أمثــال نتنياهو وليبرمان.. لم تعد تجدي 
نفعا في المسار الواقعي لجوهر القضية الفلسطينية في واقع الأمر.. 
صار لنا.. نحن العرب /الوطنيــين/ المتعاطفين مع أخواتنا وإخوتنا 
الفلسطينيين المنكوبين والمقهورين/.. منذ زمن ونحن نحيي الشعب 
الفلســطيني هكذا تحية ونندد بالكيــان الصهيوني هكذا تنديد منذ 
أكثر من سبعين عاما.. والمسار الواقعي لجوهر القضية الفلسطينية 

يسير من مآل سيّئ إلى مآل أسوأ على أرض الواقع..
لــم يعد يجــدي الشــعب الفلســطيني أي شــيء ســوى عمل 
الفلســطينيين أنفســهم عملا جادا علــى إلغاء كافة الانقســامات 
والشــروخ العقدية والعقائدية التــي تعتريهم أفــرادا وجماعات 
وفصائل قبل كل شــيء.. باختصار شــديد.. لم يعد يجدي الشعب 
الفلسطيني أي شيء ســوى وحدة هذا الشعب الكاملة في مواجهة 
ذلــك الكيان الصهيونــي الغاشــم.. وبكامل الوســائل الضرورية 

والممكنة.. !!

آصال أبسال

مطالب عادلة
الخلاصة ان وجود إســرائيل ذاته هو المشكلة وليس سياساتها 
وسياسييها فهذه كلها نتائج.. وإن استمرار المقاومة هي الفيصل فما 

ضاع حق وراءه مطالب.

خليل أبورزق

مقال ابتهال الخطيب: مواجهة مع التاريخ

البشاعات الذكورية
شــكراً أختي ابتهال. أوافقك الرأي تماما على ما جاء 
فــي المقال. بــل أنني شــخصياً أعتقــد أن الذكورية هي 
الســبب الأساســي أو الدافع الرئيسي الذي يقف خلف 

هذه المآسي البشرية منذ فجر التاريخ حتى يومنا هذا. 
لننظــر فقــط كيــف يتــم اســتغلال جســد المــرأة في 
الحــروب وفي زمن الاحتــلال وفي »الانتصــارات« في 
المعــارك، ….حيث يتــم اغتصــاب المرأة من أجــل إذلال 

الخصم أو كرمز لإذلال الآخر.
هنــاك بعض النقــاط لابد مــن ذكرهــا. كل الثقافات 
البشــرية مارســت هذا الإجرام بحق المرأة، مــن اليابان 
شــرقا حتى أمريــكا غربا وهــذا يجب أن نفهمــه جيداً. 
لأنهــا الذكوريــة بالدرجــة الأولى هي التــي تقف خلف 
هــذه المآســي الإنســانية. وثانياً لمــاذا لا تذكــر الكاتبة 
أيضــاً اليهودية فهل هــي تختلف جذرياً عن المســيحية 

والإسلام؟
لست عارفاً بأمور الدين. لكنني أعرف أن الصهيونية 
هي بكل تأكيــد عنصرية إجراميــة واحتلال يمارس كل 
هذه البشاعات الذكورية التي آن الأوان أن يتخلص منها 

البشر لكن للأسف الواقع لا يدعو للتفاؤل.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

تعقيب لا أحد من الروهينجا على استعداد للعودة إلى الوطن

مخيم كوتوبالونغ 
للاجئين في بنغلادش

في اتجاه الفخ 
القاتل

الجيش البنغالي
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في حضرة أبو عمار
مرت يوم الأحد الماضي الذكرى الـ14 
لاغتيــال الرئيس ياســر عرفــات )أبو 
عمار( فــي مقره المحاصر فــي رام الله، 
وفي هذه المناســبة ليس هناك ما يمكن 
أن يقــال عن الرئيس الراحل، فكل شــيء قيل فيه وعنه، من 
الأعداء قبل الأصدقاء. لكن مهما اختلــف هؤلاء في تقييمه، 
فإنهم لن يختلفوا حول رمزيتــه التي حافظ عليها على مدى 

عقود من النضال والزعامة وحتى رحيله غدرا.
ولــم يبق للحديــث عن أبو عمار ســوى تلــك التجارب 
الشــخصية التي ينفرد فيها كل مجــرب ولا احد غيره، رغم 
أن تلك التجارب قد تنتهي إلى النتيجة نفســها، ومفادها انه 
حقا زعيم مميز وفذ يأسر بأخلاقه وكرمه وتعامله واحترامه 
وابتسامته العريضة وأبويته، زائره. وكنت أحد المحظوظين 
بهــذه التجربة التي تكــررت ثلاث مرات، علــى مدى ثلاث 
ســنوات من2002  مرورا بـ 2003 و30  ســبتمبر/أيلول2004  
أي قبل تسميمه بأسبوعين، وكنت آخر من أجرى معه حوارا 

صحافيا.
التقيت الرئيس الراحل في شــبابه في الأردن لأول مرة، 
ولكي أكون اكثر دقة لمحته لمحة سريعة في العاصمة الأردنية 
عمان عــام 1969. ولــم أراه ثانية إلا في عــام1993 وبرفقة 
صديــق عزيز هو حســين أبو العــلا الســفير المتقاعد الآن، 
وهذه المرة في تونس حيث كنــت موجودا بدعوة من وزارة 

السياحة لإعداد ملحق سياحي عنها.
وبرفقة الصديق ابو العلا توجهنا لتقديم التهاني للرئيس 
على ما أظن بعيد الأضحى. وجلسنا في حضرته مثل المهنئين 
الآخرين الذين كانــت تعج بهم قاعة الاســتقبال، ولكن أبو 
عمار لــم يرفع عينيه الصقراويتين، عنــي من لحظة دخولي 
القاعة وجلوسي لا حبا بي طبعا، بل شكا، لأنني كنت الوجه 
الوحيــد غير المألوف لديه في القاعة. ولــم يهدأ له بال حتى 
عرف هويتي. والمعروف عن أبو عمار حذره الأمني الشــديد 
وقدرته على تذكر كل الوجوه التي يلتقيها، ولكن في النهاية 
لم يســعفه حذره فوقع في شــرك المتآمرين، وربما كان أحد 

أقرب المقربين إليه، وكما يقول المثل لا يقع إلا الشاطر.
وشــاهدت الرئيس الراحل بل صافحته للمرة الثالثة في 
النصف الثاني من تســعينيات القرن الماضي، خلال زيارة له 

للندن بعد اتفاق أوسلو المشؤوم. 

مرت ســبع ســنوات قبل اللقاء الرابع مع أبو عمار، وكان 
هذه المرة لقاء مطولا وكنت جالســا إلى الطاولة إلى يساره 
لا يفصلني عنه ســوى أقل من متر، في القاعة الشهيرة ذاتها 
التي كان يســتقبل فيها زواره أثناء حصاره في مقر المقاطعة 

شبه المدمر والدبابات الاسرائيلية على بعد أمتار فقط. 
وكانت هذه اللقاءات عبــارة عن حوارات صحافية بدأت 
في صيــف عــام 2002 ، بينمــا كان أبو عمــار لا يزال تحت 
الحصار، واســتمرت حتى قبل أســبوعين فقط مــن انهياره 

الصحي وخمسة وثلاثين يوما من رحيله.
في ذاك اللقــاء الصحافــي، وهو الأول لي مــع الرئيس 
الراحل، شــاهدت وجوهه المختلفة على طبيعتها، شــاهدت 
فيه الإنســان والاب الحنون وشاهدت فيه السياسي المحنك 
والقائد الشــجاع كما شاهدت فيه الممثل المســرحي الكبير. 

وكما العادة لم ندخل في هذه المــرة وفي المرات اللاحقة إلى 
حضــرة الرئيس، إلا بعــد منتصف الليــل. وكان في المرات 
الثلاث جالسا على مقعده في تلك القاعة المستطيلة الشهيرة، 
التي كان يســتقبل فيها كل ضيوفه كبــارا وصغارا، بعد أن 
ضيق الاحتــلال الخناق عليــه، كان يجلس إلــى رأس تلك 

الطاولة المســتطيلة، وخلفه أكوام من الأوراق وحوله أكوام 
مــن الاوراق. وحول الطاولة كان يجلس عــدد من القيادات 
الفلســطينية، الذي ظل ملازما له طيلة فترة الحصار، وأذكر 
على وجه الخصوص الصديق نبيل أبو ردينة الناطق باســم 
الرئاسة، وهو منصب يحتفظ به حتى الآن، الذي نسقت معه 

اللقاء الصحافي.
وفي ذاك اللقــاء الذي تم في ليــل 24  يوليو/تموز2002 ، 
كان أبوعمــار حاضرا حول الطاولة المســتطيلة، التي كانت 
تزخــر بأصناف الطعــام المختلفة في مقدمتهــا أكلة المقلوبة 
الفلســطينية والســلطات واللبن الرائب وغيرها، هب واقفا 
عند دخولي برفقة صديقي وزميلي نظير مجلي، وطبعا نبيل 
ابو ردينة. وبعد السلام والقبل، أجلسنا إلى جانبه، ودعانا 
إلى تناول العشــاء، فبينما كنا ننعم نحن وبقية الموجودين 
الذين لا يســمح لأي منهم بمغــادرة القاعــة إلا بعد تناوله 
العشاء، رغم تأخر الوقت ودســامة الطعام، كان هو يكتفي 
بقليل من الجبن والعســل والقزحة )حبة البركة( وما يوفره 
الموســم من فواكه، وعلى وجه الخصوص البطيخ والشمام، 
حيث كنا في فصــل الصيف، وكأن أصنــاف الطعام لم تكن 
كافية فكان بين الحين والآخر، يمد اليّ يده الصغيرة الناعمة 
جــدا مقارنة بكفي الكبير الخشــن، تارة بقليــل من القزحة 
وتــارة بلقمة من العســل وتارة ثالثة بقطعــة من الجبن، أو 
من الشــمام أو البطيخ، أو ما توفر من فواكه أمامه. ولم يكن 
بوسعي أو بوســع أي كان رد كرمه، فأتناول ما تأتي به يده 
المرتعشة ممتنا وشــاكرا وخجولا، بما فيها القزحة رغم أنني 

لا أحبها.
وأذكر انــه كان من بين الموجودين في تلــك الليلة إضافة 
إلى مســؤولين آخرين، الصديق ســلام فياض وزير المالية 
الجديد في حينه، الذي أشــيع في حينه أنــه فرض على أبو 
عمار، امريكيا. وعايشــت في تلك الليلــة عمليا الوجه الآخر 
لابي عمار متمثلا بموقف إنســاني كبيــر، موقف لا يصدر إلا 
عن زعيم كبير واثق، موقف ترى فيه عرفات الإنسان، عرفات 
الأب، عرفات الحريص على الصغير قبل الكبير، ولن انســى 
أبدا في تلك الليلة ذاتها اللفتة الإنسانية تجاه سلام فياض، 
رغــم عدم رضاه عنه، لن أنســى كيف طلب من حراســه أن 
يوصلوا فيــاض إلى الفندق الذي كان ينزل فيه ســالما، ولم 
يكتف بالوصية، بل اتصل بعد عودة الحراس، به شــخصيا 

ليتأكد من وصوله بســلامة إلى الفندق، كما لن أنســى أيضا 
فــي تلك الليلة حرصــه على راحتنا وخوفه على ســلامتنا، 
حيث اضطررنــا لقضاء الليلة في المقاطعة لخطورة الأوضاع 
والتحرك فــي الليل، فأوصى بنــا توفيق الطيــراوي )ابو 
حسين( الذي كان مدير المخابرات العامة في الضفة الغربية، 
شخصيا وحمله مســؤولية ســلامتنا وراحتنا. فقضينا أنا 
وزميلــي نظير مجلــي ليلا ليلاء فــي المقاطعــة التي كانت 
شــبه مدمرة، على ســريرين حديدين في الجسر شبه المدمر 
الذي كان يربط بين مبنيين. ورغــم اننا نجونا أثناء مغامرة 
الوصول من فندقنا إلى المقاطعة في ظل منع تجول مشدد، من 
رصاصات جنود الاحتلال، فإننا لم ننج من لسعات البعوض 

الذي وجد جلدا جديدا غير الذي تعود عليه.
وأجريت حوارا ثانيا مع أبــو عمار في2003  وحوارا ثالثا 
في 2004، وتحديدا في الســاعات الأولــى من فجر الأول من 
أكتوبر، أي قبل اســبوعين فقط من الإعــلان عن مرضه، ولم 
أكن أعلم أن ذاك الحوار الذي اســتمر ساعة تقريبا، سيكون 
الحوار الأخير، فلــم تبد عليه بوادر مرض أو تعب أو إرهاق، 
وعلى العكس تماما كان يقظــا متحفزا حاد الذهن. لم تفارق 
البسمة وجهه إلا عندما تسأله سؤالا لا يروق له أو يستفزه، 
فيعقد حاجبيه ويلوح بأصبعه بحركة مســرحية تعبيرا عن 

غضب يجمع بين الجد والتصنع.
واختتــم بالقــول إنه، رحمــه الله، كان يعامــل الجميع 
بحنية الأب وحميمية الصديــق الأعز وكأنه يعرفك منذ زمن 
طويل، يتعامل معك بكل الاحترام وبأدب جم، فبينما كنا حين 
نتوجه اليــه بالكلام نناديه بالاخ ابو عمــار، كان يرد علينا 
بالاستاذ علي والاستاذ نظير، عاش زاهدا في الحياة مخلصا 
لأصدقائه محافظا على شعرة معاوية لم يقطعها ابدا، فإن هم 
أرخوا شد، وإن هم شدوا أرخى، لذلك فإنه رغم مرور 14 عاما 
على رحيله ولا يزال القاتل حرا طليقا، رغم الادعاء بمعرفته 
ولا أدري لمــاذا تجري التغطية عليه، فإن الناس تتحدث عنه 
وكأنــه لا يزال على قيد الحياة، قليل هــم الزعماء إن وجدوا 
أصــلا، الذين يمكن أن يجمعوا بــين كل هذه الخصال. فرحم 

الله الزعيم الخالد.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

موقف تركي غير مساوم 
على قضية خاشقجي 

»صفقة  عن  تحدثــوا  كثيرون 
التركية  الحكومة  بها  ستقوم  ما« 
بــدم  المطالبــة  عــن  للتنــازل 
المغدور  الســعودي  الصحافــي 
خاشقجي، والتوقف عن كشف ما 
يورط الســعوديين، لكن كل هذه 
تماما،  خاطئة  كانت  الافتراضات 
فلقد قدمــت الحكومــة التركية، 

عبر الإعلام المرتبط بها، وعبر قنواتها الرسمية الممثلة 
بالمدعي العام، كل ما يثبت تورط الحكومة السعودية، 
وواصلت ذلك حتى أقر المدعي العام السعودي بمعظم 
تفاصيل عملية خاشقجي وبضمنها تقطيع الجثة، التي 

استعاض عنها السعوديين بتعبير »تجزئة« الجثة.
صحيح أن الأتراك لم يعلنوا للآن، أو يســربوا عبر 
إعلامهم التســجيل الصوتي، لكن ذلك من المتوقع أنه 
سيحصل قريبا، وصحيح أن الأتراك، على ما يبدو،  لا 
يملكون تســجيل فيديو كما تناقل عدد من المعلقين، إلا 
ان التســجيل الصوتي، كما يبدو، يحتوي المعلومات 
الكافية لاستنتاج تفاصيل العملية، إذا ربط بالبيانات 
الأخــرى، والأهــم أن الســعوديين اعترفوا رســميا 
بقتل خاشــقجي وتقطيع جثته، ويبقى السؤال حول 
النية الأساســية من العملية مطروحا، هل هي عملية 
خطف تحولت لقتل؟ أم عملية قتل مع ســبق الإصرار، 
خصوصا أن عملية قتل كهذه كان يمكن للســعوديين 
تنفيذها في أي مكان آخر خــارج القنصلية، لو كانوا 
ينوون قتله منذ البداية، كما أن السياســة المتبعة مع 
كل المعارضين في عهد بن ســلمان كانت الاعتقال دون 
الاغتيال، لكن الغوص في هــذه التفاصيل غير مجد، 
طالما أن ما حصل لخاشــقجي هو جريمة بشعة، سواء 
كانت بغرض خطفه أو تصفيته، وهناك حديث على أن 
الأتراك يملكون تسجيلات صوتية أخرى تظهر الإعداد 

المسبق لعملية القتل، لا الخطف.
بعيدا عن هذه التفاصيل، التي لم تعد هناك حاجة 
للتبحر فيها، طالما اعترف المســؤولون الســعوديون 
بفعلتهم البشــعة، فإن السياســة التركية في كشف 
كل الأدلة التي ورطت الســلطة السعودية كانت ورقة 
الضغط الأهم، التي فشــلت كل المراهنات على سحبها 
أو عرضها للبيع أو المســاومات، ذلك أن الكثيرين من 
معارضي سياسات الحكومة التركية المتذبذبة والمهتزة 
في العراق وســوريا، ظنوا أن الموقف التركي من هذه 
القضية ســيكون في المستوى نفســه من الأداء، لكن 
قياس الموقف التركي، بمقياس سياســاتها في العراق 
وســوريا، أمر لم يكن ليصح من البداية، فلكل مســار 
اعتباراتــه، ولكل حالة نقاط ضعــف وقوة، فأنقرة لا 
تملك أوراقا في العراق وسوريا يمكن استخدامها أمام 
نفوذ إيران وروســيا، كما أن أولوياتها القومية قد لا 
تدفعها للتدخل بحماسة ضد حكومتي بغداد ودمشق، 
كما يريد منها العرب السنة الذين يبحثون عن مخلص 
بدون أن يقــروا أن أولوياتهم هم ليســت بالضرورة 

أولويات »الآخرين«، وإن كانوا حلفاء أو مقربين.
وبعد هذا الموقف التركي الصلب، ســتواصل أنقرة 
على ما يبدو سياســتها لاســتثمار ملف خاشــقجي، 
لكــن علينــا أن لا نذهب بعيدا في توقع ما ســيحصل 
للسلطة السعودية، فبداية الإقرار السعودي بجريمة 
خاشــقجي، جاء بضغط من الإدارة الأمريكية، وليس 
بسبب الضغط التركي. صحيح أن ما كشفته تركيا وفّر 
للأمريكيين فرصة للضغط أكثر وإحراج الســعوديين 
وورطهم وفضح فعلتهم، إلا أن الســلطة الســعودية 
انتهــاكات حقوق الإنســان واعتقال  المعتادة علــى 
وتعذيب المعارضين وزجهم في السجون، لم تكن لتتأثر 
بأي ضغوط تركية، ولكنها تتحسب بلا شك، للموقف 
الأمريكي، وعندما نتحدث عن الموقف الأمريكي، فإننا 
نعني الرســمي ممثلا بالبيت الأبيض، فبعيدا عن كل 
الانتقادات اللاذعة للسعودية من الديمقراطيين، التي 
هي في جــزء كبير منها تتم بدوافع النكاية بخصومهم 
الجمهوريــين، فإن الرئيــس الجمهــوري ترامب، لم 
يصــدر أي تصريح جدي ضــد بن ســلمان، بل على 
العكس أعطاه منذ البداية خريطة طريق للخروج من 
الأزمة، وهي الإقرار بالجريمة وتحميلها للمســؤولين 
التنفيذيــين، وإصدار عقوبات بحقهــم، وهذا ما فعله 
بن ســلمان، إذ أنه فعــل كما نصحــه الأمريكييون، 
وأعلن عــن اعتقال واتهام الفريق الأمني، رغم أن هذه 
الاتهامات وما ســتقود له من أحكام قضائية شــكلية 
ليســت ســوى ذر للرماد في العيون، فلن يضحي بن 
ســلمان برجاله المخلصين، وسيفقد كل مصداقيته في 
صفوف أنصاره إن نفــذ بهم أي احكام قضائية فعليا، 
ولعله سيقوم بسجنهم في أحد القصور لبضعة شهور 
ثم اطلاقهم بعد نسيان القضية، فهذه دولة لا حسيب 

ولا رقيب فيها على أفعال الحاكم.
أما الموقف الأمريكي الرسمي، فسيواصل من خلال 
ترامب، التملص من توجيه اللوم لابن ســلمان، الذي 
يبدو أنه تمكن من عبور هذه الأزمة، وســاعدته بذلك 
سياســات عدم الاكتــراث من البيــت الابيض، ولعل  
الاســتثمار الامريكي لهذه الازمة ســيكون بالضغط 
على بن سلمان لوقف حرب اليمن التي تزداد وحشية 
يومــا بعد يــوم، ولعل تصريــح المبعــوث الامريكي 
لســوريا، جيمس جيفري، الذي قــال »بوضع قضية 
جمال خاشــقجي جانبا، ليس لدينا شريك افضل من 
الســعودية في أزمتين رئيسيتين في الشرق الأوسط، 
احتــواء مغامرات إيران ومكافحــة الإرهاب« يوضح 
موقف البيت الابيض المهتــم فقط بمصالح الادارة في 
تنفيذ سياســاتها وإن بدعم إحدى أعتى الســلطات 
المستبدة في الشرق الاوسط، كما تفعل ذلك منذ عقود.

أما الجانب التركي فكل مــا يهدف منه على ما يبدو 
من مواصلــة تصريحاته حول قضية خاشــقجي هو 
الضغــط على واشــنطن وليــس الريــاض، محاولا 
الحصول على مكاســب بقضية غولــن، لإبعاده على 
الاقل طالما أن الغربيين لا يســلمون عادة الشخصيات 

المعارضة لحكومات بلادهم.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

خواطر من وحي التطاحن الرأسمالي العالمي الأول

الاختلاف الفرنسي الأمريكي ومستقبل أوروبا 

لا شــك في أن إخراج أي 
مشــهدٍ يلعب دوراً كبيراً في 
ما ينشــأ من انطباعٍ وتأثيرٍ نفسي وما يتخلق من قناعاتٍ 
وأفكار، وقد يذهــب البعض إلى كونه يلعب الدور الرئيس 
بــأل التعريف، أنه كل شــيء. وكذلك الحــال مع الخطاب 
الســائد الذي تدعمه قوةٌ مادية كبيرة نسبياً، وبالتالي آلةٌ 

إعلامية ضخمة ومتسيدة.
تملكنــي ذلك الخاطــر، وأنا أراقب مراســم الاحتفالات 
بمــرور مئة عامٍ على نهاية الحــرب العالمية الأولى، خاصةً 
فــي بريطانيا. ذلك الكم الهائل مــن التحضير وتلك المهابة 
التــي لفت الإخــراج المســرحي الفخــم والمهيــب، أعضاء 
العائلــة المالكة، الذكور بزيهم العســكري الأنيق، وضباطٌ 
كبار من شتى أفرع القوات المسلحة، رئيسة الوزارة وزعيم 
حزب العمــال المعارض كوربــن، مندوبــون وممثلون عن 
المســتعمرات الســابقة التي أســهمت في المجهود الحربي 
البريطانــي، أثنــاء تلــك الحــرب. الــكل يتقدم فــي مهابةٍ 
وجلال فيضــع إكليلًا من الورود علــى النصب التذكاري، 
ثــم ينحنــي احتراماً لمــن فقــدوا حياتهم في تلــك الحرب 
الأشــمل حتى حينهــا، تحت نظــر الملكــة التــي تتابع من 
شــرفة. )بالطبع لم أملك ســوى أن أقارن ذلك الإخراج بما 
يحدث لدينا، بالسيسي الذي يولينا قفاه متندراً متفلسفاً 
متفاكهاً، إذ أختلف مع المضمون في الحالتين، لا يســعني 
إلا أن أضحك في مرارة من رداءة الإخراج والأداء لدينا!(. 
مواطنــون بريطانيون كثر لا شــك تســمروا أمــام التلفاز 
يراقبــون العــرض ذا الإخــراج المبهر، وربمــا يملؤهم زهو 
بالإمبراطوريــة البائــدة التــي لم تــن تتضــاءل وتنكمش 
حتى لتوشــك على الانشطار في حال انفصال سكوتلندا.

احتفالٌ شبيه حدث في فرنسا.
لكــن الســؤال الأهــم، كما هــي العــادة، يظل لا يُســأل 
كثيراً، يضيع في غمرة العرض الضخم الفخم والمسلمات: 
لمــاذا مات كل هــؤلاء الملايين؟ ربما أتــت الإجابة الجاهزة 
ســريعةً، "كليشــيه"، من أجــل الحرية أو مــن أجل الوطن 
واســتقلاله، فالأكيد أن كلمةً لم تبتذل و"تُعهر" كما حدث 

مع كلمة "الحرية" التي اُتخذت ستاراً لكل القضايا المنحطة 
والقتلة المأجورين المرتزقــة، كالكونترا في نيكاراغوا على 
ســبيل المثال لا الحصــر. فــي بريطانيا أســموها الحرب 
العظيمــة من أجــل الحضارة، فيــا له من توصيــفٍ فخيمٍ 
جليل. لكن السؤال الطبيعي الذي ينبغي أن يلي هو: حرية 
من؟ ومن الذي كان يتهدد هذه"الحرية"؟ هل حارب ملايين 
الهنــود من أجل حرية بريطانيا العظمى التي تســتعمرهم 
وتمتص دماءهم في حربين عالميتين؟ بالطبع لا. إن أبشــع 
مــا في الواقع، في نظري، هو حــين تتبنى الضحية قضية 

ومصلحة سارقها وجلادها.
لــم تكن تلــك الحرب التي حــارب فيها قرابة الســبعين 
مليونــاً وراح ضحيتها زهاء تســعة ملايــين جندي ناهيك 
عــن الضحايا من المدنيــين، حرباً من أجــل الحرية، أو أي 
هدفٍ ســامٍ من هذا القبيل وإنما مجــرد تطاحنٍ وتصارعٍ 
علــى الكعكة، على العالم والأســواق، حيث ارتــأت ألمانيا 
بمصالحهــا الاقتصاديــة المتعاظمــة والمتناميــة القوة، أن 
حقهــا مهضــومٌ فــي تقســيمة ومحاصصــة العالم تحت 
ســيطرة فكــرة القومية والدولــة الوطنية. صــراع رؤوس 
أمــوالٍ ومصالح على تقســيم الأســواق. لا أنكــر بطبيعة 
الحال أن أهــواءً ومشــاعر "وطنية" قد تكــون لعبت دوراً 
وأثــرت في مجريات الأمور والاختيارات، إلا أن الأســاس 
اقتصــاديٌ في الأســاس، فقــد كان العالم فــي مجمله قد 
اكتُشــف، ووصل صــراع رؤوس الأموال على الأســواق 
نقطــة الانفجــار، فتطاحنــت ومــات الملايين هــدراً، حربٌ 
بين القــوى الأوروبية، العالم مســرحها ومــن ثم وُصفت 
بـ"العالميــة". وقد أبــرزت تلك الحرب القيمــة الفارقة لأمر 
آخــر: الاختيــار، فمــن اللافــت فــي هــذا الســياق أن جُل 
الأحــزاب اليســارية، وعلــى رأســها الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطــي الألماني الذي كان من المفترض أن يكون أثبت 
وأعمق من حيث التأسيس النظري، تلك الأحزاب اصطفت 
إلى جوار الدولة الوطنيــة، أي رأس المال، في هذه الحرب 
الطاحنة، وحدهم البلاشفة بقيادة لينين والمناضلة كروزا 
لوكســمبورغ وقفوا ضد الحــرب ورأوها علــى حقيقتها: 

صــراع كلابٍ وتزاحمها علــى الغنيمة. كان ذلــك اختياراً 
واعياً من الطرفين أثّر في تاريخ العالم.

لكن للأســف، على الرغم من كل الضحايا ومرّ الســنين 
الــذي يســمح بالحكم بعيداً عــن العواطف، مــازال العالم 
يحتفل بمئوية تلك الحرب البشعة ملقياً ربما باللائمة على 
الأطماع التوســعية الألمانيــة، عوضاً عــن أن تكون ذكرى 
لإدانة الجشــع الرأســمالي وأزماته الطاحنــة التي تؤدي 

إلى حروب كهذه وعلى نطاق كهذا.

والحقيقــة أن ذلك ليــس مســتغرباً تماماً، فقــد غُدرت 
الثورة الروســية، إذ أنتجت دولةً رأســماليةً أخرى تنتهج 
رأســمالية الدولــة، ومن ثم اشــتعلت حربٌ أخــرى أكلت 
قرابــة الخمســة والأربعين مليوناً هذه المــرة في ظل تطور 
آلات الفتــك والتدميــر التــي أبدعها رأس المال؛ والشــاهد 
أن رأس المــال خرج منتصــراً من هذه الحــرب، فذلك الكم 
مــن التدمير والخراب ســاهم فــي إتاحة حقبةٍ مــن النمو 
المتصل استمرات قرابة ثلاثة عقود لبناء ما دُمر.ثم عادت 

الأزمات.
مئة عــامٍ علــى نهايــة الحــرب الكبــرى ومــازال رأس 

المال مســكوناً مفعمــاً بالأزمات، مئة عــامٍ ولم يزل يخرب 
الكوكب ويغــذي الصراعات والحروب، يبــدع العلاجات 
وينشر الأوبئة، وتزداد مقدرته على التدمير بمقدار تطوره 
العلمي. الفارق هذه المــرة أن ما أنتجه الوحوش الكبار من 
أسلحةٍ نووية وهيدروجينية، لم يعد يتيح المجال للتطاحن 
بينها بما سيؤدي له ذلك لا محالة من الفناء، فاستعاضوا 
عــن ذلك بحــروب الوكالة. فــارقٌ آخر أيضــاً يكمن في أن 
كثيراً من المستعمرات القديمة، شبت عن الطوق وانضمت 
إلى نــادي الكبار، بــل الكبار جداً كالصــين والهند، وهي 
تطالــب بما يليــق ووزنها من الأســلاب، ويتعين هنا لفت 
الانتباه إلى كون ذلك النمو الذي شهدته تلك الدول يرجع 
فــي قدرٍ كبير إلى تصديــر رأس المال لها بحثــاً عن عمالةٍ 
رخيصــة فراراً مــن صراعــات الداخــل. والآن، وفي ظل 
أزمة الرأســمالية، ها نحن نرى حولنا صعوداً لليمين، بل 
الفاشــية، حول العالم وحماســاً متجدداً للدولة الوطنية 
والنزعــات الشــوفينية بعد أن تصــور البعض ضمورها، 
فــي ظل العولمة وأحاديــة القطب التي ســادت قرابة عقدٍ 
ونيف منذ سقوط الاتحاد السوفييتي. من الجدير بالذكر 
أن كارل ماركــس لم ينكر أن الرأســمالية كانت "طبيعيةً" 
فــي زمنهــا، أي أنهــا خطــوةٌ فــي التطــور لم يكــن عنها 
محيص، بل أدرك واعترف بمزاياها وما قدمته للبشرية، 
إلا أنه عــارض فكرة أبديتها ودوام "طبيعيته" وأصر على 
طبيعتها المأزومة التي لن تني تنتج صراعاتٍ مدمرة، وهو 

ما نراه الآن.
مئة عامٍ ومازلنا نعيش اختلاجات احتضار ذلك المسخ، 
العنيفــة الدموية المدمــرة، وفي مقابل ذلــك تنمو حركات 
احتجاجٍ وتستعيد الأفكار اليسارية ألقها، مع ميلٍ ملحوظٍ 
للعفوية ذات الطابع الاحتجاجــي بعيداً عن التنظيم، وهو 

ما يقلقني شخصياً.
منذ مئة عامٍ أساءت القوى اليسارية الاختيار، وكررت 

ذلك كثيراً، فهل نحسن نحن الاختيار الآن؟

*كاتب مصري

لم يكــن اقتراح الرئيس الفرنســي 
ماكرون بإنشاء جيش لأوروبا يحميها 
من الأطماع الروسية والصينية وحتى 
الأمريكية، هــو الاقتراح الأول في تاريــخ أوروبا المعاصرة، 
فقد حاولت ألمانيا وفرنسا تأســيس ذلك الجيش قبل عقود، 
علــى الرغم من وجود حلف شــمال الأطلســي العســكري 
»ناتو«، الذي تأســس بعد الحرب العالمية الثانية بين الدول 
الأوروبية بالمشاركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة 
الحلف العسكري الآخر باسم حلف »وارسو« بزعامة الاتحاد 

السوفييتي ومنظومته الاشتراكية قبل عام 1990.

لكــن المعارضــة البريطانيــة حالت دون تأســيس ذلك 
الجيش الأوروبي حتى انســحابها من الاتحــاد قبل عامين، 
ما اضطر فرنســا وألمانيا إلى تأسيس تحالف عسكري ثنائي 
بينهما منذ عقود، وكان ذلك مؤشــرا علــى أن هناك خلافات 
في الرؤى والتقديرات العســكرية لفرنسا وألمانيا، مع باقي 
أعضاء الحلف في اوروبا اولًا، ومع أمريكا وقادة البنتاغون 

ثانيــاً، ولكن فرنســا وألمانيا، حيث لم تســتطيعا توســيع 
حلفهما العســكري الخاص بأوروبا سابقاً، تنفستا الصعداء 
بانســحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أولًا، ثم وجدتا أو 
استفادتا من دعوة الرئيس الأمريكي ترامب الدول الأوروبية 
إلى زيادة نســبة مســاهمتها المالية في ميزانية حلف شمال 
الأطلسي  العسكرية، فقد كان ذلك سبباً آخر لإعادة النظر في 
المشروع الفرنسي الأوروبي لتأسيس جيش أوروبي حقيقي 
خاص بها، وغير محتاج إلى القوة العســكرية الأمريكية، ولا 

الخضوع لابتزازها ولا الامتنان عليها. 
لا شــك في أن هذا الخلاف الفرنسي مع أمريكا أحد أسباب 
الخلاف الأوروبي الأمريكي تاريخيا، لأن فرنسا ترى نفسها 
أرقى ثقافة وحضارة من الولايات المتحدة، وأن شــعبها اكثر 
رقياً من الشــعب الأمريكي أيضاً، ما أوجــد رفضاً اجتماعياً 
وسياســياً في فرنســا لأن تكون القيــم الأمريكيــة قائدة 
للحضارة الغربية عموماً، وهذا الشعور والتقييم نحو أمريكا 
وقيمها وشــعبها، موجود لدى الدول والشــعوب الأوروبية 
أيضاً، بما فيها الدولة الألمانية وشــعبها، ولكنه بصورة أشد 
لدى المملكة المتحدة التي تركــزت فيها قيادة الغرب، وبعض 
أجزاء العالم لأكثر مــن قرن قبل نقل هــذه الزعامة العالمية 
رسمياً من البرلمان البريطاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
عــام 1949، فبريطانيا هي التي طلبت رســمياً من الولايات 
المتحدة الأمريكية تولي شؤون العالم بالنيابة عن بريطانيا، 
بسبب تراجع القدرة البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية. 
لقد حاول الرئيس الفرنســي ماكرون اســتغلال الذكرى 
المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، والتقاء رؤساء العالم 
فــي باريس بتقديم اقتراحه بإنشــاء جيش أوروبي حقيقي 
قبلها بأيــام قليلة، وهــو يعلم أنه يثير المخــاوف والرفض 
الأمريكي لهــذا الاقتراح، وهــو ما تحقق فعــلًا، فقد كان رد 
الفعل الأمريكي على لســان الرئيس الأمريكي ترامب صارخا 
وغير دبلوماســي بحســب الوصف الفرنســي، فقد وصف 
ترامب اقتراح الرئيس ماكرون حول تأسيس جيش أوروبي 

حقيقي بأنه: »مهــين جدا«، وقد جاء تصريح ترامب قبل لقاء 
الرئيسين في باريس يوم الاحتفال. 

لم يتوقف تصريــح ترامب على ذلك، بل كانت نظراته إلى 
الرئيس ماكرون نظــرات ازدراء أثناء اللقاء بينهما، وطالبه 
في ذلك الاجتماع بأن تقوم فرنســا بتســديد مــا عليها من 
حصة لميزانية حلــف الناتو، وعدم التفكيــر بحلول أخرى، 
ومســتهجنا قوله بأنه يريد من خلال ذلــك الاقتراح حماية 
فرنســا من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، أي أن ترامب 
ضد الاقتراح الفرنســي، ولكن لم يقدم أجوبة على مخاوف 
الرئيس الفرنســي التي قال فيها ماكــرون :«إن على أوروبا 
أن تحــد من اعتمادها علــى القوة الأمريكية، ولا ســيما بعد 
قرار ترامب الانســحاب من اتفاق للحد من الأسلحة النووية 
وقّع في الثمانينيات«، معللًا ذلك بالقول إن:«علينا أن نحمي 
أنفســنا تجاه الصين وروســيا، وحتى الولايــات المتحدة 
الأمريكية«. ويعتمد ماكرون على رؤيته هذه بســبب مواقف 
ترامــب النووية، إذ قــال: »حين أرى الرئيــس ترامب يعلن 
انســحابه من اتفاقية كبرى لنزع الســلاح، أبرمت بعد أزمة 
الصواريخ في أوروبا في الثمانينيات، من ســيكون الضحية 

الرئيسية إذن؟ أوروبا وأمنها«. 
هذه المخاوف الفرنســية الحقيقية مــن أن تكون أوروبا 
ضحية الصراع الأمريكي الروســي أو الصينــي لم يتناولها 
ترامــب، ولــم يعلق عليهــا بجديــة، بل ذهــب إلى وصف 
تصريحات ماكرون بـ«المهينة جــداً«، حدث هذا قبل لقائهما 
في القمة الاحتفالية، وقال ترامب مذكــراً ماكرون أو متهكماً 

بأن:« ألمانيا هي من يقف وراء الحربين العالميتين«. 
وكأن ترامب يريد أن يقول لماكرون بأن اتباعك لألمانيا بهذا 
المقترح ســيؤدي بك وبأوروبا إلى حرب عالمية ثالثة، أي أنه 
يتهم ألمانيا ولو بطريقة غير مباشرة بأنها هي وراء الاقتراح 
الفرنسي بإنشــاء جيش أوروبي خاص، فكتب ترامب، على 
»تويتر« بعــد رجوعه إلى أمريكا: »ماكرون يقترح تشــكيل 
جيش خاص له لحماية أوروبا من الولايات المتحدة والصين 

وروســيا.. إلا أن ألمانيا هي التي أشــعلت الحربين العالميتين 
الأولى والثانية، فماذا نتج عن ذلك لفرنسا؟ لقد بدؤوا تعلم 
اللغــة الألمانية قبل دخــول الولايات المتحــدة على الخط«، 
وختم ترامــب تغريدته مخاطبا ماكــرون: »عليك أن تختار 
بين دفــع الأموال للناتو من عدمه«، وهــذه لغة غليظة وغير 

دبلوماسية. 
هــذه درجة من الخلافات الفرنســية الأمريكيــة، لم تكن 
معهــودة في الخطــاب السياســي والدبلوماســي بينهما، 
فالرئيس الفرنســي صدم ترامب والأمريكيــين بأن أوروبا 
بحاجة إلى جيش يحميها من أمريكا، كما يحميها من روســيا 
والصين، ولكن الرئيس الفرنســي علل ذلك بســبب مواقف 
الرئيس الأمريكي ترامب بالانســحاب مــن معاهدات نووية 
مع روسيا، وهذا سيؤدي إلى سباق تسلح نووي مرة أخرى، 
فإمــا أن تكون أوروبا مضطرة للمشــاركة في هذا الســباق 
النووي، أو أن تكون ضحية هذا الصراع الروســي الأمريكي 
على الأراضي الأوروبية، وحجته الأخرى بضرورة تأسيس 
هــذا الجيش الأوروبي، ليــس بالضــرورة أن يجد كل هذه 
المعارضة الأمريكية، كما قال الرئيس ماكرون إنه: »ليس من 
العدل أن نضمن الأمن الأوروبي بالاعتماد فقط على الولايات 
المتحدة«، فما هو الخطأ ان تطالب الدول الأوروبية بأن يكون 
لها جيش حقيقي لا تكون امريكا شــريكا فيــه، وفي الوقت 
نفســه لن يكون بالتأكيــد ضد أمريــكا، إلا إذا أقدمت أمريكا 
على مهاجمة أوروبا عســكرياً، أما الحرب الاقتصادية بينهما 
بعد مجيء ترامب فلها أجوبتها الأوروبية أيضاً، وهذا يعني 
ارتفاع درجة الخلاف الأمريكي مع حلفائها الأوروبيين، وهو 
ما ســوف يغير في مســتقبل أوروبا، فمواصلة أمريكا فرض 
رسوم جمركية عالية على المستوردات من الدول الأوروبية، 
سيؤدي في النهاية إلى تصدع التحالف الغربي، وإن من أكبر 

الأسباب سياسات الرئيس ترامب المالية والاقتصادية.

*كاتب تركي

المعروف عن عرفات
 حذره الأمني الشديد 
وقدرته على تذكر كل 
الوجوه التي يلتقيها،

 ولكن لم يسعفه حذره 
فوقع في شرك المتآمرين

رغم كل الضحايا 
ومرّ السنين ما زال

 العالم يحتفل بمئوية 
تلك الحرب البشعة ملقياً 
ربما باللائمة على الأطماع 

التوسعية الألمانية

الرئيس الفرنسي صدم 
ترامب والأمريكيين بأن 
أوروبا بحاجة إلى جيش 

السياسة التركية يحميها من أمريكا
في كشف كل الأدلة

 التي ورطت السلطة 
السعودية كانت ورقة 

الضغط الأهم
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»مؤمنون بلا حدود«: فضيحة إماراتية في الأردن؟
■ طبيعيّ أن تختار مؤسســة بحثية، العاصمة الأردنية 
عمّــان لإقامة مؤتمر فيهــا، أو أي عاصمة عربيّــة أو أجنبية 
أخرى خصوصاً إذا كان اســم هذه المؤسســة »مؤمنون بلا 
حدود«، لكن هــذا الاختيار »الطبيعــي« رافقته مجموعة من 
التفاصيــل المهمّة التــي أحاطته بملابســات غريبة تتوخى 
تحويلــه مــن مؤتمــر »بحثــي« إلــى حــدث سياســيّ، لكنّ 
مبالغات القائمين عليه ورغبتهم في رفع مستوى الاستثمار 
فيــه علــى ما يظهر جعــل الأمر ينقلــب عليهم ويتحــوّل إلى 

مؤامرة فاشلة وجريمة مع سبق الإصرار والترصد.
القصــة لا يمكــن فهمها من دون معرفــة أن »مؤمنون بلا 
حدود« مؤسســة أنشــأتها الإمــارات العربيــة المتحدة عام 
2013 لتكــون ضمــن أجهــزة »القــوّة الناعمة« التــي تعتمد 
عليها لتفكيك ســرديّات ما يســمى بـ»الإسلام السياسي«، 
أو، بتأويل آخر، مســاندة الأنظمة المستبدة في صراعها مع 
الجماهيــر التي ثــارت عليها منذ عام 2011، عبر اســتهداف 
»الإخــوان المســلمين«، الذيــن هم أكثــر القوى السياســية 
العربية فاعلية وتنظيما بحيــث يكون القضاء عليهم مقدمة 

للقضــاء على كافــة الاتجاهات السياســية الأخــرى )كما 
حصل في الإمارات نفسها وفي مصر والسعودية(.

وكــي لا يكون هنــاك مجال للشــكّ في إثارة واســتفزاز 
القــوى الإســلامية المحافظــة فقــد اختــار المؤتمــر بعــض 

العناوين الفاقعة، من قبيل البحث في »ميلاد الله«.
بعض النواب الأردنيين، مدفوعين ربما بالتفاعل مع عداء 
الإمارات للثورات، أو بعناوين الألعاب النارية المطروحة في 
المؤتمر، احتجوا على تنظيمه فــي عمّان فأمر وزير الداخلية 

الأردنيّ بمنعه.
والواضــح أن القائمين على أمر المؤسســة اعتبروا أنهم 
جروا الســلطات والنــواب الأردنيين إلى الكمــين المطلوب، 
ولكنهــم لم يكتفوا بالتعاطف الذي حصدته المؤسســة، ولا 
بأقلام المثقفين والناشــطين والإعلاميين، الذين نددوا، على 
اختــلاف اتجاهاتهم السياســية، بما جرى، فقــرروا زيادة 
عيار الإثارة ورفع حالة التنديد الثقافي والإعلامي إلى حالة 
من الإدانة المعلنة للإسلاميين، أو حتى محاولة إثارة قلاقل 

سياسية أكبر تدفع لمواجهة بين السلطات والإسلاميين.

ظهر يونس قنديل، مدير المؤسسة المذكورة، بعد ذلك في 
حالة يرثى لها كاشــفاً عن تعرضه لجريمة شنيعة حقّا: لقد 

خطف وعذّب وتم التنكيل بجسده بشناعة مطلقة.
انطلقــت موجــة جديدة مــن التعاطف لم توقفهــا غرابة 
الحادثــة والتفاصيل الأخرى التي قدّمهــا المجنيّ عليه، من 
قبيــل أن الخاطفين كانــوا يتواصلون مع شــخص غامض 
ليخبروه بما يفعلونه بجســم الضحيّة، ورســمهم بالسكين 
عبــارة »مســلمون بلا حدود« علــى ظهره الــخ... فالصورة 

دائما أكثر أثراً من المنطق والتحليل الهادئ للأمور.
لكــن ما أثار الاســتغراب أكثر أن الســيد قنديــل قام من 
علــى فراش المشــفى، ومــن دون أن تــرفّ له عــين، باتهام 
طــرف واحد »الإخــوان المســلمون«، وإذا كان هــذا الاتهام 
يكمــل الدائــرة المرســومة، ويؤمــن الاســتثمار السياســيّ 
الأكمــل للحدث الجلل، فإنــه، من جهة أخرى، يكشــف عن 
تهافــت منطق قنديــل وتفككه، فكيف يقوم شــخص يؤمن 
بالبحــث »العلمــي« باتهام طرف سياســيّ بعينــه من دون 
أدلة »علميّة«، وكيف يريد شخص يريد للقانون أن يناصره 

فــي تنظيم مؤتمــره أن يســتهين بالقانــون ويتســرّع هكذا 
بالاتهام... إلا إن كان وراء الأكمة ما وراءها؟

ببســاطة،  الأردنيــة،  الأمنيــة  الأجهــزة  تدقيــق  أدّى 
لانكشــاف الرواية المهلهلة، واعتــراف الباحث الجليل بأنه 
كان يبحــث عن الإثارة والفتنة السياســية، وســواء تقصّد 
ذلك أم لم يتقصد فقد سعى قنديل إلى خلق ارتباك سياسيّ 
وأمنــيّ في الأردن، ولا نعلــم إن كان ذلك كلّــه هو من بنات 
أفــكاره وحده أم أنه اســتعان بـ»صديق« مبــدع في أفكاره 
البوليســية )على شــاكلة أفكار نائب قائد شــرطة ضاحي 

خلفان!(.
السؤال الآن: هل لهذه الحبكة البوليسية علاقة بالتغطية 
على حادثــة الصحافي الســعودي خاشــقجي وهل هناك 
مخططون أذكياء في الإمارات مثل زملائهم في الســعودية 

كانوا يشرفون على »عملية يونس قنديل«؟
صلة »مؤمنــون بلا حــدود« بالإمارات تجعــل أبو ظبي 
مسؤولة عن هذه الفضيحة الجديدة لها في الأردن أيّا كانت 

الأجوبة.

العدوان على غزة تأكيد لفشل الحلول الأمنية

رسائل هامة من شبيحة سوريين نادمين

■ ظاهــرة الهرولــة الخليجيــة نحو تل أبيــب ظاهرة 
تســتحق التوقف أمامها، بعد أن اتسعت بين أوساط رسمية 
وشــبه رســمية متنوعة، وبين فئة من رجال المال والأعمال، 
الذين لا حرج عليهم، فجمع المال هو غايتهم وتكوين الثروة 
هدفهم الأســمى، ومنهم من لا يتورع عــن بيع بلاده بما فيها 
وبمن عليها.. وهذه الهرولة تعكس في جانب منها انتشــار 
أوبئــة الطائفية والمذهبيــة والانعزالية، وانتشــارها يزيد 
من أخطــار »الصهينــة« والتطبيع.. ويســتجيب لدعوات 
»العــدو البديل«.. والغرق في مســتنقع التعصب والاقتتال 
الأهلي والبيني، والتماهي مع الأعداء الذين يعيشون أزهى 

عصورهم وذروة نجاحاتهم.
ونمر بشــكل عابر على تعليــق هيئة البــث البريطانية 
)بي بي ســي( على العدوان، وســؤالها عما إذا كانت هناك 
فرص متاحة لهدنــة طويلة بين تل أبيب وغــزة؟.. فطبيعة 
الصهيونية لا تشــغلها هدنة أو تهدئــة؛ طويلة أم قصيرة، 
أو يعنيهــا وجــود هدنة من الأصــل.. فالبنيــان عنصري، 
وعدوانه لا يتوقف عن ســفك الدماء والاحتلال والتوســع 
وقضم الأراضــي وبناء المســتوطنات، وإذا توقف عن ذلك 
فقــد طبيعته.. ولذا يســتقوي بالقوة الأمريكية الغاشــمة 
والمتوحشــة؛ ويفرض الفصــل العنصري فرضــا، ووصل 
لمرحلة ينظر فيها إلى ما تبقــى من تأييد واعتراف بالحقوق 

الفلسطينية ويعمل على اندثاره وتصفيته.. 
ومن المهم أن نشــير إلــى الدور الشــيطاني الذي يلعبه 
»جارد كوشــنير« صهــر الرئيس ترامب، وراعي المشــروع 
الامبراطــوري الصهيونــي، وإنكاره لأي حق فلســطيني، 
وإقــراره بالقــدس عاصمــة أبديــة للدولــة الصهيونية، 
ومُصَادرتــه علــى حق العــودة، وتأييده لبنــاء المزيد من 
المســتوطنات، ورفضه قيــام دولة فلســطينية على حدود 
1967، وعمله على فصل الضفة عن غزة، وإبعاده لاحتمالات 
الســلام نهائيا عــن المنطقــة، ووقوفه حائلا أمــام أي حل 
مرحلي أو دائــم، وتعطيله ما لم يكن ملبيــا لمصالح الدولة 
الصهيونية مئة في المئة، أو حاميا للتمييز العنصري، وما لم 

يكن مفروضا بالإرغام والإذعان والأمر الواقع، وباســتبداد 
وفساد وتبعية نظم الحكم في كثير من بلاد العالم الإسلامي 

وأغلب أقطار »القارة العربية«.
وطال أذى ترامب القاصي والداني؛ شرقا وغربا وشمالا 
وجنوبــا.. واتخــذ بالفعل قــرارات وإجــراءات ظالمة ولا 
إنسانية ضد الســلطة في رام الله، وفرض الحصار والجوع 
والموت على قطاع غزة، واســتمر في الابتزاز والتصعيد منذ 
ما قبل نقل الســفارة الأمريكية إلى القــدس. وأوقف تمويل 
اللقــاءات الصهيونية الفلســطينية، وأغلــق مكتب منظمة 

التحرير في واشنطن في أيلول/سبتمبر الماضي.
وترامــب هو صاحب مشــروع »صفقة القرن« الســري، 
وإقامــة »دولة أردنيــة فلســطينية« فيدراليــة؛ من ثلاث 
»دويلات«؛ واحدة في الضفة الشرقية لنهر الأردن، والثانية 
في الضفــة الغربية، والثالثة في قطاع غزة.. أو يســتبدلها 
بمشــروع »غزة الكبرى«، الذي يقتطع مســاحة من سيناء 
تحاذي ساحل البحر المتوســط حتى غرب العريش وعمقها 
الجنوبي؛ وضم أراضــي من النقب مقابــل أراضي مطلوب 
التنازل عنها من مصر، وتبدو هــذه الخطة مطلوبة لإنجاح 
»صفقة القــرن«.. وهناك تســريبات عن موافقة »المشــير« 
السيســي المبدئية على »تبادل الأراضــي«، عندما طلب منه 

الرئيس الأمريكي ذلك!!.
ووفقاً لنص خطة »غيورا آيلاند«؛ الباحث بمركز دراسات 
الأمن القومــي الصهيوني؛ المقترحة بديلا لحــل الدولتين، 
ووُضعت عام 2010؛ تتنازل مصر عن مســاحة 720 كيلومتراً 
مربعاً؛ تضاف لمساحة غزة، وهي تساوي ٪12 من مساحة 
الضفة الغربية، ويتنازل الفلسطينيون عن ٪12 من الضفة 
الغربية لصالح الدولة الصهيونية، فتنكمش الضفة الغربية 
وتتمدد غــزة، وبتعين على مصر بناء علــى هذه الخطة أن 
تتصدر مشهد تنفيذ مشــروع غزة الكبرى، ويتصدر الأردن 
بــدوره تنفيذ مشــروع »الدولــة الأردنية الفلســطينية« 
الفيدراليــة، وتبدو الخيارات ما زالت مفتوحة ولم تحســم 
بعد، وقد يكون ذلك سبب الحفاظ على سرية »صفقة القرن« 

حتى الآن انتظارا للحظة الحسم، التي قد لا تأتي. 
وأشــارت مصــادر صهيونية إلــى تطــورات جرت في 
السنوات الأخيرة، ووردت في تقرير نشره موقع »المونيتور« 
العبري، عن اهتمام دول إسكندنافية بالقضية الفلسطينية، 
وتقديم عدد من الليبراليين الجــدد هناك، ووجدوا دعماً من 
أكاديميات سويدية لحل تناوله أســتاذ الصحافة والكاتب 
الصهيوني »عــاراد نير«، ويعتمد ما أســماه »إجراء تغيير 
الفلســطينية  مفاهيمــيّ وإدراكي شــامل بشــأن القضية 
للوصول لحل يكسر الجمود السياســي الطويل«. فبدلًا من 
تقسيم الأرض تبقى الأرض مشاعا بين دولتين، وتقام عليها 
دولــة يهودية وأخرى فلســطينية؛ تتوازيــان وتتداخلان 

وتمتدّان من نهر الأردن إلى البحر المتوسط.
وتم توثيــق الخطــة في كتــاب بعنــوان »أرض واحدة 
لدولتين ـ  إســرائيل وفلســطين كدول متوازية«. واستثناء 
النــزاع علــى »الأرض« وإخراجها من المفاوضــات، وإنهاء 
»الاحتلال«، وضمــان حرية التنقل للجميع فــي كل البلاد. 
وولاية الســلطة يخضع لها اليهودي والفلســطيني بغض 
النظر عن الحيز الجغرافي الذي يقيم عليه، ولن تقام حدود 
بين الدولتين، ولكل دولة ســلطتها القضائيــة الموزعة على 
جميع البلاد، ويشــارك الســكان في اختيار المسؤولين عن 
إدارة المنطقــة؛ إن كانت يهودية أو فلســطينية بالانتخاب، 
ويختارون السلطة القضائية المناســبة. وتحتفظ كل دولة 
برموزها الوطنية، وحق تشــكيل حكومة مســتقلة ورئيس 
وزراء مســتقل، وعن حق العودة ينص المقترح على تطبيقه 

بالتدريج؛ على أن تكون القدس عاصمة الدولتين.
وقد وصــف التقرير هــذا المقترح بأنــه محاولة نظرية 
تتبناها جماعة مــن الليبراليين الجــدد  ـ بدعم أمريكي في 
الغالــب ـ  وتعبر عن اتجاهــات مختلفة في الفلســفة وفي 
النظــرة للدولة والوطن، وتــروج لتعريــف مغاير لعلاقة 
الســكان بالأرض. ونظرا إلى أنه مقتــرح خالف المقترحين 
السابقين؛ لم يتحول لمشــروع سياسي، ولم يتمتع بالرواج 
أو الدعم اللازم من الطرفين؛ اليهودي والفلســطيني، وبقي 

عن  بعيــداً  النظري  إطــاره  في 
التطبيق.

ومــن المعــروف ما مــن قوة 
إقليمية ودوليــة إلا ولها رؤيتها ومشــروعها الذي تنطلق 
منه في التعامــل مع القضية الفلســطينية؛ في وقت تراجع 
فيه »المشــروع الوطني الفلســطيني«، وبدا هــذا التراجع 
مقترنا بغياب »المشــروع القومــي العربــي«. ويعتبر ذلك 
نجاحا للدولــة الصهيونية والولايــات المتحدة وروافدهما 
الغربية والإســلامية والعربية بشكل عام، وتأييد حكومات 
الســعودية والإمارات ومصر بشــكل خاص، بما قدموا من 
جهد عُد انقلابا في ما يســمى مجازا »السياســات الرسمية 
الأمنية،  والإجــراءات  الحلول  على  واعتمادهــا  العربية«، 
وإفراغ القضية الفلســطينية والقضايــا المصيرية الأخرى 
من محتواها الوطني والسياسي والإنساني. وانتزاعها من 
»مجالها الحيوي«، وتحميل النــاس وزر تحولها من كونها 
قضية وطنية لشــعب طــرد من أرضه، وأخــرج من دياره، 
وأستشــهد كثير من أبنائــه، وبعد ذلك أُسْــقِطت خيارات 
تقرير المصير والتحرير والاســتقلال الوطني، واختزلت في 
نزاع على أرض أُقتُلع منها أصحابها الحقيقيون، وقد تنتهي 
باشتباك بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب؛ في حال استقرار 
»المجتمع الدولي« على تنفيذ مشــروع غــزة الكبرى، أو بين 
عَمّان وواشــنطن وتل أبيب إذا ما تم تنفيذ مشروع »الدولة 
الأردنية الفلســطينية« الفيدرالية، والهدف في الحالين هو 
صالح المشــروع الصهيوني، وتخفيــف الضغوط الإقليمية 
والدولية على الاحتلال والاســتيطان.. واستمرار الاقتتال 
البينــي والمتبادل بين العرب وبينهم وبين جيرانهم، وفي كل 
الأحوال فالمكاســب تبقى مضمونة للمحتلين والمســتوطنين 
والغزاة.  وبعد ذلك هل بقيت فرصــة أمام »القارة العربية« 
للإنقاذ؟ والرد لم يبق إلا خيار النجاة واســتعادة القوة أو 

الغرق والاستقالة من الحياة.

٭ كاتب من مصر 

■ كما توقعنا وقلنا مراراً، فإن وقت الحرب في سوريا كان 
أسهل على النظام بألف مرة من وقت انتهاء الحرب. لقد حاول 
المستحيل إطالة أمد الصراع في البلاد كي يتهرب من استحاقات 
ما بعــد الصراع، وخاصة أمام مؤيديــه الذين كانوا ينتظرون 
النهاية كي يحصلوا على جوائزهم ومستحقاتهم بعد أن دفعوا 
مئات الألوف من القتلى فداء للأسد. لقد كان بشار يتذرع دائماً 
بمحاربة الإرهاب والإرهابيــين، وخاصة الدواعش عندما كان 
يطالبه مؤيدوه بدفع فاتــورة دفاعهم عنه وعن نظامه. وكلما 
كان أحــد المؤيدين يطالب بأبســط مســتحقاته، كان النظام 
يتحجج بالصراع مع الإرهابيين كي يتهرب من دفع المستحقات 

التي لا يملكها.
 أما اليــوم، وقد أنهى الروس الحرب في ســوريا رغماً عن 
النظام، فقد بات الأســد وعصابته مكشوفين أمام المؤيدين قبل 
المعارضين. وهو الآن في وضع أســوأ مــن وضع الحرب بألف 
مرة، لأنه لا يستطيع أن يقدم شيئاً لمؤيديه سوى ساعة حائط 

أو رأس ماعز أو سحارة برتقال درجة عاشرة.
لقد بدأ المؤيدون يكتشــفون الآن أنهم كانوا مجرد وقود في 
معركة لا ناقــة لهم فيها ولا جمل، وأنهــم انخدعوا طويلًا، فلا 
هم استرجعوا أحباءهم، ولا هم سيحصلون حتى على جوائز 
ترضية بعد أن أخذوا يشــاهدون أن عصابة الأســد والمقربين 
منها هم الذين اســتفادوا من الحرب، وجمعــوا المليارات على 
حســاب دماء المؤيديــن قبــل المعارضين. حتى في الســاحل 
الســوري حيث قاعدة النظام راح النــاس يرفعون أصواتهم 
عالياً مطالبين بتوزيع الثروات التي تجمعت في أيدي العائلات 

المقربة من الأسد وعصابته. 
وسأنشر الآن رســائل وصلتني من شبيحة سوريين بدأوا 
يشعرون أن النظام خذلهم وتركهم يلعقون جروحهم لوحدهم. 
ومن المضحك أن مؤيدي بشــار الأســد صــاروا الآن يرفعون 
الكثير من شعارات الثورة، وخاصة شعارات المطالبة بالحقوق 
وتوزيع الثروات ومحاربة الفســاد ولقمــة العيش النظيفة...
بعــد أن خذلهم النظام الذي صفقوا له وتركهم جائعين معدمين 

يعيشون على الفتات ولا يجدون ثمن حبة الدواء ولا الغذاء.
سؤال برسم كل شاب سوري مطلوب للجيش: من أجل من 
تموتون وتخسرون أرواحكم، يتســاءل أحد المؤيدين سابقاً؟ 
»هل أنت ذاهب للخدمة العســكرية فعلًا وتأدية واجب مقدس 
وعظيم للوطن وسوريا فعلًا وتحريرها من عشرات الاحتلالات 

الروســية والإيرانيــة والتركيــة والإســرائيلية والأمريكية 
والإرهابية وللحفاظ على كرامة وســيادة ســوريا وشــعبها 
وحمايتهــا وتحقيــق الازدهــار والنهضة والتقــدم الرفاهية 
للشــعب والعدالة الاجتماعية وحماية دســتور البلد، أم أنت 
ذاهب لحماية مصالــح لصوص وحرامية وزعــران ومافيات 
نهب الثروة الوطنية وأموال الأسد وشاليش ومخلوف )أودع 
محمد مخلوف خال النظام 77 مليار دولار في روســيا من لقمة 
وحق وثروة الشــعب السوري الذي بات اليوم واحداً من أفقر 
شعوب الأرض(، وسرقتها وتهريبها وحرمان الشعب المنكوب 
من التمتع بخيرات بلده التي ســطا عليها واحتكرها لجيوبهم 

هؤلاء الضباع والمافيات واللصوص؟« 
ويضيف المؤيد لبشــار ســابقاً: »أيها الشاب السوري، هل 
رأيت ما حــل بأقرانك من الشــباب من خيرة وزهرة شــباب 
ســوريا كيف قضــوا بالمجان ممــن دفعوا حياتهم وشــبابهم 
وعمرهم في هذه الحرب كيف فعل بهم النظام ورماهم وعوّض 
أهاليهم بســاعة حائط و»صحارة« حمضيات معفنة ودون أن 
يعوض لهم بشيء ودون أن يقدم أو يصدر أية قرارات لصالح 
الشعب، بل غدر بالشعب وبدأ بسلسلة إجراءات انتقامية ضد 
الجميع وأنت غداً على موعد حرمانك من الاتصال مع أبيك وأمك 
بعد أن يحجب الأســد وعصاباته المافيوزيــة وضباعه النهمة 
الشرسة التي لا تشبع ولا تكل ولا تمل من مص دماء السوريين 
وإفقارهــم وتجويعهم وقهرهــم وإذلالهم خدمــات الاتصال 
المجانية من الواتس والفيس والفايبر والمســنجر انتقاماً منك، 
وكله مــن أجل أن ينهب محمد مخلوف والأســد والشــاليش 
المليارات ويهربونها لروسيا وإيران، ويأتيك واحد »مفعوص« 
فاسد وحرامي وصبي مافيات مثل ابن الفوز ليلعب بالمليارات 
ويسيطر على ثروتك الوطنية وحقك بها ويحرمك منها وتموت 

أنت بالنهاية بالمجان من أجل هؤلاء؟«
ويقول أحد الشــبيحة الذي خســر أربعة من أفراد عائلته 
فداء لبشــار: »أنظروا لزملائكم وأقرانكم الذين فروا ونفدوا 
بريشــهم من جحيم النظام الأســدي كيف ينعمــون بالمزايا 
والتعويضــات والضمــان الاجتماعي ويتقاضــون الرواتب 
الشــهرية بالعملــة الصعبــة فــي دول الغــرب الإمبريالية 
ويعيشــون بســلام واطمئنان ويحققون أحلامهم فيما ترمي 
لك عصابات القرداحة 10 دولارات راتباً شــهرياً ثمنا لحياتك 
الرخيصــة التي لا تســاوي أي شــيء عند هــذه العصابات 

والحثالات القــذرة الحقيرة المنحطة التي ســطت على ثروة 
البلد وحقوق ومصائر البشر«.

ويضيف شــبيح آخر: »كذّبوني لشــوف: هل هذه سوريا 
الأســد؟ من كم يوم هجمت عصابات المحافظة بريف دمشــق 
وهم كلهم مع المحافظ قشــة لفة من عصابات الأســد وصبيان 
مخابرات بشــار ويأتمــرون بأمرتهم هجمــوا بكامل عتادهم 
الحربي المدجج بالأســلحة على مخالفة صغيرة بمنطقة عش 
الورور ارتكبها عســكري مقعد وجريح من الجيش من مدينة 
طرطوس وهو علوي بالمناســبة على أســاس يعملها ورشة 
خياطة يتعيش منها هو ومرتــه وهالكم طفل من عياله بعد ما 
أصبح عاجزاً تماماً وفقد القدرة علــى الحركة، ويومها طبلت 
مواقع التواصل بالحادثة حتى الشــيخ المهرج وكبير شبيحة 
الفيس والموالاة جنرال المخابرات والســفير السابق أبو المجد 
اســتنفر ووقف مع الرجل العاجز وكتب هالشي على صفحته 
متضامناً معه وضجت صفحات الشــبيحة بالقصة مستنكرة 
ما قامت به عصابات وكلاب النظام ضد عســكري فقير علوي 
جريــح وعاجز وقامــت الدنيا وما قعــدت واجتمعت القيادة 
القطريــة وحكومة خميس لاتخــاذ اجــراءات صارمة بحق 
هالفقير الدرويش العاجز المعتر وتأديبه هو وكل من تســول 
له نفسه أن يعيش بشــرف بكرامته ويكسب من عرق جبينه 
بســوريا الأســد....يعني ورشــة صغيرة لفقيــر علوي دفع 
دمه منشــان هالعصابات الحقيرة، الدولة كلهــا قامت عليه 
وقالت ممنوع يشتغل ويعيش بكرامته ويشبع الأكل بسوريا 
ولاحقين المواطــن المعتر الفقير على الدعســة ولقمة العيش، 
فهلق يعني بدكم تقنعونا أن دولة الأسد صارت كتير متسامحة 
وقلبها طيب و»بزنس« وتشــجع وتدعم رجل الأعمال السني 
سامر فوز وتسمح له ببناء المدن والضواحي الحديثة وتصدر 
له القوانين الخاصة لذلك كالقانون رقم 10 وتعديلاته وتطلق 
يده بعشــرات مليارات الدولارات التــي لا يعرف أحد من أين 
حصــل عليها، والكل بســوريا وخارجها مــن الكبير للصغير 
والمقمط بالســرير يعلم أنه مجرد واجهة لبشار ورامي وبني 

شاليش الكرام العظام..«..
وفي رسالة أخرى يقول أحد الشبيحة السابقين: »اضحكوا 
مع عصابات الأســد مخلوف شاليش: »ســامر فوز ملياردير 
الغفلة بســوريا الذي ظهر على السطح فجأة في زمن الحرب 
والفقر والدمار وتوقف الأعمال ينشــئ ويبنــي إمبراطورية 

ذهبية  وعقارية  واقتصادية  مالية 
في قلب ســوريا الأسد في دمشق 
عاصمــة المملكة الأســدية وتحت 
ـ   أســد  الثلاثي  عصابــات  أنظار 

شــاليش ـ  مخلوف التي تطارد فقراء ســوريا على »صندوق 
بويــا« وتمنعهم من العمــل كبويجيه وتطاردهم على كشــك 
فلافل وبسطة جرجير وفجل لأنها توهن نفسية الأمة وتقاسم 
المواطن رزقه وتبتز الفقراء بعيشهم ورزقهم بضرائب باهظة 
وســتمنع عنهم قريبا الواتس آب والمسنجر والياهو والفايبر 
وتنهب الســوريين وتجوعهم وتمص دمهم قال اليوم تســمح 
لهذا بتكديس المليارات الخرافية وعلى أساس »ما حدا شايفه« 
وأن أبو ســمرا الفوزانــي رجل عصامي وبنــى ثروته بعرق 
جبينه وعشــرات مليارات الدولارات التي يرشها هنا وهناك 
هي من شــغله وتعبه وكد عرقه وجبينه بوظيفته بالريجيي 
والعمل بــوزارات الدولة الفقيرة الجائعة المفلســة وأن دولة 
المخابــرات والجنرالات اللصوص الحرامية تســمح للمواطن 
الســوري بتكوين الثــروات واللعب بالمليــارات دون تدخل 

منها«.
»فعلا أنه شو هالسر بسوريا«، يضيف آخر،  »أن المقاومين 
وأدعيــاء الوطنجية والممانعين الكبار كلهــم مليارديرية ومن 
أصحاب المليــارات والثروات والقصور والســيارات الفارهة 
والعقارات التــي لا تأكلها النيران والفقراء المعترين و المثقفين 
الشرفاء والكتاب والإعلاميين المعارضين يُتهمون من الممانعين 

بالجاسوسية والعمالة للصهيونية والاستعمار«؟
وفي رسالة من مؤيد في الساحل السوري يقول: »يا حرام 
يا ســوريا: غياب القانون والمؤسســات وسيطرة العصابات 
والمافيــات، لا توجــد دولــة... أفراد هــم من يديــرون البلد 
ويتحكمون بكل شــاردة وواردة ورقاب ولقمة عيش المواطن 
فلان وعلان هم ســوريا والبلد لهم وآكلين البيضة وقشــرتها 
والباقي لهم الفضلات، والشــعب كله لا قيمة ولا وزن له أمام 
واحد من الســلالات القدرية التي تقبــض على الثروة وحقنا 
كلنا نكله مصدية هذا اذا لقينا مين يشــتري شــوية جوعانين 

وفقرا ومنتوفين... خوش مقاومجية والله«.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ ينسب إلى تاليران، وزير خارجية 
نابليون، أنه قــال إن الحرب من جليل 
الخطر بمكان بحيث لا يجوز إيكال أمرها 

إلى الجنرالات والعســاكر. ولأن هذه حكمــة معبرة عن حقيقة 
تاريخية متجددة على مر العصور، فإن العقلاء يذكّرون بها كلما 
بدر من قادة الجيوش ما ينذر بخروج الطموحات العسكرية عن 
نطاق الســيطرة المدنية أو إفلات الخطط الحربية خارج حدود 
المعقول السياســي. ولهذا فقد لجأ رئيس وزراء فرنسا أريستيد 
بريان إلى تذكير نظيره البريطانــي لويد جورج بهذه الحقيقة 
أثناء الحرب العالمية الأولى. كمــا كانت هذه الحقيقة إحدى أهم 
العبر التي استخلصها شارل ديغول في الكتاب الذي نشره عام 

1924عن أسباب انهيار ألمانيا غير المتوقع عام 1918. 
كان من أســباب الهزيمة أن ألمانيا لم تلتزم بالقاعدة الذهبية 
المتمثلة في وجوب خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية. 
فقد جنح الجنرال فون شليفن والأميرال فون تيربيتز والمارشال 
هيندنبورغ إلى التفرد بالقرار دون الرجوع إلى أهل السياســة. 
والأخطر أن هذا الخطأ القاتل، أي انقسام الرأي وعسكرة القرار، 
قد استحكم منذ ما قبل البداية، حيث تجاهلت القيادة العسكرية 
إنذار الدبلوماســية الألمانية لها بأن اجتياح بلجيكا سوف يرغم 
بريطانيا على دخول الحرب. ولهذا كان العنوان الذي وســم به 

ديغول كتابه هو: »الشقاق لدى العدوّ«.
كان ذلك أول كتب ديغول، فقد نشــر عدة كتــب بعد ذلك. إذ 
كان كاتبا بمثلما كان قائدا عســكريا وزعيما سياسيا من الطراز 
الأول. نشأ على كلاسيكيات الأدب الفرنسي، وكان شديد الغرام 
بشــاتوبريان. وقد كان كتّاب من معاصري ديغــول، من أمثال 
فرانســوا مورياك وألبيــر كامو وبول كلوديــل وأندري مالرو، 

يعدّونه كاتبا مجيدا.
 وســبق للصحافي الراحــل جان لاكوتير أن قال إن فرنســا 
أنجبت زعيمين سياســيين يتميزان بـ»جمال القلم«، هما ديغول 
وميتران، على أن صاحب الموهبــة الأدبية هو ديغول. إذ إن في 
كتاباتــه، وخاصة في »مذكرات الحــرب«، صفحات أخاذة لا بد 
أن يتضمنهــا أي مصنــف عن تاريخ الأدب الفرنســي في القرن 
العشــرين. أما الناقد جان ـ لوك باري فيرى أن ديغول هو آخر 

كتّاب فرنسا الكبار!
وبمثلما أن الحرب من الخطورة بحيث لا يصح إسلام أمرها إلا 
إلى السياســيين، فإنها ما أن تضع أوزارها حتى تصبح من شأن 
المؤرخين. هذا على المستوى المعرفي. أما على المستوى الشعبي، 
فإن ذكرى الحروب عادة ما ترسخ في الوجدان العام بفعل الفن. 
فقد أثبتت الفعاليات المرتبطة بذكرى الحرب العالمية الأولى، من 
مائوية البداية قبل أربعة أعوام إلى مائوية الهدنة الأحد الماضي، 
أن هــذه الحرب تحتل مكانة بارزة في الوعــي العام الغربي. إذ 
تنتشــر في أوروبا المعالم والتماثيل المتصلــة بالحرب العظمى 
وأبطالها وضحاياها. ولا تكاد تخلو محطة قطار كبرى أو جامعة 
كبرى في بريطانيا، مثلا، من نصب تذكاري للضحايا من العمال 
والطلاب الذين التحقوا بجبهات القتال. ومن أهم العوامل التي 
جعلــت الحرب العظمى تنتقــش في الوعي العــام الغربي أنها 
اقترنت بالشــعراء والفنانين الذين قاتلوا فيها وصوروا آلامها 
وخلــدوا ذكرى ضحاياها. إذ إن جميــع البريطانيين والكنديين 
يعرفون بعضا من الشــعراء الذين يسمون شعراء الحرب، من 
أمثال سيغفريد ساسون وويلفريد أووين)الذي قتل قبل أسبوع 
من نهاية الحرب!( والشاعر الكندي جون ماكراي. وليس هناك 
طفل في المدرســة في بريطانيا أو كنــدا إلا وهو عارف بقصيدة 

جون ماكراي »في ساحات الوغى بفلاندرز«.
أما في فرنســا، فإن كثيــرا من كتّاب تلــك الحقبة قد خاضوا 
الحرب وكتبوا عنها شــهادات متنوعة، حتــى أن معظم جوائز 
الغونكور في تلك الســنوات قد أسندت لروايات من هذا الصنف 
الذي كان يســمى »أدب الخنادق«. كان هنالــك جيل من الكتّاب 
الشــهود على الحرب من أمثال غيوم أبولينيــر، وبول كلوديل، 
وشــارل بيغي، وبيــار لوتي، وأنــدري موروا، والفيلســوف 
آلان والشــاعر لوي آراغون. ثم تجدد الاهتمــام بالحرب أوائل 
الثلاثينيات على أيدي كتّاب كبار من أمثال رومان رولان، وجول 
رومان وجان جيونو. إلا أن ذلك قد كان من منظور معاد للحروب 
ومتشــائم بمصير الغرب إن هو لم يستطع إلى »السلام الدائم« 

سبيلا. 

 ٭ كاتب تونسي

درس الحروب:
 أن تكون السلطة مدنية!  
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الفنانــة التونســية المقيمة في مصــر هند صبري، 
انضمت للجــزء الثاني من فيلم »الفيــل الأزرق« أمام 
النجــم كريم عبد العزيــز. وبدأ التصوير هذا الشــهر 

بإدارة المخرج مروان حامد مع النجمة نيللي كريم. 

القبض على ثلاثة أمريكيين اختلقوا قصة مؤثرة لجمع تبرعات بلغت 400ألف دولار

»إل تشابو« قدّم رشاوى لمسؤولين كبار
في المكسيك و»الإنتربول«

أول »روبوت« يعمل في مطعم في نيبال

■ نيويــورك ـ أ ف ب: كان خواكــن 
كارتل  زعيــم  غوســمان،  تشــابو«  »إل 
ســينالوا، يقدّم رشــاوى لوزارة العدل 
وحتى  والجيش  والشــرطة  المكســيكية 
شــرطة »إنتربــول« الدولية، حســب ما 
العصابة  كشف مسؤول ســابق في هذه 
الخميــس، في اليوم الثالــث من محاكمة 

بارون المخدرات المكسيكي في نيويورك.
خيسوس  وهو  الشــاهد،  واستعرض 
الكارتل  زامبادا، شــقيق أحد مؤسســي 
كان  كيف  زامبــادا،  »مايــو«  إســماعيل 
رجــال العصابــة يغدقــون الرشــاوى 
لحماية  الشــرطة  فــي  المســؤولن  على 
إلى  الكولومبية  الكوكاين  تهريب  ســبل 

الولايات المتحدة.
وروى الشــاهد المسجون في الولايات 

المتحدة منــذ توقيفه عام 2008 بالتفصيل 
أمام محكمة بروكلــن الفدرالية كيف قام 
شــخصياً برشــو كوادر في وزارة العدل 
المكلفة  الفدرالية  والشــرطة  مكسيكو  في 
الدولية  المنظمــة  وأيضاً  النقل  بمســائل 
»إنتربــول«. وقال  للشــرطة الجنائيــة 
زامبادا البالغ من العمــر 57 عاماً، والذي 
تعاون مع الكارتل لمدّة عشرين عاماً وأدى 
دوراً أساسياً في تعزيز موقف الادعاء منذ 
البدء في تقديم إفادتــه الأربعاء: »كانت 
الرشــاوى المقدّمة لمسؤولن حكومين في 
مدينة مكســيكو تقدّر بحوالــى 300 ألف 

دولار في الشهر الواحد«.
القابع في قفص  واســتمع غوســمان 
الاتهام ببزّة داكنة اللــون مع ربطة عنق 

بانتباه لمعاونه السابق.

■ كاتمانــدوـ أ ف ب: يلتفــت جينجر 
إلى زبائن المطعم بعد وضع الأطباق على 
طاولتهــم ويقول »طعاماً شــهياً«...لكنه 
ليس عاملًا في المطعم، بل هو »روبوت«..

أول رجل آلي يقوم بهذه المهمة في نيبال.
ويعــرف عــن هــذا البلــد الواقع في 
مرتفعات هيمالايا أنه فقير وناء، وأنه بلد 
خطوات  يخطو  لكنه  والتســلّق،  الجبال 
واثقــة على طريــق التقنيــات الحديثة 
مــع مجموعــة مــن المخترعن الشــباب 
العصاميــن. فهذا الرجــل الآلي مصنوع 
»بايــلا تكنولوجي«  بالكامل في شــركة 
المحلية الناشــئة، في بلد مــا زالت ندوب 
زلزال ضربه قبل ثلاث ســنوات واضحة 
للعيان. يبلــغ طول هذا الروبــوت متراً 
ليفهم  مبرمج  وهو  ســنتيمتراً،  وخمسن 
الإنكليزية والنيباليــة، وقادر أيضا على 
فهم النكات التي تقال لــه، في ما يحاكي 
تصنعها  التي  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات 

كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.
وقــد أطلق عليــه اســم »جينجر« أي 
زنجبيــل، تيمّناً بهذا النبــات الذي يزيّن 

المطبخ النيبالي.

يعمل في مطعــم »ناولو« في كاتماندو 
ثلاثــة روبوتــات مــن نــوع »جينجر« 
بيناي  المصنّعــة،  الشــركة  مدير  ويقول 
روت، لوكالــة فرانس بــرس »إنه ميدان 
التجريب، ما زلنا نجــري التعديلات بما 

يتوافق مع حاجات الزبائن«.
ويضم فريق التصنيع 25 مهندساً شاباً 
كلّهم أصغر مــن بينــاي روت البالغ من 
العمر 27 عاماً، وهم عملوا شهوراً طويلة 

لصنع الروبوت يدوياً.
في  الكبير  النقص  المهندسون  وعوّض 
المقدرات التقنية في بلدهم بقدراتهم على 
الابتــكار، وقد طليت هيــاكل الروبوتات 
البلاستيكية في مشغل لإصلاح السيارات 

في الحيّ نفسه الذي تقع فيه الشركة.
فتح مطعم »ناولــو« أبوابه قبل أربعة 
أشــهر، ومنذ ذلك الحن صار موقع جذب 

بفضل الروبوتات العاملة فيه.
يمكن لجينجــر أن يفهم الحركات التي 
أمامه، وأن يتجنّــب الحواجز في  تجري 
طريقــه، ويطلــب الزبائن مــا يريدونه 
باستخدام شاشــة ملتصقة به، ثم يُنادى 

إلى المطبخ ما أن يجهز الطبق.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أوقفت الســلطات في ولاية 
نيوجيرســي ثلاثة أشــخاص اختلقوا قصّــة مؤثرة 
حرّكت مشــاعر الأمريكين وجمعت تبرعات بقيمة 400 

ألف دولار قبل أن يتبيّن زيفها.
ففي العاشــر من تشــرين الثاني/نوفمبــر، أطلق 
زوجــان على موقع »غو فاند مي« للتمويل التشــاركي 
حملة لمساعدة عسكري سابق اسمه جوني بوبيت صار 
مشــرّداً. وقالا إن بوبيت أعطاهما آخر عشــرين دولار 
كان يملكها ليتمكنا من ملء خزان ســيّارتهما بالوقود 

بعدما نفد على طريق سريع مؤد إلى فيلادلفيا، وإنهما 
يريدان أن يردّا له هذا الجميل.

وأعلن الزوجان أنهما يرغبان في جمع عشرة آلاف 
دولار له لمساعدته على اســتئجار بيت وشراء سيارة 

والانفاق على نفسه ستة أشهر.
وأثارت هذه القصّة تعاطفاً كبيراً وتناقلتها وسائل 
الإعلام وشــارك آلاف الأشــخاص في التبرع فوصل 

المبلغ المجموع إلى 400 ألف دولار.
لكن الأمور بدأت تأخذ منحى آخر في آب/أغسطس 

الماضي، فقد ادعى العسكري السابق على الزوجن أمام 
ع  القضاء قائــلًا إنهما أخذا الجزء الأكبر من المبلغ المتبرَّ
به ولم ينل هو ســوى 75 ألــف دولار، متهمــاً إياهما 
بالاختلاس. وبالفعل، تبيّن أنهما اشــتريا سيارة »بي 

أم دبليو« ضبطت في منزلهما.
ومع اقتــراب التحقيقات من خواتيمها تكشّــف أن 
بوبيت نفســه كان متواطئــاً معهما منــذ البداية وأن 
القصّــة كلها غير صحيحة، حســب ما أعلن ســكوت 
كوفينا المدعــي العام في منطقة بورلينغتون في مؤتمر 

صحافي، الخميس.
وقال: »بعد ســاعة على إطلاق الحملة، أســرّ أحد 

الزوجن لصديقة بأن القصّة كلّها مختلقة«.
وأضــاف: »اســتندت كلّ الحملــة إلى كذبــة لدفع 

أصحاب القلوب الرحيمة إلى التبرّع«.
وأوقــف الثلاثــة ووجهت إليهــم تهمــة التواطؤ 

والاحتيال.
وأكّد موقع »غو فاند مي« أن المتبرعن البالغ عددهم 

14 ألفاً ستُعاد إليهم تبرّعاتهم.

• فازت الفلســطينية فداء أبو تركي، بالمرتبة الأولى في مسابقة 
وســام »الإبداع والريادة الذهبي وعضوية صناع التغيير في العالم 
العربي«. وســيقوم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتكريمها 

في بيروت.

• يحتضــن »بيت الصحافة« في مدينة طنجة، اليوم الســبت، لقاء بين الشــاعرين المصري 
أحمد الشــهاوي والمغربي صلاح بوسريف، تحت شــعار »يد تصافح أخرى.. حوار المشرق 

والمغرب.. في المحبة والعشق والعرفان«.

• كشــف رئيس مهرجان إســكندرية الدولي للأغنية، عوف همام، أن الفـــــنانة الســورية 

أصالة ســــــتكون نجمة حفـــــل افتتــاح المهـــــرجان، الذي ســـــيقام في 15 كانــون الأول/ 
ديسمبر المقبل.

• المطــرب اللبنانــي عاصي الحلاني اضطر لإلغــاء جولته في كندا التــي كان مقررا لها أن 
تبدأ يوم أمس الجمعة، وتســتمر حتى 24 تشــرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وذلك بسبب عدم 

حصوله وأعضاء فرقته الموسيقية على تأشيرات دخول.

•  برعاية الدكتور عبد الكريم القضاة رئيس الجامعة الأردنية، أحيا قســم الفلســفة اليوم 
العالمي للفلســفة 15 تشــرين الثانــي/ نوفمبر،  بإقامــة فعاليات، بينها تقديم أوراق نقاشــية 

فلسفية تدور حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة.

التأمل مفيد في علاج أعراض ما بعد الصدمة
■ باريــس ـ أ ف ب: أظهرت دراســة طبية حديثة 
أجريت على جنود أمريكيــن أن التأمل يمكن أن يكون 
مفيــداً في علاج أعــراض ما بعــد الصدمــة أكثر من 

العلاجات المعتمدة حالياً.
وتظهر أعــراض ما بعــد الصدمة على أشــخاص 
تعرّضوا لظروف قاسية كوفاة قريب أو التهديد بالموت 

أو الإصابة بجروح بالغة أو الاغتصاب.
وتتجلــى هذه الأعراض بطغيــان متكرر للذكريات 
المؤلمــة والكوابيــس وتجنّب أي مــكان أو ظرف يعيد 

إلــى الذهن ما جرى مع المصاب. ومــن الأعراض أيضاً 
الحساسية الشديدة والاكتئاب. وتظهر هذه الأعراض 
مثلا على المصابن في تفجيرات أو هجمات وأيضاً على 
الجنود. وقــد تبيّن أن 14 ٪ من الجنــود الأميركين 

الذين عملوا في العراق وأفغانستان مصابون بها.
المصاب  تعريض  حاليــاً  المعتمدة  العلاجــات  ومن 
بشــكل تدريجــي للموقــع والصــور والأحاســيس 
والأصــوات والروائــح التي تذكّــره بصدمته، لجعل 

الجسم يتكيّف معها ولا يتصرّف بردّ فعل مكثّف.

لكن هذه الطريقة مؤلمة لدرجــة تدفع ما بن 30 إلى 
45٪ من المرضى لترك العلاج. إلا أن باحثن في ثلاث 
جامعــات أمريكية اختبروا طريقــة جديدة تقوم على 
التأمل، وجرّبوها مع 203 جنود من المصابن بأعراض 
ما بعد الصدمة. ووُزّع هؤلاء الجنود، رجالًا ونســاء، 
على ثلاث مجموعات، واحدة تمارس التأمل، والثانية 
تخضــع للعلاج بالتعــرَض، والثالثة تتلقى دروســاً 

نظرية في أعراض ما بعد الصدمة.
وتبيّــن للباحثن الذين نشــرت نتائج أبحاثهم في 

مجلة »لانســت بســايكياتري« أن 60 ٪ من الجنود 
الذين مارسوا التأمل 20 دقيقة يومياً تحسّنت حالتهم 

واستمروا بالاختبار حتى آخره.
ويقــوم التأمل بتركيز التفكير على شــيء أو فكرة، 

وهذا ما يجعل الدماغ يدخل في حالة من السكون.
الدراسة:  على  المشــرف  نيديش،  ســانفورد  وقال 
»يمكــن أن يمارس المــرء التأمل وحيداً، فــي أي وقت 
ومكان، من دون الحاجة لاستخدام معدات متخصصة 

أو مساعدة من أحد«.

■ موسكوـ أ ف ب: حكم على روسي قطع بفأس يدي زوجته 
بالسجن 14 عاماً، في قضية سلطت الضوء على العنف الأسري 

الذي تقاسيه النساء في هذا البلد.
وحكمت محكمة ســيربوخوف، على بعد حوالي مئة كيلومتر 
من جنوب موسكو، على ديميتري غراتشيف، الخميس، بالسجن 
14 عاماً في مركز يطبّق فيه نظام صارم، حســب ما أفادت ناطقة 
باســم المحكمة.   في 11 كانون الأول/ديســمبر 2017 اصطحب 
الرجل زوجته مارغاريتا غراتشــيفا، التي اتهمها بالخيانة، إلى 

غابة بالقرب من موكسو بعد إيداع طفليهما دار حضانة.
وقطع أصابعها قبل أن يقطع يديها الموثوقتن إلى جذع شجرة 

ويصطحبها إلى المستشفى.
وقالت الشــابة البالغة من العمر 26 عاماً أمام وسائل الإعلام 

بعد تلاوة الحكــم: »لن تعود لي يداي مهمــا كان الحكم«. وهي 
كانت تأمل أن تفرض على زوجها الســابق عقوبة السجن مدى 
الحياة. وبعد عمليــات متعددة، نجح الأطباء فــي ترميم يدها 
اليســرى التي عثر عليها في الغابة. وســتضع طرفاً اصطناعياً 
محلّ يدها اليمنى. وســلّطت هذه الحادثة، التــي لقيت تغطية 
إعلامية واســعة، الضوء علــى العنف الزوجي الذي تقاســيه 
النســاء في روسيا، حيث نزعت الســلطات الطابع الجرمي عن 
بعد أشكال العنف في أوساط العائلة بضغط من جهات محافظة.

وفي تشــرين الأول/أكتوبر الماضي، كشــفت منظمة »هيومن 
رايتــس ووتش« في تقريــر لها أن ضحايا العنف الأســري في 
البلد غالباً ما يواجهون لا مبالاة من الشــرطة »وثغرات قضائية 

فادحة«.

غادة السمان

لحظة حرية

الإعلامــي الكبير الذي علّــم العربيــة لطبيبة فرنســية مجاناً، 
وعلمــتُ بذلك حين قالــت لزوجي بالعربية »بلغ الســيل الزبى«، 
وانفجرنــا يومهــا ضحــكاً لأن طبيبــة فرنســية في المستشــفى 
القديمــة  النحويــة  بالعربيــة  تتحــدث  الشــهير  الباريســي 
واســتجوبناها من أين تعلمــت ذلك، وذكرت لنا اســم الإعلامي 

الذي يوقع تعليقاته على مقالاتي باسم ـ سوري ـ.
هــذا الأخ الســوري يخاطبنــي أحيانــاً بقولــه »ســيدتي تاج 
راســي«، ويعيدني بكلمتين إلى دمشــق اللامنســية فــي تعبيره 
الســوري. وكانــت عمتي تقــول لي حــين أتصل بهــا هاتفياً إلى 
دمشــق: كيف جوزك تــاج رأســك« أي كيف حــال زوجك؟ فمن 
أصول التربية الشــامية القديمة للنســاء أن الزوج »تاج الرأس«. 
وهكذا فالشــامية المتزوجة لا ترتدي الأسود حداداً على أمها أو 
والدهــا، بل الرمادي، ولا ترتدي الســواد إلا حين يرحل زوجها. 
وربما لذلك يقولون في بيروت مثلًا شــائعاً: »الذي يتزوج شامية 

ينام نومة هنية«.
هــذه التداعيــات كلهــا تخطــر ببالي كلمــا قرأت عبــارة أخي 
»ســوري«، ويذكرنــي بحنيني إلى دمشــق وســوريا وطني الأم 

الذي لم أزره منذ عقود، وتلك حكاية أخرى تطول..

أكتبُ كما يحلو لي
ابــن فلســطين الغاليــة، رؤوف بــدران، حملت ســطور إحدى 
تعليقاتــه على عمودي في »القدس العربــي« عتباً لأنني لم أكتب 
عن الخاشــقجي، والجميــع كتب عن ذلك. وأحــب التذكير بأنني 
أولًا روائية ولســت جــزءاً من »كورس«، وأنني قــد أجد حدثاً ما 
صالحاً لمــادة روائيــة أرغب فــي كتابتها، ولن أجهــض ذلك في 
»لحظــة حريــة« أي أنني أكتب ما يحلو لي كما يحلو لي، ولســت 
عبــدة للأحداث، بل تصــب هي في المجــرى الروائي والقصصي 
لــي.. ولن أقول المزيد حــول خيوط العمل الروائــي الذي أخطط 
لكتابته بأصــوات مختلفة، كــي لا أجهضه، فأنا حــين أثرثر عن 

عمل أدبي مقبل لي قد أجهض الشعلة الداخلية.
الكتابــة حريتــي، ولا أدري مــاذا يريد مني محبــو كلماتي أن 
أكتــب، بل أكتب كمــا يحلو لي ولعلهم لذلــك يطالعونني! وما من 

إبداع روائي دونما حرية داخلية.

عمرو مجدح وجرحي السري
مقال عمرو مجدح ـ ســلطنة عمان ـ بعنــوان »كتب على المرافئ 
القديمة« حول بيع بعض كتبي على البســطات وعليها إهداء مني 

بخط يدي لصديقة أو صديق نكأ جرحاً اعترف به وبألمي منه.
وقــد علمــت بشــيء كهذا مــن زمان حين اشــترى شــاعر في 
الإســكندرية )الســيد الهبيان( كتاباً لي من )البســطة( وفوجئ 
بــأن عليه إهــداء مني إلــى صديق فاشــتراه، وأعاد إرســاله لي 
بالبريد إلى بيروت كهدية منه! وأعترف أنني شــعرت بالاكتئاب 
)وأكثر قليلًا( يوم تســلمت كتابي هذا من البريــد وعليه إهدائي 
بخــط يدي.. وبالحبر الأخضر! كان الذي أهديته الكتاب قد رحل 
عــن عالمنا، ولا أدري هل )باعه( قبل رحيلــه أم تولى ذلك الورثة، 
وحزنت للحظة صدقي وأنا أكتب الإهداء. شــابة لبنانية أرسلت 
لــي أيضاً أحد كتبــي وعليه إهــداء مني، وكانت قد اشــترته عن 

)بسطة( على الكورنيش البحري..
وأذكــر أنني يومها قررت ألا أكتب إهداء على أي كتاب لي، بل 
على ورقة مســتقلة ألصقها )ورقة بوســت إت( وهكذا حين قال 
لــي الأديب ياســين رفاعية أن أحــد الزملاء في جريدة »الشــرق 
الأوســط« يريد كتابــاً مني مع إهــداء، كتبت الإهــداء على ورقة 
مســتقلة وألصقتهــا في مكان الإهــداء، ونقل لي ياســين بعدها 
انزعــاج الزميل من ذلــك وكان يريــد الإهداء علــى الكتاب بخط 
يــدي!.. ولم ألمه ـ وقررت أنه إذا كان الحب مغامرة فالمودة كذلك، 
وعــدت إلــى كتابة الإهداء علــى الكتب، فأنا التــي لُدغت من عدة 
جحــور ولكنها لا تتــوب حرصاً على مشــاعر الآخرين. ويا أخي 
عمرو مجدح، مقالتك مســت وتراً حساساً عندي، وأعترف أنني 
أشــعر بالدهشة لغزارة أرشــيفك عني ومعلوماتك حتى عن اسم 
مدينة أمي.. ويبدو أنني إذا احترق ما تبقى من أرشــيفي بقذيفة 
بيروتية أو غرق بطوفان »نهر الســين« ثانية سألجأ إلى أرشيفك 

عني ويبدو حافلًا.. وشكراً لاهتمامك بأبجديتي.

نعم سأكتب عن غسان في عمل قصصي
الأخ نجم الدراجي من العــراق الحبيب، الذي زرته مرات، ولي 
فيه صداقات لا تنسى، سره أنني أكتب عن غسان في عمل روائي 
من خلال الشــاب الفلســطيني الذي حاورني في طائرة باريس/
بيروت »مدهوشــاً« لأنني عرفتــه وصافحته!! فقد صار غســان 
أسطورة.. وغســان الشــهيد والإنســان الرائع الذي تذكرني به 
دائماً المرهفة غادة الشــاويش، إنسان يستعصي على النسيان.. 
فقد كان يستخف بإمكانية اغتيال العدو الإسرائيلي له، ربما لأنه 
كان متواضعــاً على العكس مــن آخرين لهم عدة حــراس لتوكيد 

أهميتهم!!
غسان لم يكن يحمل مسدساً للدفاع عن نفسه، ثم إننا، غسان 
وأنــا، كنا نعتقد أننا ســنموت قبــل أن نبلغ الأربعــين من العمر. 
وصدق حدس غســان لا أنا. فقد قتله العدو الإسرائيلي وهو في 

زهوة الشباب.

غسان صار أسطورة
ولن أنســى الشاب الفلســطيني جاري في مقعد الطائرة الذي 
دهش لأنني صافحت غســان كنفاني، وكــدت أروي له الحكاية 
كلها التي تحكي بعضاً منها رســائل غســان لي.. والتي )أقامت 
القيامة( على رأســي لأنني نشــرتها، ولكنني شعرت أن حكايتنا 
معاً لا يمكن أن تتسع لها أربع ساعات. ولكن المجال لم يعد يتسع 
لكتابــة المزيد، وكنت أنوي المتابعة مع الفنانة التشــكيلية أفانين 
كبــة وســواها فإلى اللقــاء مع الأصدقــاء الأبجديــين القراء في 

الأسبوع القادم.

لقاء مع القراء »1«:
الكتابة حريتي!

فى أقل من 24 ساعة نشرت
الفنانة اللبنانية نانسى عجرم أكثر 

من 20 صورة لمراحل حياتها المختلفة، 
وكأنها أعلنت غزو »انستغرام« بن عشية 
وضحاها. الصور بشكل عام تكشف عن 
مراحل حياتها من المراهقة حتى الزواج 

ثم الإنجاب.

نانسي عجرم
تغزو »انستغرام«

هند صبري 
مع

»الفيل الأزرق«
 

روسي قطع يدي زوجته بفأس


